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 ملخص المقدمة 

عشر من الأسس والمرتكزات  ثمانية  ومضات في فهم الآيات على  ني  ب
لتكون أساسًا ومرتكزًا لفهم    صلى الله عليه وسلم،المستمدة من القرآن العزيز وسُنّة الرسول  

النّاس له، تمهيدًا  القرآن العزيز، والتمسك به، وإقامته في النفس، ودعوة 
، ولمنع لناسلإقامته في الأرض، ليفتح الله تعالى بركات السماء والأرض ل

هۡلَ ٱلقُۡرَىٰٓ    عقوباته تعالى عنهم، لقوله تعالى في سورة الأعراف:}
َ
نه أ
َ
وَلوَۡ أ

قَوۡاْ   وَٱته بوُاْ  ءَامَنُواْ  كَذه وَلََٰكِن  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسه ِنَ  م  برَكَََٰتٖ  عَلَيۡهِم  لفََتَحۡنَا 

يكَۡسِبُونَ  كَانوُاْ  بمَِا  خَذۡنََٰهُم 
َ
تعالى  ٩٦{فَأ الله  مسؤولًً    وبيّن  إنسان  كل  أنّ 

مسؤولية تامة عن كل ما يصيبه من شُؤم بسبب عمله في قوله تعالى في  
طَٰٓئرَِهُۥ    سورة:} لزَۡمۡنََٰهُ 

َ
أ إنِسََٰنٍ  كتََِٰبٗا  فيِ  وكَُله  ٱلقۡيََِٰمَةِ  يوَۡمَ  لهَُۥ  رِجُ 

وَنُخۡ عُنُقِهِۖۦ 
َٰهُ مَنشُورًا وبيّن تعالى طريق السعادة في الدنيا والآخرة باتباع هديه  ١٣{يلَقَۡى

وأنّ الشقاء فيهما بالإعراض عن دينه في قوله تعالى في سورة طه حيث  
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَىَٰ    قال:}... عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه   ١٢٣فَمَنِ ٱته

َ
وَمَنۡ أ

ضَنكٗا   مَعِيشَةٗ  عۡمَىَٰ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  لهَُۥ 
َ
والمرتكزات    ١٢٤{أ الأسس  وهذه 

 -كما يلي:  
 المرتكز الأوّل: الإيمان بالغيب 
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 المرتكز الثاني: لله تعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما. 
 ثمّ هدى.  كل شيء خَلْقَه ىعطالذي أ   المرتكز الثالث: الله

، ولً يكون شيئًا في الكون إلًّ الأمرالخَلْق و   المرتكز الرابع: لله تعالى
 .بإذنه ومشيئته

 المرتكز الخامس: اختيار الرسل ومنحهم المعجزات وتعليمهم  
 المرتكز السادس: الأديان. 

 .والجزاءات والًبتلاءاتسنن المرتكز السابع: ال
 . أمّة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناسالمرتكز الثامن: 
صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جميع المرسلين باتباع محمد  المرتكز التاسع: 

 .هتونصر 
في  شرائع الإسلام تفضي إلى إقامة المجتمع الأمثل    عاشر: المرتكز ال

 .  الأرض
الحقائق  لً يتعارض مع    يالإسلامالدين   حادي عشر:المرتكز ال

 ية الثابتة.العلم
 الخير كُله.ح  يتاالتقوى والإحسان مف  ثاني عشر:المرتكز ال
 .لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنينالولًء    ثالث عشر:المرتكز ال
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 النسب الإيماني هو نسب المؤمنين.  رابع عشر:المرتكز ال
للقرون الثلاثة   صلى الله عليه وسلمتزكية الله تعالى ورسوله    خامس عشر:المرتكز ال

 الأول من هذه الأمّة. 
 . وجوب إقامة الدين في الأرض  سادس عشر:المرتكز ال 
 دعوة النّاس للدين.وجوب    سابع عشر:المرتكز ال 
 على كلِّّ دين.الإسلام  أنّ الله تعالى مظهر    ثامن عشر:المرتكز ال

 فؤاد محمود آل محمود 
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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 ( 98)آياتها    (19)  ترتيبها  سورة مريم
زكرياذكر  (  1-21) نبأ  بالولد  (سع)  حقيقة   ىيحيب  تبشيرهو   ،ودعائه 
 (. سع)  سىبعي(  سع)  قوة، وبشارة مريمحزم و بأخذ الكتاب بوأمره    (سع)

  قَالَ   3  خَفِي اً  ندَِاء   رَبههُ  ناَدَى   إذِْ   2  زَكَريِها   عَبدَْهُ   رَب كَِ  رَحْمةَِ   ذكِْرُ   1  كٓهيعٓصٓ 
 ِ سُ   وَاشْتَعَلَ   مِن يِ   العَْظْمُ  وهََنَ  إنِ يِ   رَب 

ْ
أ كُن   وَلمَْ   شَيبْاً   الره

َ
ِ   بدُِعاَئكَِ  أ   شَقِي اً   رَب 

تيِ   وكََانتَِ   وَرَائيِ   مِن   المَْوَاليَِ  خِفْتُ  وَإِن يِ   4
َ
هدُنكَ   مِن   ليِ   فَهَبْ   عاَقرِاً   امْرَأ اً   ل   وَليِ 

ِ   وَاجْعَلهُْ  يَعْقُوبَ   لِ آ  مِنْ   وَيَرثُِ   يرَِثنُيِ   5 رُكَ    6  رَضِي اً   رَب  ِ ياَ زَكَريِها إنِها نبُشَ 
ههُ مِن قَبلُْ سَمِي اً   ِ   قَالَ   7بغُِلامٍ اسْمُهُ يَحيَْي لمَْ نَجعَْل ل هي   رَب  ن

َ
  غُلام    ليِ  يكَُونُ   أ

تيِ   وكََانتَِ 
َ
  هُوَ  رَبُّكَ   قَالَ   كَذَلكَِ   قَالَ   8  عِتيِ اً   الكِْبرَِ   مِنَ   بلََغْتُ   وَقَدْ   عاَقرِاً   امْرَأ

ِ   قَالَ   9  شَيئْاً   تكَُ   وَلمَْ   قَبلُْ   مِن   خَلقَْتُكَ   وَقَدْ   هَي نِ   علَيَه    قَالَ   يةًَ آ  ل يِ   اجْعَل   رَب 
لا  يَتُكَ آ 

َ
  المِْحْرَابِ   مِنَ   قَومِْهِ   علَيَ   فَخَرَجَ   10  سَويِ اً   ليََالٍ   ثلَاثَ   النهاسَ   تكَُل مَِ   أ
وْحَى 

َ
ن   إلِيَْهِمْ   فَأ

َ
ةٍ وَ   11  وعََشِي اً  بكُْرَةً   سَب حُِوا   أ   تيَنَْاهُ آ ياَ يَحيَْي خُذِ الكِْتَابَ بقُِوه

ِن   وحََنَاناً   12  صَبيِ اً   الحْكُْمَ  هدُنها  م  اً   ١٣  تقَِي اً   وكََانَ   وَزكََاةً   ل   يكَُن   وَلمَْ   بوَِالدَِيهِْ   وَبَر 
وَاذكُْرْ    15  حَي اً   يُبعَْثُ   وَيَومَْ   يَمُوتُ   وَيَومَْ   وُلدَِ   يوَمَْ   عَلَيهِْ   وسََلام    14  عَصِي اً   جَبهاراً 
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هْلهَِا مَكَاناً شَرْقيِ اً  
َ
خَذَتْ   16فيِ الكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أ   دُونهِِمْ   مِن   فَاته

رسَْلنَْا   حِجَاباً 
َ
عُوذُ   إنِ يِ   قَالتَْ   17  سَويِ اً   بشََراً   لهََا   فَتَمَثهلَ   رُوحَنَا  إلِيَْهَا   فَأ

َ
  باِلرهحْمنَ   أ

ناَ   إنِهمَا   قَالَ   18  تقَِي اً   كُنتَ   إنِ  مِنكَ 
َ
هَبَ   رَب كِِ   رسَُولُ   أ

َ
  19  زَكيِ اً   غُلاماً  لكَِ   لأ

هي   قَالتَْ  ن
َ
كُ   وَلمَْ   بشََر    يَمْسَسْنيِ   وَلمَْ   غُلام    ليِ   يكَُونُ   أ

َ
  قَالَ   كَذَلكِِ   قَالَ   20  بغَِي اً   أ

قْضِي اً  وَرَحْمَ   للِنهاسِ   يةًَ آ   وَلنَِجْعَلهَُ   هَي نِ    علَيَه   هُوَ   رَبُّكِ  مْراً مه
َ
ِنها وكََانَ أ  21ةً م 

تعالى   قتلهم  ل  بني إسرائيلناعة  يءٍ من شش ب  كرِّ ذِّ بسورة مريم  افتتح 
قوله تعالى في سورة لبغير حق  والذين يأمرون بالقسط من الناس    ،لأنبياءا

عمران:} ٖ   آل  حَق  بغَِيۡرِ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه ونَ 
وَيَقۡتُلُ  ِ ٱللَّه بِـَٔايََٰتِ  يكَۡفُرُونَ  هذِينَ  ٱل إنِه 

ليِمٍ  
َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ مُرُونَ بٱِلقِۡسۡطِ مِنَ ٱلنهاسِ فَبشَ 

ۡ
هذِينَ يأَ وْلَٰٓئكَِ   21وَيَقۡتُلُونَ ٱل

ُ
أ

نۡيَا وَٱلۡأٓ عۡمََٰلُهُمۡ فيِ ٱلدُّ
َ
هذِينَ حَبطَِتۡ أ َٰصِرِينَ ٱل ِن نه ومن الأنبياء    22{خِرَةِ وَمَا لهَُم م 

 (.سيحيى بن زكريا )عبني إسرائيل  الذين قتلهم  
ف ابن صنّ ورد في مُ ( لم تكن له خطيئة لما  سفيحيى بن زكريا )ع

إلً وقد   ما من أحدٍ "  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ع(  ل)رعن ابن عباس  أبي شيبة  
عن سعيد بن المسيب عن عبد "، و إلً يحيى بن زكريا  ،أخطأ أو هم بخطيئة

بن  يحيى  إلً   يلقى الله بذنب،  قال:" ما من أحد إلًّ ع(  ل)رالله بن عمرو  
"  ثم رفع شيئا صغيرا من الأرض فقال:   39{ ...وَسَي دِٗا وحََصُورٗا    زكريا، ثم تلا}
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 الذي لً يأتي النساء والحصور هو    ،"ثم ذبح ذبحا  ، ما كان معه مثل هذا
عن هشام و ليس له ما يأتي به النساء،    يأ كما ورد في تفسير عبدالرزاق،  
قالت    ،ل يحيى بن زكريا إلً في امرأة بغيتِّ بن عروة، عن أبيه، قال:" ما قُ 

لصاحبها: لً أرضى عنك حتى تأتيني برأسه، قال: فذبحه فأتاها برأسه في  
 .طشت"
لما للحروف من أهمية  قسم تعالى بخمس حروف من اللغة العربية  أف

اللغة   {  كٓهيعٓصٓ قائلًا:}  (  سبحقيقة يحيى بن زكريا )ععلوم  الو في كتابة 
القسم} { زَكَريِها  عَبدَْهُ   رَب كَِ   رَحْمةَِ  خبر}من    والحقِّّ   دقِّ الصِّّ {  ذكِْرُ   وجواب 

  } سراً   { لطيفًاندَِاء  { مبتهلًا متضرعًا}رَبههُ   ناَدَى  يوم}أو    ،لمّاأي  {  إذِْ   (}س)ع
داعيًا}قَالَ   }فـ{  خَفِي اً   }   ِ سُ   وَاشْتَعَلَ   مِن يِ  العَْظْمُ   ف}عَ { وضَ وَهَنَ   إنِ يِ  رَب 

ْ
أ {  الره

كُن  وَلمَْ   {}شَيبْاً   وامتلأ}
َ
ِ   بدُِعاَئكَِ   أبدًا}من قبل  {  أ بائو {  شَقِي اً   رَب  ولً    اسً لً 

  } وقرابتي والناس  ورثتيمن  {  المَْوَاليَِ   }ةَ لالض  { وخشيت  خِفْتُ   وَإِن يِ  }محرومًا
وبعدوَرَائيِ  مِن تيِ  وكََانتَِ   }موتي  { 

َ
هدُنكَ   مِن  ليِ   فَهَبْ   }عقيمًا{  عاَقرِاً   امْرَأ {  ل

  { النبوّة} يَعْقُوبَ   لِ آ  مِنْ   وَيَرثُِ   يرَِثنُيِ  }ـلِّ ،  دينكبقوم  ي{  وَليِ اً   وجودك وكرمك} 
ِ  وَاجْعَلهُْ   . {رَضِي اً  بارًا}  { صالحًارَب 
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رُكَ بغُِلامٍ   :}قائلًا ه تعالى  فبشّر  ِ   ليُحيِّيَ {  اسْمُهُ يَحيَْي  }{ ذكرٍ ياَ زَكَريِها إنِها نبُشَ 
ههُ   }حيىيَ وِّ  ِ   { متعجبًا} قَالَ   }سمه، فـبِّ   {مِن قَبلُْ سَمِي اً   { أبدًا}لمَْ نَجعَْل ل هي  رَب  ن

َ
{  أ

ويُ يكَُونُ   وكيف} العظم{  غُلام    ليِ  }حصبِّ {  وهن  تيِ   وكََانتَِ   }مني  وقد 
َ
  امْرَأ

{ قَالَ   فـ}،  شديدًا{  عِتيِ اً   الكِْبَرِ   مِنَ   و}  { الشيخوخةَ بلََغْتُ   وَقَدْ   }عقيمًا{  عاَقرِاً 
 { يا زكريا}خَلقَْتُكَ   وَقَدْ   هَي نِ    { سهلٌ}علَيَه   هُوَ   رَبُّكَ }وقضى{  قَالَ   كَذَلكَِ   }تعالى
ِ   قَالَ   { فـ}شَيئْاً   تكَُ   وَلمَْ   قَبلُْ   مِن   }فـ  البشارةب وبرهان  ليل  د{ و يةًَ آ  ل يِ  اجْعَل  رَب 
لا  { ودليلك}يَتُكَ آ  قَالَ 

َ
 }وأنت  تامّاتٍ {  ليََالٍ   ثلَاثَ   النهاسَ   تكَُل مَِ   { تستطيع أن}أ

لّة   مرضٍ ولًدون    {سَويِ اً    كفه عتَ مُ { ومكان  المِْحْرَابِ   مِنَ   قَومِْهِ   علَيَ  فَخَرَجَ   }عِّ
وْحَى  }وصلاته

َ
 { كتابةً بخط يده كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان}إلِيَْهِمْ   فَأ

ن
َ
 . هاقبل غروب{  وعََشِي اً   }طلوع الشمس{ قبل  بكُْرَةً   { تعالى واشكروه}سَب حُِوا  أ

ةٍ   قائلًا:}يحيى  أمر تعالى  ثمّ   { دون تفريط في  ياَ يَحيَْي خُذِ الكِْتَابَ بقُِوه
ا سدادً   { والقضاءالحْكُْمَ   تيَنَْاهُ آوَ   }أمرًا أو نهيًا  ،تعالى  حكمٍ من أحكامهأي  

ِن  { وعطفًا}حَنَاناً   { آتيناه}وَ   { يافعًا}صَبيِ اً   }وعدلًً  هدُنها  م    {زكََاةً   { كان طاهرًا}وَ   ل
اً   { كان}وَ   }نقيّا  {تقَِي اً   وكََانَ   }عفيفًا { يكَُن  وَلمَْ   بوَِالدَِيهِْ   حنونًا}فًا  و عط{ رؤوفًا  برَ 
{  يَمُوتُ   وَيَومَْ   وُلدَِ   يوَمَْ   { من الشيطان}عَلَيهِْ   { وأمانٌ}وَسَلام    {}عَصِي اً   جَبهاراً   أبدًا}
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كما وردت المعاني مختصرةً في    {حَي اً   يُبعَْثُ   يوَمَْ   }عليه  سلامٌ {  وَ   }من فتنته
 . تفسير مقاتل بن سليمان

  { أي في القرآنفيِ الكِْتَابِ   { لأهل مكّة والناس}وَاذكُْرْ   }ثمّ قال تعالى:
تفسير مقاتل بن سليمان،   انتَبَذَتْ   }في  الحق  النبأكما ورد في  إذِِ  {  مَرْيَمَ 

هْلهَِا مَكَاناً شَرْقيِ اً   نفردت}عتزلت واوا 
َ
خَذَتْ   { عن المسجد الأقصى} مِنْ أ {  فَاته

 كقوله تعالى في سورة ص  ،جبلٍ في  {  حِجَاباً   { وعنهم}دُونهِِمْ   مِن  }نزلتو 
تفسير    32{توََارَتۡ بٱِلحۡجَِابِ حَتهيَٰ    :}...عن الشمس مقاتل بن  كما ورد في 

رسَْلنَْا  سليمان}
َ
  بشََراً }  { بصورة شابٍ لهََا  فَتَمَثهلَ   (}س{ جبريل )عرُوحَنَا  إلِيَْهَا  فَأ

عُوذُ   إنِ يِ  قَالتَْ   }ولً نقيصة فـفيه  لً عيب    {سَويِ اً 
َ
من و {  مِنكَ   باِلرهحْمنَ  { وألوذُ}أ

ناَ  إنِهمَا  قَالَ   { فـ} تقَِي اً   مخلَصًا}  { حقًاكُنتَ   إنِ   }وركر شُ 
َ
{ جبريل رَب كِِ   رَسُولُ   أ

هَبَ   (}س)ع
َ
  قَالتَْ   { فـ}زَكيِ اً   بارًا}  طاهرًا  {غُلاماً   أمره تعالى}بشارةً من  {  لكَِ   لأ

هي ن
َ
زوجٌ بشََر    يَمْسَسْنيِ  وَلمَْ   غُلام    ليِ  يكَُونُ   { وكيف}أ كُ   وَلمَْ   }{ 

َ
قأ ذلك ب{  ل 

 هُوَ   لكِّ غلام، و}  يكونَ ن  أَ {  رَبُّكِ   }وقضى{  قَالَ   كَذَلكِِ   قَالَ   { فـ}بغَِي اً   فاحشةً}
{  وَ   للِنهاسِ   وبرهان}  { ومُعجزةً ودليلًا يةًَ آ  وَلنَِجْعَلهَُ   }ميسرٌ {  هَي نِ    { سهلٌ}علَيَه 
ِنهارَحْمَ   هو} مْراً   }هم{ ل ةً م 

َ
قْضِي اً   }وقطعًا{ حتمًا  وكََانَ أ كما ورد مختصرًا في    {مه

 سليمان. تفسير مقاتل بن  
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 - الملخص:  
الحقَّ من  ذكر     (سع )  ىيحيب  وتبشيره  (سع)  زكرياوخبر  نبأ  تعالى 

 .(سع )  بعيسى( سع) ر مريمقوة، وبش  حزم و بأخذ الكتاب بيحي    وأمر
( سجبريل )علمريم    وار( وحِ س( الإشارة إلى ولادة عيسى )ع22-40)
والتحذير من الكُفر ،  بشريتهتأكيد  نفي ألوهيته و ، و قومه( لسعيسى )عو 

 . كاشر والإ
خْلةَِ    22فَحَمَلَتهُْ فَانتبََذَتْ بهِِ مَكَاناً قصَِي اً   جَاءهَا المَْخَاضُ إلِيَ جِذْعِ النه

َ
فَأ

نسِي اً   ها   فَنَادَاهَا مِن تَحتْهَِا   23قَالتَْ ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ قَبلَْ هَذَا وَكُنتُ نسَْياً مه ل
َ
أ

خْلةَِ تسَُاقطِْ    24تَحزَْنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحتَْكِ سَرِي اً   يِ إلِيَْكِ بِجِذْعِ النه وهَُز 
حَداً    25عَلَيكِْ رُطَباً جَنيِ اً  

َ
ا ترََينِه مِنَ البْشََرِ أ يِ عَينْاً فَإمِه فَكلُيِ وَاشْرَبيِ وَقَر 

كَل مَِ اليَْومَْ إنِسِي اً  فَقُوليِ إنِ يِ نذََرتُْ للِرهحْمنَِ صَومْاً فَلَ 
ُ
تتَْ بهِِ قَ   26نْ أ

َ
وْمَهَا  فَأ

خْتَ  ياَ   27تَحمِْلهُُ قَالوُا ياَ مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً فَريِ اً  
ُ
بوُكِ   كَانَ   مَا   هَارُونَ  أ

َ
  أ

 
َ
كِ  كَانتَْ   وَمَا   سَوءٍْ   امْرَأ مُّ

ُ
شَارَتْ   28  بغَِي اً   أ

َ
  فيِ   كَانَ   مَن   نكَُل مُِ   كَيفَْ   قَالوُا  إلِيَْهِ   فَأ

ِ  عَبدُْ   إنِ يِ   قَالَ   29  صَبيِ اً   المَْهْدِ    وجََعَلَنيِ   30  نبَيِ اً   وجََعَلَنيِ   الكِْتَابَ  تاَنيَِ آ   اللَّه
 ً يْنَ   مُبَاركَا
َ
وصَْانيِ   كُنتُ   مَا   أ

َ
لاةِ   وَأ اً   31  حَي اً   دُمْتُ   مَا   وَالزهكَاةِ   باِلصه   بوَِالدَِتيِ   وَبَر 

بْعَثُ  وَالسه  32  شَقِي اً   جَبهاراً   يَجعَْلنْيِ   وَلمَْ 
ُ
مُوتُ وَيَومَْ أ

َ
لامُ علَيَه يوَمَْ وُلدِتُّ وَيَومَْ أ
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هذِي فيِهِ يَمْترَُونَ    33حَي اً   ِ ال ن    34ذَلكَِ عِيسَي ابنُْ مَرْيَمَ قَوْلَ الحْقَ 
َ
ِ أ مَا كَانَ لِلَّه

مْراً فَإنِهمَا يَقُولُ لهَُ كُن فَيَكُونُ  
َ
َ    35يَتهخِذَ مِن وَلدٍَ سُبحَْانهَُ إذَِا قَضَي أ وَإِنه اللَّه
سْتَقِيم   رَب يِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِ  حْزَابُ مِن بيَنْهِِمْ    36رَاط  مُّ

َ
فَاخْتَلفََ الأ

شْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ   هذِينَ كَفَرُوا مِن مه توُنَنَا   37فَوَيلْ  ل لِ
ْ
بصِْرْ يوَمَْ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
أ

بيِنٍ   المُِونَ اليَْومَْ فيِ ضَلالٍ مُّ نذِرهُْمْ يوَمَْ الحْسَْرَةِ   38لكَِنِ الظه
َ
مْرُ    وَأ

َ
إذِْ قُضِيَ الأ

رضَْ وَمَنْ عَلَيهَْا وَإِليَْنَا    39وهَُمْ فيِ غَفْلةٍَ وهَُمْ لا يؤُْمِنُونَ  
َ
إنِها نَحنُْ نرَثُِ الأ

 40يرُجَْعُونَ  
{ فَانتَبَذَتْ   { جنينًا}فَحَمَلَتهُْ :}  قائلًا (  س)ع أشار تعالى إلى ولًدة عيسى  

إلى مكانٍ بربوة   {قصَِي اً   { بعيدًا}مَكَاناً   الجبل}في  حجابها  { عن  بهِِ وابتعدت}  
ٓۥ   ذات قرارٍ ومعين لقوله تعالى في سورة المؤمنون:} هُ مه

ُ
وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

وَمَعِينٖ  ذَاتِ قَرَارٖ  إلِيََٰ رَبۡوَةٖ  جَاءهَا المَْخَاضُ   ا}{ لمّ ـفَ   }  50{ءَايةَٗ وَءَاوَيۡنََٰهُمَآ 
َ
{ أ

خْلةَِ قَالتَْ   }الولًدة مشقة  و  ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ   }والعار  همة{ خشية الت  إلِيَ جِذْعِ النه
نسِي اً   { كما كانت الأمم السالفة}قَبلَْ هَذَا وَكُنتُ  { جبريل فَنَادَاهَا  { }نسَْياً مه

ها  منها قائلًا:}  ا{ أي قريبً مِن تَحتْهَِا  }يبشرها  (س)ع ل
َ
قَدْ جَعَلَ    فـ} أبدًا  {  تَحزَْنيِ  أ

سَرِي اً  تَحتَْكِ  المعاني    أي{  رَبُّكِ  وردت  كما  ماءٍ  مقاتل  جدول  تفسير  في 
خْلةَِ  }ومجاهد وعبدالرزاق يِ إلِيَْكِ بِجِذْعِ النه {  تسَُاقطِْ عَلَيكِْ رُطَباً جَنيِ اً   {}وَهُز 
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لتؤمن ا  لها نهرً تعالى  أجرى  و وحملت الرطب، ثم نضجت،  الجذع،    فاخضر
{ فَكلُيِ  }( كما وردت المعاني في تفسير مقاتل بن سليمانس)ع  بأمر عيسى

معينًاوَاشْرَبيِ  رطبًا} ماءً  تحزني}  ،{  يِ  ولً  وانبَ وَقَر  وافرحي}سِّ {  {  عَينْاً   طي 
ا ترََينِه مِنَ البْشََرِ   وسرورًا} حَداً فَقُوليِ  النَاس}و {  فَإمِه

َ
إنِ يِ نذََرْتُ للِرهحْمنَِ   { لهم}أ

كَل مَِ اليَْومَْ   { صمتًا}صَومْاً 
ُ
تتَْ بهِِ   {} إنِسِي اً   { أحدًا أبدًا}فَلنَْ أ

َ
{ عائدةً مسرورة فَأ

 و}   ،امنكرً {  فَريِ اً   { فاحشًا}قَالوُا ياَ مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً   { فـ}قَوْمَهَا تَحمِْلهُُ   إلى}
خْتَ   ياَ
ُ
( لما ورد في سموسى )عأخا  المعني  ليس  في صلاحه، و {  هَارُونَ   أ

قال: بعثني رسول الله ع(  ل)رعن المغيرة بن شعبة  مصنف ابن أبي شيبة  
هارون وبين موسى وعيسى  أخت  يا    تقرؤون إلى نجران فقالوا لي: إنكم    صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمما شاء الله من السنين؟ فلم أدر ما أجيبهم به، حتى رجعت إلى النبي  
"،  همبلِّ ن قَ ألً أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين مِّ   "فسألته فقال:

بوُكِ   كَانَ   مَا  }فـ
َ
أبدًا}أ  }   

َ
كِ   كَانتَْ   وَمَا  }ومنكرٍ وفُحشٍ  {  سَوءٍْ   امْرَأ مُّ

ُ
قطعًا أ  } 

شَارَتْ   {}بغَِي اً   }فاحشةً 
َ
 كَيفَْ   }غضبًامنكرين  {  قَالوُا  }، فـ{ أي سلوه هوإلِيَْهِ   فَأ

من عليه  اطلعه تعالى  ما  ( بسأخبرهم )ع{ فصَبيِ اً   المَْهْدِ   فيِ  كَانَ   مَن  نكَُل مُِ 
 عَبدُْ   أم الكتاب}في  و في قضاء الله وقدره  أي  {  إنِ يِ  قَالَ   }فـ،  ماضي الغيب

 ِ { نبَيِ اً     { في قضائه وقدره}وجََعَلنَيِ  { أي الإنجيل}الكِْتَابَ   تاَنيَِ آ  }ورسوله   {اللَّه
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ً   { في قضائه وقدره}وجََعَلنَيِ  رسولًً} يْنَ   مُبَاركَا
َ
وصَْانيِ  كُنتُ   مَا  أ

َ
ِ   وَأ  إقام}   { ـب

لاةِ    في تفسير الطبري}   ى{ كما ورد المعنحَي اً   دُمْتُ   مَا  الزهكَاةِ   { إيتاء}وَ   الصه
{ لامُ وَالسه   {}شَقِي اً   جَبهاراً     { في قضائه وقدره}يَجعَْلنْيِ  وَلمَْ   بوَِالدَِتيِ  بَرّاً { جعلني}  وَ 

بْعَثُ حَي اً   } من الشيطان{  علَيَه   والأمان}
ُ
مُوتُ وَيَومَْ أ

َ
{ ذَلكَِ { فـ}  يوَمَْ وُلدِتُّ وَيَومَْ أ

مَرْيَمَ   }ونبأُ   خبرُ  ابنُْ  الـ}س{)ععِيسَي  والنبأ}قَوْلَ   (  فيِهِ   {}الحْقَ ِ   {  هذِي  { ال
بون يَ و مارون  { وييَمْتَرُونَ   النصارى} ِ   }ن يكون ول{  مَا كَانَ   ، فـ}كذِّّ ن     { أبدًا} لِلَّه

َ
أ

مْراً   { وقدّر أن يكون}إذَِا قَضَي  }لكنو {  سُبحَْانهَُ   { كما يدّعون}يَتهخِذَ مِن وَلدٍَ 
َ
أ

َ رَب يِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ   }  {فَإنِهمَا يَقُولُ لهَُ كُن فَيَكُونُ  { هَذَا صِرَاط    { فـ}وَإِنه اللَّه
سْتَقِيم    وطريقٌ ومنهجٌ ودينٌ} حْزَابُ   { من بعده}فَاخْتَلفََ   {} مُّ

َ
آمن من  م{  الأ

بيَنْهِِمْ   }به في  مِن  )عحقيقة  {  شديد}فَوَيلْ    }(سعيسى  وعذاب  هذِينَ   {  ل لِ
شْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ   و}له،  (  سعيسى )عدعاهم  ما  ه وب{ بكَفَرُوا { يوم مِن مه

 . دينال
بصِْرْ   :}قالفتحذير الكافرين والمشركين  بتعالى  أمر  ثمّ  

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
أي {  أ

( وبعقوبة الكذب على الله تعالى سهم بحقيقة عيسى )عو وأبصر هم  و أسمع
توُنَنَا  }في الدنيا و

ْ
لقوله تعالى في    ،من خلودٍ في النّار  { يوم القيامةيوَمَْ يأَ

نِ    سورة هود:} ظۡلمَُ مِمه
َ
وْلَٰٓئكَِ يُعۡرَضُونَ علَيََٰ رَب هِِمۡ  وَمَنۡ أ

ُ
ِ كَذِباًۚ أ ٱفۡتَرَىَٰ علَيَ ٱللَّه
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َٰلمِِينَ   ِ علَيَ ٱلظه لاَ لعَۡنَةُ ٱللَّه
َ
هذِينَ كَذَبوُاْ علَيََٰ رَب هِِمۡۚ أ ؤُلاَءِٓ ٱل شۡهََٰدُ هَٰٓ

َ
  18وَيَقُولُ ٱلأۡ

ِ وَيَبۡغُونَهَا عِوجَٗا وهَُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كََٰفِرُونَ  ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه هذِينَ يصَُدُّ   19{ٱل
المُِونَ   } وغوايةٍ {  فيِ ضَلالٍ   { في الدنيا}اليَْومَْ   { الكافرون الجاحدون}لكَِنِ الظه

الحق بيِنٍ   } الـ  ظاهرالي  لِّ جَ ال  عن  نذِرهُْمْ   {}مُّ
َ
وأنذروهم}وَأ الحْسَْرَةِ   {  { يوَمَْ 

مْرُ   النار و} { وجب عليهم العذاب في  إذِْ   }والندامة
َ
{ وهَُمْ   { بين الناس}قُضِيَ الأ

{ سبحانه إنِها نَحنُْ   { فـ}لا يؤُْمِنُونَ   { كافرون}وهَُمْ   { في الدنيا}فيِ غَفْلَةٍ   }ن زالو يلً  
رضَْ وَمَنْ عَلَيهَْا وَإِليَْنَا يرُجَْعُونَ  وتعالى}

َ
 {. نرَثُِ الأ
 - الملخص:  

( حقيقته  سن عيسى )ع( وبي  سأشار تعالى إلى حوار مريم لجبريل )ع
 .حذّر تعالى من الكفر والإشراك، و د بشريتهوأك    لقومه، ونفي ألوهيته

إبراهيم  ( 41-58) له تعالى  ه  تُ بَ وهِ   ،وحواره عمّه واعتزاله  ( س)ع  ذكر 
ويعقوب)ع إلى  و (  سإسحاق  وإدريس الإشارة  وإسماعيل  موسى  خبر 

 (. س)ع
يقاً نهبيِ اً  وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ   ِ بتَِ لمَِ    41إبِرَْاهيِمَ إنِههُ كَانَ صِد 

َ
بيِهِ ياَ أ

َ
إذِْ قَالَ لأ

بتَِ إنِ يِ قَدْ جَاءنيِ    42تَعْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يُبصِْرُ وَلا يُغْنيِ عَنكَ شَيئْاً  
َ
ياَ أ

هْدِكَ صِرَاطاً سَويِ  
َ
تكَِ فَاتهبعِْنيِ أ

ْ
بتَِ لا تَعْبُدِ    43اً  مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يأَ

َ
ياَ أ
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يطَْانَ كَانَ للِرهحْمنَِ عَصِي اً   يطَْانَ إنِه الشه كَ    44الشه ن يَمَسه
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِ يِ أ

َ
ياَ أ

اً   يطَْانِ وَليِ  ِنَ الرهحْمنَ فَتَكُونَ للِشه نتَ عَنْ   45عَذَاب  م 
َ
رَاغِب  أ

َ
  ياَ   لهَِتيِ آ قَالَ أ

همْ   لئَنِ   إبِرْاهيِمُ  رْجُمنَهكَ   تنَتَهِ   ل
َ
سْتَغْفِرُ   عَلَيكَْ   سَلام    قَالَ   46  مَليِ اً   وَاهْجُرْنيِ   لأ

َ
  سَأ

عْتزَِلكُُمْ   47  حَفِي اً   بيِ   كَانَ   إنِههُ   رَب يِ  لكََ 
َ
دْعُو رَب يِ    وَمَا   وَأ

َ
ِ وَأ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّه

لا  
َ
كُونَ بدُِعاَء رَب يِ شَقِي اً    عَسَي أ

َ
ا اعْتزََلهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ    48أ فَلَمه

ِ وهََبنَْا لهَُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وكَُلاً جَعَلنَْا نبَيِ اً   ِن رهحْمتَنَِا    49اللَّه وَوهََبنَْا لهَُم م 
  وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ مُوسَي إنِههُ كَانَ مُخلْصَاً   50وجََعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليِ اً  

بنَْاهُ نَجِي اً    51وكََانَ رسَُولاً نهبيِ اً   يْمَنِ وَقَره
َ
ورِ الأْ وَوهََبنَْا    52وَناَدَيْنَاهُ مِن جَانبِِ الطُّ

خَاهُ هَارُونَ نبَيِ اً  
َ
وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إنِههُ كَانَ    53لهَُ مِن رهحْمتَنَِا أ

لاةِ وَالزهكَاةِ وكََانَ عِندَ    54نهبيِ اً  صَادِقَ الوْعَْدِ وكََانَ رسَُولاً   هْلهَُ باِلصه
َ
مُرُ أ

ْ
وكََانَ يأَ

يقاً نهبيِ اً    55رَب هِِ مَرضِْي اً   ِ وَرَفَعْنَاهُ    56وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ إدِْريِسَ إنِههُ كَانَ صِد 
وْلئَكَِ   57مَكَاناً عَليِ اً  

ُ
هذِينَ   أ نْعَمَ   ال

َ
ُ   أ بيِ يِنَ   نَ م ِ   عَلَيهِْم   اللَّه يِهةِ   مِن  النه نْ   دَمَ آ   ذُر    وَمِمه

يِهةِ   وَمِن   نوُحٍ   مَعَ   حَملَنَْا  نْ   وَإِسْرَائيِلَ   إبِرَْاهيِمَ   ذُر    تُتلْيَ   إذَِا   وَاجْتَبيَنَْا   هَدَيْنَا   وَمِمه
وا  الرهحْمنَ  ياَتُ آ   عَلَيهِْمْ  داً   خَرُّ  58وَبُكِي اً   سُجه

{ إبِرَْاهيِمَ   { أي القرآن العزيز خبر ونبأ}الكِْتَابِ وَاذكُْرْ فيِ  يقول تعالى:}  
يقاً  { مؤمنًا}إنِههُ كَانَ  (}س)ع ِ   يوم} لما أو أي {  إذِْ  {}نهبيِ اً  رسولًً}و  اقً و صد { صِد 
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بيِهِ 
َ
وَمَا كَانَ    قوله تعالى في سورة التوبة:}في  تبرأ منه  الذي  ه  عمِّّ لِّ { أي  قَالَ لأ

ِ ٱسۡتغِۡفَارُ   ه ِ ّٞ للَّ  نههُۥ عَدُو 
َ
ٓۥ أ ا تبََيهنَ لهَُ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيِهاهُ فَلَمه ها عَن مه بيِهِ إلِ

َ
َٰهيِمَ لأِ إبِرَۡ

َٰه  حَليِمّٞ  وه
َ
َٰهيِمَ لأَ  مِنۡهُۚ إنِه إبِرَۡ

َ
أ قوله عند كِّبره ل  مافقد استغفر له  هُ ا د أما والِّ   114{تَبَره

سورة في  إسِۡمََٰعِيلَ    :}إبراهيم  تعالى  ٱلكِۡبرَِ  علَيَ  ليِ  وهََبَ  هذِي  ٱل  ِ لِلَّه ٱلحۡمَۡدُ 
عاَءِٓ   يِهتيِۚ رَبهنَا    39وَإِسۡحََٰقَۚ إنِه رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّ ةِ وَمِن ذُر  لَوَٰ ِ ٱجۡعَلنۡيِ مُقِيمَ ٱلصه رَب 

َٰلدَِيه وَللِۡمُؤۡمِنِ   40وَتَقَبهلۡ دُعاَءِٓ   قال  و   41{ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُ ينَ يوَۡمَ رَبهنَا ٱغۡفِرۡ ليِ وَلوَِ
بتَِ    }ه:عمل

َ
{ من عَنكَ   { ولً يدفع}لمَِ تَعْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يُبصِْرُ وَلا يُغْنيِياَ أ

ر بتَِ إنِ يِ قَدْ جَاءنيِ  و}ولً تحويلا،  {  شَيئْاً   }والأذى  الض 
َ
  { من الله تعالى} ياَ أ

تكَِ   { والنور والهدى}مِنَ العِْلمِْ 
ْ
هْدِكَ   }بهتعالى  {  مَا لمَْ يأَ

َ
{ إلى الله فَاتهبعِْنيِ أ

يطَْانَ   { مستقيمًا، و}سَويِ اً   وطريقًا}ودينًا { صِرَاطاً   تعالى} بتَِ لا تَعْبُدِ الشه
َ
{ ياَ أ

يطَْانَ كَانَ   الأوثان فـ}بعبادة    هديه { و للِرهحْمنَِ   (}سذ خلق آدم )ع{ مُ إنِه الشه
كَ عَذَاب    { و}عَصِي اً   }عرضًاممستكبرًا   ن يَمَسه

َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِ يِ أ

َ
 { وغضبٌ ياَ أ

حْمنَ  }وعقوبةٌ  الره ِنَ  الدنيا}م  في  وَليِ اً   {  يطَْانِ  للِشه معينًا و وظهيرًا  {  فَتَكُونَ 
رَاغِب    { عم ه}قَالَ   فـ}  اونصيرً 

َ
نتَ عَنْ    }معتزلٌ و وتاركٌ    ومعرضٌ {  أ

َ
{ لهَِتيِآأ

همْ   لئَنِ  قائلًا:}ثمّ أنذر  {  إبِرْاهيِمُ   ياَ  }وثانيوأ رْجُمنَهكَ   { عمّا أنت فيه} تنَتَهِ   ل
َ
{  لأ

واعتزلني}وَاهْجُرْنيِ  موتًا}بالحجارة   فـ}ودهرًا  {  مَليِ اً   {  إبراهيم  قَالَ   طويلًا،   }
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سْتَغْفِرُ   عَلَيكَْ   سَلام    }راجيًا هدايته( س)ع
َ
{ محبًا  حَفيِ اً   بيِ  كَانَ   إنِههُ   رَب يِ  لكََ   سَأ

عْتَزِلكُُمْ   رؤوفًا رحيمًا}
َ
ِ   { وما تعبدون}تدَْعُونَ   وَمَا  كم}دع { وأوَأ {  مِن دُونِ اللَّه

دْعُومن أصنامٍ وأوثان}  
َ
لا    }يقينًا{  رَب يِ عَسَي  { وأعبد}وَأ

َ
كُونَ بدُِعاَء رَب يِ  أ

َ
{  أ

ا اعْتَزَلهَُمْ   { }شَقِي اً   وعبادته} ِ   هم}{ وتركفَلَمه تعالى  {  وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه
جَعَلنَْا    { منهما}يَعْقُوبَ وكَُلاً   { من ورائه}وهََبنَْا لهَُ إسِْحَاقَ وَ   }أنعمنا عليه و

حْمتَنَِا  }مهديًا{  نبَيِ اً  ره ِن  م  لهَُم  كثيرً خيرً {  وَوَهَبنَْا  لسَِانَ صِدْقٍ   } اا  لهَُمْ  { وجََعَلنَْا 
 .ظهيرًا  {عَليِ اً  غالبًا}

خبر    القرآن العزيزفي  { أي  فيِ الكِْتَابِ   { واذكروا}وَاذكُْرْ   ثمّ قال تعالى:} 
)ع مُوسَي   }ونبأ مُخلْصَاً   (}س{  كَانَ  تعالى  {  إنِههُ  رَسُولاً    تقياً}صادقًا  لله  وكََانَ 
يْمَنِ   { في سيناء}وَناَدَيْنَاهُ   {}نهبيِ اً 

َ
ورِ الأْ   حمل أعباء الرسالة} يَ { لمِن جَانبِِ الطُّ

بنَْاهُ  لهَُ   { دون حجاب}نَجِي اً   { بحديثنا}وَقَره مِن    } و  بدعائهنعمةً منّا  {  وَوهََبنَْا 
خَاهُ هَارُونَ نبَيِ اً 

َ
حْمتَنَِا أ { أي القرآن العزيز وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ   { ثمّ قال تعالى:}ره

وكََانَ   ذبحه}( بسإبراهيم )عأبيه  رؤيا  { لإسِْمَاعِيلَ إنِههُ كَانَ صَادِقَ الوْعَْدِ   خبر}
( أعلى مرتبة من سأنّ إسماعيل )ع  ات{ ويتضح من هذه الآيرَسُولاً نهبيِ اً 

ِ   }والذي كان نبيًا  (سأسحاق )ع هْلهَُ ب
َ
مُرُ أ

ْ
لاةِ وَ   { إقام}ـوكََانَ يأَ  { إيتاء}الصه

وَاذكُْرْ    { ثمّ قال تعالى:}مَرضِْي اً   { مُقربًا}وكََانَ عِندَ رَب هِِ   { لأهل الحاجة}الزهكَاةِ 
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يقاً   }فـ(  س{ )عإدِْريِسَ   القرآن العزيز خبر ونبأ}و {  فيِ الكِْتَابِ  ِ { إنِههُ كَانَ صِد 
كما فيها  مات  التي  إلى السماء الرابعة  {  وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَليِ اً   {}نهبيِ اً   صدوقًا}

وْلئَكَِ   فـ}ورد في تفسير مقاتل بن سليمان،  
ُ
هذِينَ   أ نْعَمَ   ال

َ
ُ   أ { بالنبوة عَلَيهِْم  اللَّه

ِنَ   الرسالة}  وأ بيِ يِنَ   م  يِهةِ  مِن  النه يِهةِ   وَمِن  نوُحٍ   مَعَ   حَملَنَْا  وَمِّم نْ   دَمَ آ   ذُر   إبِرَْاهيِمَ   ذُر 
نْ   وَإِسْرَائيِلَ   ياَتُ آ  عَلَيهِْمْ   تُتلْيَ  إذَِا  }الصناخو   يناواصطف  {وَاجْتَبَينَْا  هَدَيْنَا  وَمِمه
وا  الرهحْمنَ داً   { للأرض}خَرُّ { ويستدل من هذه الآية أنّ السجود وَبُكِي اً   سُجه

( إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سمن آدم )ع  ممعلى كل الأ  اضً و فرُ مكان  
ليس فيه دين ، ولً خير في  دينهمالتحريف الذي أحدثوه في  لولً   ،صلى الله عليه وسلممحمد  
أنفوا الركوع لمّا لمّا   ،الطائفلثقيف  صلى الله عليه وسلم سجود كما قال رسول الله  لً  ركوع و 

 ، كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمانبعد فتح مكّة المكرمةأتوا ليسلموا  
 .وسيرة ابن هشام 
 - الملخص:  

إسحاق له  تعالى    تُهوهب  ، عمّه واعتزالهل وحواره    (س)عإبراهيمتعالى  ر  كَ ذَ 
 (.سخبر موسى وإسماعيل وإدريس)عأشار إلى  و   ، (س)ع  ويعقوب
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الملائكة التزام  وتأكيد  ،  التائبينتبشير  و من الضلال  تحذير  ال(  59-76)
 المؤمنين.سننه تعالى في الإشارة إلى  و وتوعُد الكافرين،    بأمر ربها،

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ   بَعُوا الشه لاةَ وَاته ضَاعُوا الصه
َ
فَخَلفََ مِن بَعْدِهمِْ خَلفْ  أ

وْلئَكَِ   صَالِحاً   وعََمِلَ  مَنَ آ مَن تاَبَ وَ   إلِا    59غَي اً  
ُ
  يُظْلَمُونَ   وَلا   الجْنَهةَ   يدَْخُلُونَ   فَأ

تيِ اً   وعَْدُهُ  كَانَ   إنِههُ   باِلغَْيبِْ  عِبَادَهُ   الرهحْمنَُ  وعََدَ   الهتيِ   عَدْنٍ   جَنهاتِ   60  شَيئْاً 
ْ
  61  مَأ

تلِكَْ    62سَلاماً وَلهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِهَا بكُْرَةً وعََشِي اً    إلِا    لغَْواً   فيِهَا   يسَْمَعُونَ   لا 
لُ إلِا    63الجْنَهةُ الهتيِ نوُرثُِ مِنْ عِبَادِناَ مَن كَانَ تقَِي اً   مْرِ رَب كَِ لهَُ مَا    وَمَا نتَنَزَه

َ
بأِ

يدِْينَا وَمَا خَلفَْنَا وَمَا بَينَْ ذَلكَِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي اً  
َ
مَاوَاتِ    64بَينَْ أ رَبُّ السه

رضِْ وَمَا بيَنَْهُ 
َ
وَيَقُولُ    65مَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلمَُ لهَُ سَمِي اً  وَالأ

خْرَجُ حَي اً  
ُ
ئذَِا مَا مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
نها خَلَقْنَاهُ مِن    66الإنِسَانُ أ

َ
وَلا يذَْكُرُ الإنِسَانُ أ

َ
أ

يَاطِينَ ثُمه لنَُحْضِرَنههُمْ حَوْلَ    67قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاً   هُمْ وَالشه فَوَرَب كَِ لنََحْشُرَنه
شَدُّ علَيَ الرهحْمنَِ عِتيِ اً  ثُمه لنََ   68جَهَنهمَ جِثيِ اً  

َ
هُمْ أ يُّ

َ
ِ شِيعَةٍ أ

ثُمه    69نزعَِنه مِن كُل 
وْليَ بهَِا صِليِ اً  

َ
هذِينَ هُمْ أ عْلَمُ باِل

َ
ِنكُمْ إلِا    70لنََحْنُ أ وَاردُِهَا كَانَ علَيَ    وَإِن م 

قْضِي اً   المِِينَ فيِهَا جِثيِ اً    71رَب كَِ حَتمْاً مه نذََرُ الظه هذِينَ اتهقَوا وه ى ال وَإِذَا    72ثُمه نُنَج ِ
هذِينَ   قَالَ   بيَ نَِاتٍ   ياَتُنَا آ تُتلْيَ عَلَيهِْمْ  هذِينَ  كَفَرُوا   ال يُّ  مَنُوا آ  للِ

َ
  خَيرْ   الفَْريِقَينِْ  أ

قَاماً  حْسَنُ   مه
َ
هْلَكْنَا   وَكَمْ   73  ندَِي اً   وَأ

َ
ِن   قَبلَْهُم   أ حْسَنُ   هُمْ   قَرْنٍ   م 

َ
ثاَثاً   أ

َ
  74  وَرئِيْاً   أ
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لالةَِ   فيِ   كَانَ   مَن   قُلْ  اً   الرهحْمنَُ   لهَُ   فَليَْمْدُدْ   الضه وْا  إذَِا   حَتهي   مَد 
َ
ا   يوُعَدُونَ   مَا   رَأ   إمِه

ا  العَْذَابَ  اعَةَ   وَإِمه كَاناً   شَر    هُوَ  مَنْ   فَسَيَعْلَمُونَ   السه ضْعَفُ   مه
َ
  وَيَزيِدُ   75  جُنداً   وَأ

 ُ هذِينَ   اللَّه الِحَ   وَالبَْاقيَِاتُ   هُدًى  اهْتَدَوْا  ال اً  الصه رَد  اتُ خَيرْ  عِندَ رَب كَِ ثوََاباً وخََيرْ  مه
76 

الضّ تعالى  حذّر   مِن  قائلًا:}    لالمن  بعد بَعْدِهمِْ فَخَلفََ  من  أي   }
ضَاعُوا  }فـاؤوا  سأ{  خَلفْ    الأنبياء والرسل}

َ
هَوَاتِ   { وتركوا} أ بَعُوا الشه لاةَ وَاته {  الصه

 } تيهًا و  { في الدنيا فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ   }قائلًا:  فيهمسننه  فبيّن تعالى  ،  والملذات
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ    :}طهلقوله تعالى في سورة  لهم  عقوبة  {  غَي اً 

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
مَن   إلِا    }ثمّ استثنى تعالى قائلًا:   ١٢٤{مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ

{ بفعل ما أمر به وترك ما صَالِحاً   وعََمِلَ   واستغفر وأناب} منهم  {  مَنَ آوَ   تاَبَ 
وْلئَكَِ   عنه}  ينه

ُ
ين  { مُنع مِّ شَيئْاً   { ولً يبخسون}يُظْلَمُونَ   وَلا  الجْنَهةَ   يدَْخُلُونَ   فَأ

ومن هذه الآية يستنتج أنّ {  باِلغَْيبِْ   عِبَادَهُ   الرهحْمنَُ   وعََدَ   الهتيِ  عَدْنٍ   جَنهاتِ   في}
  كن م تللم تكن جنّة الآخرة، لأنها  (  سالجنة التي كان فيها آدم وزوجه )ع

تعالى}إنِههُ   }غيبًا تيِ اً   } حقاو   حتمًا  ه{ وعهد وعَْدُهُ   كَانَ   { 
ْ
فمَأ   يسَْمَعُونَ   لا }  هم{ 

 } من كل شرو   من الملائكة{  سَلاماً   إلِا    { ولً كذبًا ولً إثمًا ولً زورًا}لغَْواً   فيِهَا
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الجنّة،  { أي طوال مكثهم في  بكُْرَةً وعََشِي اً   { غير منقطعٍ}وَلهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِهَا
 {.مِنْ عِبَادِناَ مَن كَانَ تقَِي اً  }منحونهب ون{  الجْنَهةُ الهتيِ نوُرثُِ  { هي}تلِكَْ  فـ}

قائلةً: الملائكة  أكّدت  لُ   }ثمّ  نتََنزَه السماوات{  وَمَا  مْرِ    إلِا    }لشيءٍ   من 
َ
بأِ

ما يمنعك أن تزورنا أكثر (  س جبريل )ع  صلى الله عليه وسلموذلك لمّا سأل رسوله الله  {  رَب كَِ 
ه  لً يسبقونهم  فما ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عبّاس،  ك  مما تزورنا؟

لاَ يسَۡبقُِونهَُۥ بٱِلقَۡوۡلِ    :}الأنبياء  لقوله تعالى في سورة  شيءٍ أيّ  فعل  بتعالى  
مۡرهِۦِ يَعۡمَلوُنَ 

َ
يدِْينَا  }كلل  الأمرتعالى  {  لهَُ   فـ}  27{وهَُم بأِ

َ
 شؤونٍ { من  مَا بَينَْ أ

إلى قيام {  وَمَا بَينَْ ذَلكَِ   منذ خُلقنا}  كان قبل ذلكوما  أي  {  وَمَا خَلفَْنَا  ومهام}
{ ومالك ومُبدع ومُتقن  رَبُّ   { فهو تعالى}نسَِي اً   { أبدًا} وَمَا كَانَ رَبُّكَ   }الساعة

فَاعْبُدْهُ   خلق} بيَنَْهُمَا  وَمَا  رضِْ 
َ
وَالأ مَاوَاتِ  به واعبُدُوه  {  السه أمرتم  ما  بفعل 

 الصبرتكاليف    ينمتحمل  وا{ وصابر وَاصْطَبرِْ   والًنتهاء عن ما نهيتم عنه}
فـ}مره ونَ { وأَ لعِِبَادَتهِِ   }وأعبائه لهَُ   هيه،  تَعْلمَُ   صفاته}  و أ{ أحدًا لأسمائه  هَلْ 
 {؟ وهو العزيز الذي ليس كمثله شيء.سَمِي اً 

فقال: المعرضين  أقوال  إلى  تعالى  أشار  الإنِسَانُ   }ثمّ  الكافر  وَيَقُولُ   }
خْرَجُ حَي اً   جاحد:}ال

ُ
ئذَِا مَا مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
قوله عالى   تدّ ر { للحساب والجزاء؟ فأ

وَلا يذَْكُرُ   قائلًا:}
َ
نها  { الشقي}الإنِسَانُ   { هذا}أ

َ
مِن    خَلقَْنَاهُ   { سبحانه وتعالى}أ
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ة وغير  قَ ل  خَ مضغة مُ ثم    ،ثمّ من نطفة أمشاجٍ، ثمّ من علقة  ،{ من منيّ قَبلُْ 
{ شَيئْاً   قبل ذلك}أبدًا  {  وَلمَْ يكَُ   ه، ثمّ أخرجناه من بطن أمّه خلقًا آخر}قَ ل  خَ مُ 

{ وَ   }مُرغمين  { يوم القيامةفَوَرَب كَِ لنََحْشُرَنههُمْ   :}لقاف تعالى مقسمًا    هثمّ توعد 
يَاطِينَ ثُمه لنَُحْضِرَنههُمْ   }من  أوليائهم   } اذليلين خزيً   {حَوْلَ جَهَنهمَ   { مُكرهين}الشه
ِ شِيعَةٍ   }ةٍ ظلَ غِّ و بعنفٍ  {  ثُمه لنََنزعَِنه   { على ركبهم}جِثيِ اً 

 وأمةٍ وحزبٍ  {  مِن كُل 
شَدُّ علَيَ الرهحْمنَِ   }منهم

َ
هُمْ أ يُّ

َ
  } :قائلًا عالى  أقسم تثمّ    ،طغيانًاو وعصيانًا  {  عِتيِ اً   أ

لنََحْنُ  وتعالى  { ثُمه  بهَِا  }سبحانه  وْليَ 
َ
أ هُمْ  هذِينَ  باِل عْلَمُ 

َ
خُ أ {  صِليِ اً   و}  ا ودً لُ { 

ِنكُمْ   قال:}و ثمّ جزم تعالى  ،  وسعيرًا { وَاردُِهَا  إلِا    { معشر الإنس والجنّ}وَإِن م 
قْضِي اً   { ويقينًا}علَيَ رَب كَِ حَتمْاً   { ذلك}كَانَ   مرورًا أو مكثًا و}  هذِينَ   {}مه ى ال   ثُمه نُنَج ِ

المِِينَ  { فوزًا ونجاةً}اتهقَوا نذََرُ الظه ثمّ  ،  على ركبهم  {جِثيِ اً  }دُحورًا { فيِهَا }أبدًا{  وه
موجبات  تعالى  أشار   تُتلْيَ  قائلًا:}العقوبة    لكتإلى  {  ياَتُنَاآ  عَليَهِْمْ   وَإِذَا 

  قَالَ   { واضحات كخلق السماوات والأرض}بيَ نَِاتٍ   ومعجزاتنا وأدلتنا وبراهيننا}
هذِينَ  هذِينَ   كَفَرُوا  ال يُّ   مَنُواآ  للِ

َ
قَاماً   خَيرْ    }منّا{  الفَْريِقَينِْ   أ   ورغدًا}وترفًا  {  مه

حْسَنُ 
َ
هْلَكْنَا  وَكَمْ   {}ندَِي اً   }حظًا{  وَأ

َ
ِن   قَبلَْهُم  أ { كقوم نوح وعاد وثمود قَرْنٍ   م 

حْسَنُ   هُمْ   وغيرهم}
َ
منهم}أ ثاَثاً   { 

َ
وزينةً}أ تعالى    ةً،يّ ورفاه{  وَرئِيْاً   {  أمر  ثمّ 

لالةَِ  فيِ  كَانَ   مَن  }لهم  { وقولواقُلْ   }بتحذيرهم قائلًا: { من الرهحْمنَُ   لهَُ   فَليَْمْدُدْ   الضه
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اً   النعيم} وْا  إذَِا  حَتهي  { عريضًا}مَد 
َ
ا   يوُعَدُونَ   مَا  رَأ { في الدنيا كتلك العَْذَابَ   إمِه

ا  }الغابرة  الأقوام اعَةَ   }تفجعهم{  وَإِمه  مَنْ   }حقًا وجزمًا{  سَيَعْلَمُونَ   { عندها}ـفَ   السه
كَاناً   شَر    هُوَ  ضْعَفُ   مه

َ
ُ   يَزيِدُ وَ   رًا}يعونًا ونصو {  جُنداً   وَأ هذِينَ   }بسننه  { تعالىاللَّه   ال

وثباتًاهُدًى   اهْتَدَوْا ويقينًا  محمد:}   {  سورة  في  تعالى  ٱهۡتَدَوۡاْ    لقوله  هذِينَ  وَٱل
َٰهُمۡ  تَقۡوَى َٰهُمۡ  وَءَاتىَ هُدٗى  الِحَ   وَالبَْاقيَِاتُ   }17{زَادَهُمۡ  الآخرة  {  اتُ الصه  من في 

{ في  خَيرْ  عِندَ رَب كَِ ثوََاباً   } والعباداتتحميد التسبيح و الالصالحات و   الأعمال
اً  { في الآخرة}وخََيرْ   الدنيا} رَد   . منزلًً مقامًا و و {  مه

 - الملخص:  
ر  و من الضلال  تعالى  حذّر   ،  ربها   د التزام الملائكة بأمر ، وأكّ التائبينبش 

 . سننه في المؤمنينإلى  تعالى أشار  ، و توعد الجاحدين و 
استنكار  77-98) الخلق، عم  از م(  في  تعالى  سننه  وبيان  المشركين، 

سلوالتذكير بحالهم يوم القيامة، و   . ومن آمن بهم  الإشارة إلى مُهمّة الرُّ
هذِي كَفَرَ  يتَْ ال

َ
فَرَأ
َ
وتَينَه   وَقَالَ   بِـَٔايََٰتنَِا أ

ُ
خَذَ   77  وَوَلدَاً   مَالاً   لأ مِ اته

َ
لعََ الغَْيبَْ أ طه

َ
أ

اً    كَلا    78عِندَ الرهحْمنَِ عَهْداً     79سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُ مِنَ العَْذَابِ مَد 
تيِنَا فَرْداً  

ْ
ِ  80وَنرَِثهُُ مَا يَقُولُ وَيَأ خَذُوا مِن دُونِ اللَّه اً   لهَُمْ  ل يَِكُونوُا   لهَِةً آ وَاته   81  عِز 

اً    كَلا   رسَْلنَْا    82سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيهِْمْ ضِد 
َ
نها أ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ
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ز اً  
َ
يَاطِينَ علَيَ الكَْافرِيِنَ تؤَُزُّهُمْ أ اً    83الشه فَلا تَعْجَلْ عَليَهِْمْ إنِهمَا نَعُدُّ لهَُمْ عَد 

وَنسَُوقُ المُْجْرمِِينَ إلِيَ جَهَنهمَ ورِْداً    85يوَمَْ نَحشُْرُ المُْتهقِينَ إلِيَ الرهحْمنَِ وَفدْاً    84
فَاعَةَ إِ   86 خَذَ عِندَ الرهحْمنَِ عَهْداً    لا  لا يَمْلكُِونَ الشه خَذَ    87مَنِ اته وَقَالوُا اته

اً    88الرهحْمنَُ وَلدَاً   رْنَ مِنهُْ وَتنَشَقُّ    89لقََدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إدِ  مَاوَاتُ يَتَفَطه تكََادُ السه
اً   رضُْ وَتَخِرُّ الجِْبَالُ هَد 

َ
ن دَعَواْ للِرهحْمنَِ وَلدَاً    90الأ

َ
ن  وَمَ   91أ

َ
ا ينَبَغِى للِرهحْمنَِ أ

رضِْ إلِا    92يَتهخِذَ وَلدَاً  
َ
مَاوَاتِ وَالأ لقََدْ    93  عَبدْاً   الرهحْمنَِ   تيِ آ  إنِ كُلُّ مَن فيِ السه

اً   هُمْ عَد  حْصَاهُمْ وعََده
َ
هذِينَ    95  فَرْداً   القِْيَامَةِ   يوَمَْ   تيِهِ آ وكَُلُّهُمْ    94أ   مَنُوا آ إنِه ال

الِحاَتِ   وعََمِلُوا  اً   الرهحْمنَُ   لهَُمُ   سَيَجْعَلُ   الصه رَ    ٩٦  وُد  ِ رْناَهُ بلِسَِانكَِ لتُِبشَ  فَإنِهمَا يسَه
اً   ُّد  ِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنهُْم    97بهِِ المُْتهقِينَ وَتنُذِرَ بهِِ قَومْاً ل هْلَكْنَا قَبلَْهُم م 

َ
وَكَمْ أ

وْ تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزاً  
َ
حَدٍ أ

َ
ِنْ أ  98م 

أبي    ،العاص بن وائل السهمياختتم تعالى سورة مريم بما نزل في  
  ن خباب، قال: كنت رجلًا عورد في تفسير الطبري  كما    ،عمرو بن العاص

ين، فأتيته أتقاضاه، فقال:  وكان لي على العاص بن وائل دَ   )أي حدادًا(  اقينً 
والله لً أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: والله لً أكفر بمحمد حتى تموت  

 ، اوولدً   كما تقول، جئتني ولي مالًً   عثتُ ثم بُ   ثم تبعث، فقال: فإذا أنا مت  
هذِي كَفَرَ    :}قائلًا   تعالى  فاستنكر يتَْ ال

َ
فَرَأ
َ
وتَينَه   وَقَالَ   بِـَٔايََٰتنَِاأ

ُ
{  وَوَلدَاً   مَالاً   لأ



27 

 

لَعَ الغَْيبَْ   يوم القيامة} طه
َ
خَذَ عِندَ الرهحْمنَِ عَهْداً   { ليُخبركم به}أ مِ اته

َ
وضمانًا {  أ

ثمّ  ذلكب قائلًا:  تعالىنفى  ؟  حالُ كَلا    }ذلك  فليس  كما  {  ولكن} ادعىه   ،  
 { في جهنّم}وَنَمُدُّ لهَُ مِنَ العَْذَابِ   }من كذبٍ وافتراء{  مَا يَقُولُ   { كلّ}سَنَكْتُبُ 

اً  مَا    { وماله وولده ونجازيه الخزي على}نرَِثهُُ   { سـ} وَ   { خلودًا لً نهاية له}مَد 
تيِنَا  { ويدّعي}يَقُولُ 

ْ
 اولً صديقً   ا ولً ولدً ولً أهلًا    { لً مالًً فَرْداً   { يوم القيامة}وَيَأ

 . احميمً 
ِ    قائلًا:}له  ه وأمثاِّ ذنوببر تعالى  ثمّ ذك   خَذُوا مِن دُونِ اللَّه   { وأصنامًا لهَِةً آوَاته

اً   {}لهَُمْ   ل يَِكُونوُا   }أوثانًا { فلن كَلا    }إلى الله زلفى  همقربو يول  ، { وفخرًا ومجدًاعِز 
وينكرون {  بعِِبَادَتهِِمْ   }و  تلك الآلهةب{  سَيَكْفُرُونَ   يكون كما زعموا، ولكن}

القيامة}وَيَكُونوُنَ   }فعلهم يوم  اً   {  ضِد  سورة قوله  ل{  عَلَيهِْمْ  في  تعالى 
ا كُنتُمۡ إيِهاناَ تَعۡبُدُونَ    يونس:}... ِ شَهِيدََۢا بيَۡنَنَا   28وَقَالَ شُرَكَاؤٓهُُم مه فَكَفَىَٰ بٱِللَّه

عَنۡ   كُنها  إنِ  لغَََٰفِليِنَ وَبَيۡنَكُمۡ  سورة   29{عِبَادَتكُِمۡ  في  تعالى  ولقوله 
عۡدَاءٓٗ وكََانوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كََٰفِريِنَ  الأحقاف:}

َ
 .6{وَإِذَا حُشِرَ ٱلنهاسُ كَانوُاْ لهَُمۡ أ

يَاطِينَ علَيَ    }سننه فيهم قائلًا:إلى  تعالى  شار  ثم أ رسَْلنَْا الشه
َ
نها أ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

اً   المعاصي}تزين لهم  و {  الكَْافرِيِنَ تؤَُزُّهُمْ  ز 
َ
قوله تعالى ل،  ادفعً   يهاوتدفعهم إل{  أ

وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرهحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لهَُۥ شَيۡطََٰنٗا فَهُوَ لهَُۥ    في سورة الزخرف:}
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هۡتَدُونَ   36قَريِنّٞ   نههُم مُّ
َ
أ وَيَحۡسَبُونَ  بيِلِ  ونَهُمۡ عَنِ ٱلسه ليََصُدُّ هُمۡ  فَلا   }  37{وَإِنه

 } سيئاتهم  {لهَُمْ   حصي}{ ونُ إنِهمَا نَعُدُّ   في الدنيا}عقوبتهم  على  و {  تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ 
اً    { ونجمع} يوَمَْ نَحشُْرُ   }وذلك ،  وسُحقًا  يزدادوا إثمًاولشيئًا،  منه  لً يُنسى  {  عَد 

المُْجْرمِِينَ   { بغلظة وشدّة} وَنسَُوقُ   كريمًا}فائزًا  ريفًا  ش{  المُْتهقِينَ إلِيَ الرهحْمنَِ وَفدْاً 
فَاعَةَ  لا يَمْلكُِونَ  }الملائكةنيئًا، و هينًا دَ { مَ إلِيَ جَهَنهمَ ورِْداً   { لـ} إلِا   { لأحدٍ}الشه

خَذَ عِندَ الرهحْمنَِ عَهْداً   .مخلصًا  دقًااص  {مَنِ اته
خَذَ   { كذبًا وزورًا:} وَقَالوُا  }قائلًا:  جرمينء المثم بيّن تعالى سبب شقا اته

الملائكة}الرهحْمنَُ  اً   {}وَلدَاً   { من  إدِ  شَيئْاً    }غليظًاعظيمًا  ومنكرًا    {لقََدْ جِئتُْمْ 
مَاوَاتُ  السه افترائهم}تكََادُ  لعِّظم  رْنَ   {  ويتمزقن  يَتَفَطه وَتنَشَقُّ   }اغضبً {  { مِنهُْ 

رضُْ وَتَخِرُّ   وتتصدع}
َ
اً   الجِْبَالُ   الأ تكون قاعًا صفصفًا لً ترى فيها  فعظيمًا  {  هَد 

ن  }عوجًا ولً أمتًا
َ
وَمَا    {}للِرهحْمنَِ وَلدَاً   }وزورًا  { كذبًا دَعَواْ{ أي بسبب أنهم}  أ

الم وم{  ينَبَغِى  وَلدَاً   للِرهحْمنَِ   أبدًا}حال  ن  يَتهخِذَ  ن 
َ
لأ سورة {  في  تعالى  قوله 

ا    الأنبياء:} ِ ٱلعَۡرۡشِ عَمه ِ رَب  ُ لفََسَدَتاَۚ فسَُبۡحََٰنَ ٱللَّه ها ٱللَّه لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِة  إلِ
رضِْ   }ثم أكّد تعالى قائلًا:  22{يصَِفُونَ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ { من ملائكة  إنِ كُلُّ مَن فيِ السه

حْصَاهُمْ   }يوم القيامة  {عَبدْاً   الرهحْمنَِ   تيِآ  إلِا    وأنس وجن ودواب}
َ
 { تعالىلقََدْ أ

اً   }في قضائه وقدره  هُمْ عَد   تيِهِ آوكَُلُّهُمْ    { منضبطًا لً زيادة ولً نقصان}وعََده
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حال تعالى  بيّن  ثمّ  ا،  ولً ولدً   { لً مالًً فَرْداً   { للحساب والجزاء}القِْيَامَةِ  يوَمَْ 
الصالحين   هذِينَ    }قائلًا:المؤمنين  ال الِحاَتِ   وعََمِلوُا  مَنُوا آإنِه   لهَُمُ   سَيَجْعَلُ   الصه

اً  { في ذلك اليوم}الرهحْمنَُ   .وقربًا  رًا وحبًا{ وبِّ وُد 
 قائلًا:} من النّاس  بهم  مسؤولية الرسل ومن آمن  إلى  تعالى  أشار  ثم  

رْناَهُ بلِسَِانكَِ  رَ   }وقرآن  كتاب{ من  فَإنِهمَا يسَه ِ روا}ل{ و لتُِبشَ  { بسعادة بهِِ المُْتهقِينَ   تبش 
نثَي وهَُوَ    :}تعالى في سورة النحل  لقولهالدارين  

ُ
وْ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً م 

حْسَنِ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ 
َ
جْرهَُم بأِ

َ
 }   97{مُؤْمِن  فَلَنُحْييَِنههُ حَيَاةً طَي بَِةً وَلنََجْزيَِنههُمْ أ

اً   }خصمًا{  بهِِ قَومْاً   تُنذروا} ل{ و تنُذِرَ   ـ}{ لِّ وَ  ُّد  مُبينًا، ثمّ استنكر   دًا مريوعدوًا    {ل
ِن قَرْنٍ   }تعالى قائلًا: هْلَكْنَا قَبلَْهُم م 

َ
ليتعظوا   { كقوم نوح وعاد وثمودوَكَمْ أ

فـ تُحِسُّ   }ويؤمنوا  تجدون}هَلْ  أو  ون  أو تحس  حَدٍ   { 
َ
أ ِنْ  م  أثرٍ}مِنهُْم  أو  وْ   { 

َ
أ

 صوتًا.  دبيبًا او{ أو تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزاً 
 - الملخص:  

ر بحالهم  ن سننه في الخلق، وذك  المشركين، وبيّ على زعم  تعالى  استنكر  
 . الرسل ومن آمن بهمجب  اأشار إلى و يوم القيامة، و 
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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 (135آياتها )( و 20ترتيبها )  سورة طه
(  سخبر موسى )عذكر  و العزيز،  ل القرآن  ينز بيان الغاية من ت(  1-35)
و   همعجزاتبعض  و  وقومه،  إلى  لفرعون  بعض  و   (س)عدعائه  الإشارة 

 واجباته.
نزَلنَْا   مَا   1طه  

َ
تنَزِيلاً    3تذَْكرَِةً ل مَِن يَخشَْي    إلِا    2  لتِشَْقَى   نَ آ القُْرْ   عَلَيكَْ   أ

مَاوَاتِ العُْليَ   رضَْ وَالسه
َ
نْ خَلقََ الأ ِمه لهَُ مَا    5الرهحْمنَُ علَيَ العَْرشِْ اسْتَوَى    4م 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا وَمَا تَحتَْ الثهرَى  
َ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأ وَإِن تَجهَْرْ باِلقَْوْلِ   6فيِ السه

خْفَى  فَإنِههُ يَ 
َ
ره وَأ ِ ُ لا إلِهََ إلِا    7عْلمَُ الس  سْمَاء الحْسُْنَي    اللَّه

َ
تاَكَ    8هُوَ لهَُ الأ

َ
وهََلْ أ

ى   إذِْ   9حَدِيثُ مُوسَي  
َ
هْلهِِ   فَقَالَ   ناَراً   رَأ

َ
  تيِكُم آ   لهعَل يِ   ناَراً   نسَْتُ آ  إنِ يِ   امْكُثُوا   لأ

ِنهَْا  وْ  بقَِبسٍَ  م 
َ
جِدُ  أ

َ
ارِ   علَيَ   أ تاَهَا نوُديِ ياَ مُوسَي    10  هُدًى  النه

َ
ا أ ناَ    11فَلَمه

َ
إنِ يِ أ

سِ طُوًى   ناَ اخْترَْتكَُ فَاسْتَمِعْ لمَِا    12رَبُّكَ فَاخْلعَْ نَعْلَيكَْ إنِهكَ باِلوَْادِ المُْقَده
َ
وَأ

ُ لا إلِهََ إلِا    ١٣يوُحَى   ناَ اللَّه
َ
لاةَ لذِِكْريِ    إنِهنيِ أ قمِِ الصه

َ
ناَ فَاعْبُدْنيِ وَأ

َ
إنِه    14أ

خْفِيهَا لتُِجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعَى  
ُ
كَادُ أ

َ
اعَةَ ءاتَيَِة  أ نهكَ    15السه فَلاَ يصَُده

بَعَ هَوَاهُ فَترَدَْى     17  وَمَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ ياَ مُوسَي   16عَنهَْا مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بهَِا وَاته
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   عَصَايَ   هِىَ   قَالَ 
ُ
أ توََكه

َ
هُشُّ   عَلَيهَْا   أ

َ
خْرَى   مَـ َاربُِ   فيِهَا  وَليَِ   غَنَمِى   علَيَ   بهَِا   وَأ

ُ
  أ

لقِْهَا   قَالَ   18
َ
لقَْاهَا   19  مُوسَي   ياَ   أ

َ
  وَلا   خُذْهَا   قَالَ   20  تسَْعَى   حَيهة    هِىَ   فَإذَِا   فَأ

وليَ   سِيرَتَهَا   سَنُعِيدُهَا   تَخَفْ 
ُ
  مِنْ   بَيضَْاء   تَخرُْجْ  جَنَاحِكَ   إلِيَ   يدََكَ   وَاضْمُمْ   21  الأ

خْرَى   يةًَ آ  سُوءٍ   غَيرِْ 
ُ
  إنِههُ   فرِعَْوْنَ   إلِيَ   اذهَْبْ   23  الكُْبرَْى   ياَتنَِا آ  مِنْ   لنِرُِيَكَ   22أ

ِ اشْرَحْ ليِ صَدْريِ    24  طَغَى  مْريِ   25قَالَ رَب 
َ
رْ ليِ أ ِ ِن    26  وَيَس  وَاحْلُلْ عُقْدَةً م 

هْليِ وَاجْعَل ل يِ    28  يَفْقَهُوا قَوْليِ   27  ل سَِانيِ 
َ
ِنْ أ خِى   29  وَزيِراً م 

َ
اشْدُدْ    30  هَارُونَ أ

زْريِ 
َ
مْريِ   31  بهِِ أ

َ
شْرِكْهُ فيِ أ

َ
  34  وَنذَْكُرَكَ كَثيِراً   33  كيَْ نسَُب حَِكَ كَثيِراً   32  وَأ

 35إنِهكَ كُنتَ بنَِا بصَِيراً  
غة  { لما للحروف من أهمية بالِّ طه :}  بقولهافتتح تعالى سورة طه مقسمًا  

نزَلنَْا  مَا}  الأول:  ها القرآن العزيز، وجواب القسمل  جَ لكتابة العلوم، وأَ 
َ
{  عَلَيكَْ   أ

وجواب القسم رحمة للعالمين،  بل  {  لتَِشْقَى   } أبدًا  { العزيزنَ آالقُْرْ   عليهم}لً  و 
وعبرةً}تذَْكرَِةً   إلِا    :}الثاني وموعظةً  يَخشَْي  {  الدل مَِن  في  تعالى  الله  ، ارين{ 

مَاوَاتِ   }صافيًا  { ممحصًاتنَزِيلاً   :}القسم الثالثوجواب   رضَْ وَالسه
َ
نْ خَلقََ الأ ِمه م 

أعطى  العُْليَ الذي  خَ كلّ {  شيءٍ  وحجمه  وصُ   هُ قَ لْ   الكيميائية  ورته  وصفاته 
الكون،  والفيزيائية،   إلًّ ولً يكون شيئً وهداه لأداء وظيفته في  فيهما  أبدًا  ا 

  ، { الراحم لخلقه مؤمنهم وكافرهم الرهحْمنَُ   }القسم الرابعوجواب  بإذنه ومشيئته،  
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فدان {  اسْتَوَى  { والملك والملكوت}علَيَ العَْرشِْ   }الذييرزقهم بغير حساب،  
 لقوله تعالى في سورة الإسراء:}ساجدًا  مسبحًا    له كل شيء فيهماوخضع  

ها يسَُب حُِ بِحَمۡدِهۦِ   ِن شَيۡءٍ إلِ ۚ وَإِن م  رۡضُ وَمَن فيِهِنه
َ
بۡعُ وَٱلأۡ َٰتُ ٱلسه مََٰوَ تسَُب حُِ لهَُ ٱلسه

كَانَ حَليِمًا غَفُورٗا إنِههُۥ  تسَۡبيِحَهُمۡۚ  تَفۡقَهُونَ  ها  ل ولقوله تعالى في    44{وَلََٰكِن 
رۡضِ مِن دَابٓهةٖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ    سورة النحل:}

َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ وَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ مَا فيِ ٱلسه

يسَۡتَكۡبرُِونَ  لاَ  الخامس:  49{وهَُمۡ  القسم  تعلهَُ   }وجواب  مُ {  فيِ    لك}الى  مَا 
رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا وَمَا تَحتَْ الثهرَى

َ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأ  .{السه

السادس: القسم  تَجهَْرْ   }وجواب  تجهروا} وَإِن  او  علنًا}باِلقَْوْلِ   {  { فَإنِههُ   { 
ره   تعالى} ِ { وَ   قلوب الملائكة والإنس والجنّ والدواب}في  النوايا  و {  يَعْلمَُ الس 

خْفَى   يعلم ما هو}
َ
وجواب القسم  { من دبيب النمل، لً تخفى عليه خافية،  أ

ُ لا إلِهََ   }السابع: سْمَاء   { تعالى} لهَُ   { و}هُوَ   إلِا    لعبادة والطاعة}ل  استحقً مُ {  اللَّه
َ
الأ

 { والصفات العلا. الحْسُْنَي
تاَكَ حَدِيثُ   ثمّ قال تعالى:}

َ
  راجعٌ ( وهو  س{)عمُوسَي   { وخبر ونبأ}وَهَلْ أ

ليلًا}مع أهله  من مدين   ى  عندما}  وألمّا  أي  {  إذِْ   إلى مصر 
َ
{ من ناَراً   رَأ

الطور الأيمن} هْلهِِ   فَقَالَ   جانب 
َ
فـ}نتظروا  وا{  امْكُثُوا  لأ {  نسَْتُ آ  إنِ يِ  مكانكم 

}ناَراً   ت}حسسوأ ِنهَْا  تيِكُم آ  لهعَل يِ  {  شعلةً بقَِبَسٍ   م  فأً   {  وْ   }دِّ
َ
جِدُ   أ

َ
ارِ   علَيَ  أ   النه
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تاَهَا  }ومُرشدًا {  هُدًى
َ
ا أ ناَ   {}ياَ مُوسَي   { من الله تعالى قائلًا:}نوُديِ   فَلَمه

َ
إنِ يِ أ

العالمين}رَبُّكَ  رب  شيء،  كل  ورب  إنِهكَ   {  نَعْلَيكَْ  واقفٌ}فَاخْلعَْ  باِلوَْادِ   { 
سِ  ناَ اخْتَرْتكَُ   {}طُوًى  واسمه}  ،المُطهر{  المُْقَده

َ
{  فَاسْتَمِعْ   { لتبليغ رسالتي}وَأ

والتزم} يوُحَى  جيدًا  فـ}لمَِا   }   ُ اللَّه ناَ 
َ
أ و}إنِهنيِ  الأحد  الواحد  إلِهََ   {    ا ستحقً مُ {  لا 

ناَ  إلِا    لعبادة}ل
َ
كل  فَاعْبُدْنيِ  سبحانه}{  أ في  وأطعني  ونَهي{  قمِِ    }أَمرِّي 

َ
وَأ

لاةَ  كما    "سجودٌ لً  و   وعٌ كُ ليس فيه رُ   دينٍ ولً خير في  "{ ركوعًا وسجودًا،  الصه
ليسلموا كما بعد فتح مكّة المكرمة  لثقيف الطائف لمّا أتوا    صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  

في   سليمانورد  بن  مقاتل  هشام  تفسير  ابن  أجل}ـلِ   }وسيرة  { ذكِْريِ  { 
اعَةَ ءاتَيَِة    ديني، فـ}تفقه في  لاو وعبادتي   خْفِيهَا  { لً شكّ فيها}إنِه السه

ُ
كَادُ أ

َ
{ أ

  } ، ثمّ أشار تعالى للغاية منها قائلًا:بعض أماراتها  صلى الله عليه وسلموقد بيّن رسول الله  
نهكَ   }ها دنيا{ في  تُجزَْى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعَى   { أجل أن}ـلِ    نك يَ نسِّ يُ ولً  {  فَلاَ يصَُده

بَعَ هَوَاهُ فَ   { والتحذير منها}عَنهَْا  ك}نلَ ولً يَشغَ    { تهلك و} ـمَنْ لاَ يؤُْمِنُ بهَِا وَاته
 .، وفي الآية التحذير من ترك دعوة الناس للدين{ في جهنّم ترَْدَى

 ه لإثبات صدق(  س)ع  مُوسَىوهبها لالمعجزات التي  إلى  تعالى  أشار  ثمّ  
   عَصَايَ   هِىَ   قَالَ   { فـ}وَمَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ ياَ مُوسَي   فقال:}

ُ
أ توََكه

َ
هُشُّ   عَلَيهَْا  أ

َ
 بهَِا  وَأ

خْرَى  }ومصالح{  مَـ َاربُِ   فيِهَا  وَليَِ   غَنَمِى   علَيَ
ُ
فـ}أ تعالى}قَالَ   {  لقِْهَا  { 

َ
  ياَ   أ
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لقَْاهَا  {}مُوسَي 
َ
و}حَيهة    }فجأةً {  هِىَ   فَإذَِا  فَأ تسير  فـ}تسَْعَى   {   وَلا   خُذْهَا  قَالَ   { 

عصً سَنُعِيدُهَا  تَخفَْ  كـ}{  وليَ  سِيرَتَهَا  ا 
ُ
من {  جَنَاحِكَ   إلِيَ  يدََكَ   وَاضْمُمْ   {}الأ

معجزة   { ولً مرضٍ ولً علّة، فتلكسُوءٍ   غَيرِْ   مِنْ   بَيضَْاء  تَخرُْجْ   }تحت إبطك
خْرَى  يةًَ آ  ودليل وبرهان}

ُ
{ ومعجزاتنا ياَتنَِاآ  مِنْ   { في فرعون وملئه}لنُِرِيَكَ   {}أ

{  قَالَ   ، فـ}وعتا{  طَغَى   إنِههُ   { ليؤمن فـ}فرِعَْوْنَ   إلِيَ   اذهَْبْ   { فـ}الكُْبرَْى  وبراهيننا}
ِ اشْرَحْ ليِ صَدْريِ  داعيًا:} رْ ليِ  { لفهم دينك}رَب  ِ مْريِ  { مُهمة}وَيَس 

َ
لتبليغ   {أ

ِن  }نُطقٍ   لَ قَ وثِّ {  وَاحْلُلْ عُقْدَةً   }رسالتك { قَوْليِ  { ويفهموا}يَفْقَهُوا  { لـ}ل سَِانيِ  م 
ونُ  وَزيِراً   صحي}وموعظتي  ل يِ  هْليِ  }اعينً مُ {  وَاجْعَل 

َ
أ ِنْ  واجعله}م  هَارُونَ    { 

خِى
َ
زْريِ  { وقوِّي}اشْدُدْ   {}أ

َ
مْريِ  { وعزمي وهمتي}بهِِ أ

َ
شْرِكْهُ فيِ أ

َ
  ونبوتي} {  وَأ

نسَُب حَِكَ  كَثيِراً   {}كَثيِراً   { في صلاتنا}كيَْ  فـ}وَنذَْكُرَكَ  كُنتَ   {  قبل بنَِا  إنِهكَ   }
 {.بصَِيراً   خلقنا سميعًا}

 - الملخص:  
من  تعالى  ن  بيّ  )عالالغاية  موسى  وخبر  و ستنزيل،  بعض  (  ذكر 
 . بعض واجباتهو   (س)ع  تعالى لدعائه شار  ألفرعون وقومه، و   همعجزات
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لموسىتأكيد  (  36-56) تعالى  بنعم  (  س)ع   استجابته  أخرى، وتذكيره   
فرعون،في  بالتلطف    هُ وأمر  إلى    دعوة  فرعون ل  ( س)عحوارهوالإشارة 

 .تكذيبهو 
وتيِتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَي  

ُ
خْرَى    36قَالَ قَدْ أ

ُ
ةً أ وحَْينَْا    37وَلقََدْ مَنَنها عَلَيكَْ مَره

َ
إذِْ أ

ِكَ مَا يوُحَى   م 
ُ
ابوُتِ فَاقذِْفيِهِ فيِ اليَْم ِ فَليُْلقِْهِ اليَْمُّ   38إلِيَ أ نِ اقذِْفيِهِ فيِ الته

َ
أ

ِن يِ وَلتُِصْنَعَ علَيَ   لقَْيتُْ عَلَيكَْ مَحَبهةً م 
َ
ههُ وَأ خُذْهُ عَدُو  ل يِ وعََدُو  ل

ْ
احِلِ يأَ باِلسه

دُلُّكُمْ علَيَ مَن يكَْفُلهُُ فَرجََعْنَاكَ إلِيَ  إذِْ تَمْ   39عَينْيِ  
َ
خْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
شِي أ

ينَْاكَ مِنَ الغَْم ِ وَفَتَنهاكَ فُتُوناً   ِكَ كيَْ تَقَره عَينُْهَا وَلا تَحزَْنَ وَقَتَلتَْ نَفْساً فَنَجه م 
ُ
أ

هْلِ مَدْيَنَ ثُمه جِئتَْ علَيَ قَ 
َ
وَاصْطَنَعْتُكَ    40دَرٍ ياَ مُوسَي  فَلَبثِتَْ سِنيِنَ فيِ أ

خُوكَ   41لنَِفْسِي  
َ
نتَ وَأ

َ
  فرِعَْوْنَ   إلِيَ   اذهَْبَا   42  ذكِْريِ   فيِ   تنَيَِا   وَلا  بِـَٔايََٰتيِ اذهَْبْ أ

نِاً   قَوْلاً   لهَُ   فَقُولا   43  طَغَى   إنِههُ  هي  ههُ   ل رُ   لهعَل وْ   يَتَذَكه
َ
نَا   رَبهنَا   قَالا   44  يَخشَْي  أ   نَخَافُ  إنِه

ن 
َ
وْ   عَلَينَْا   يَفْرُطَ   أ

َ
ن  أ

َ
سْمَعُ   مَعَكُمَا   إنِهنيِ   تَخَافَا   لا   قَالَ   45  يَطْغَى   أ

َ
رَى  أ

َ
  46  وَأ

تيَِاهُ 
ْ
رسِْلْ   رَب كَِ   رسَُولا   إنِها   فَقُولا   فَأ

َ
بْهُمْ   وَلا   إسِْرَائيِلَ   بنَيِ   مَعَنَا   فَأ ِ   جِئنَْاكَ   قدَْ   تُعَذ 

ِن   بِـَٔايةَٖ  ب كَِ  م  لامُ   ره نه العَْذَابَ   قدَْ   إنِها  47  الهُْدَى  اتهبَعَ   مَنِ   علَيَ  وَالسه
َ
وحِىَ إلِيَْنَا أ

ُ
أ

هي   بَ وَتوََل بُّكُمَا ياَ مُوسَي    48علَيَ مَن كَذه عْطَى    49قَالَ فَمَن ره
َ
هذِي أ قَالَ رَبُّنَا ال

وليَ    50كُله شَيْءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدَى  
ُ
قَالَ عِلمُْهَا عِندَ    51قَالَ فَمَا باَلُ القُْرُونِ الأ



36 

 

هذِي   52رَب يِ فيِ كتَِابٍ لا يضَِلُّ رَب يِ وَلا ينَسَي   رضَْ   لكَُمُ   جَعَلَ   ال
َ
  مَهْداً   الأ

نزَلَ   سُبُلاً   فيِهَا   لكَُمْ   وسََلَكَ 
َ
مَاءِ   مِنَ   وَأ خْرجَْنَا   مَاءً   السه

َ
زْوَاجاً   بهِِ  فَأ

َ
ِن   أ   نهبَاتٍ   م 

نْعَامَكُمْ   وَارعَْواْ  كُلوُا  53  شَتهي 
َ
وْليِ   لَأٓيََٰتٖ  ذَلكَِ   فيِ   إنِه   أ

ُ
هَى   لأ   مِنهَْا   54  النُّ

خْرَى   تاَرَةً   نُخرْجُِكُمْ   وَمِنهَْا   نعُِيدُكُمْ   وَفيِهَا   خَلقَْنَاكُمْ 
ُ
رَينَْاهُ   وَلقََدْ  55  أ

َ
  أ

بَ   كُلههَا   ياَتنَِا آ بيَ   فَكَذه
َ
 56  وَأ

وتيِتَ ( فـ}  سأكّد تعالى إجابة دعاء موسى)ع
ُ
سُؤْلكََ   يب}جِّ { وأُ قَالَ قَدْ أ

خْرَى  { من قبل} عَلَيكَْ   }وتفضلنا  {وَلقََدْ مَنَنها  {}ياَ مُوسَي 
ُ
ةً أ { بلا دعاءٍ ولً مَره

ِكَ مَا يوُحَى  { أي يوم أو لمّا} إذِْ   رجاء} م 
ُ
وحَْينَْا إلِيَ أ

َ
  ينَ رَ يَ ن  يّ النبيأُمهات  ف{  أ

عن العرباض بن    في مسند الإمام أحمد لما ورد    ،بشارات لًصطفاء أبنائهن
يقول: " إني عند الله في  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله   ع(ل)ر سارية السلمي

طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، في    لٌ دِّ نجَ أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمُ 
ة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها  شارَ دعوة أبي إبراهيم، وبِّ 

قصور   له  أضاءت  الن  نور  أمهات  ترى  وكذلك  الله يِّّ بِّ الشام،  صلوات  ين 
نِ اقذِْفيِهِ   }أوحينا لهاف".  عليهم

َ
يهِّ}أ ابوُتِ   { وضَعِّ   صندوق الخشب}أي  {  فيِ الته

وضعيه}فَاقذِْفيِهِ  اليَْم ِ   {  النيل}فيِ  أي  به{  فَليُْلقِْهِ   {    }بأمرنا{  اليَْمُّ   }ويجري 
احِلِ  خُذْهُ   { عند قصر فرعون}باِلسه

ْ
ههُ   { بتدبيرنا}يأَ لقَْيتُْ   {}عَدُو  ل يِ وعََدُو  ل

َ
وَأ
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ِن يِ م  مَحَبهةً  خصوصًا}عَلَيكَْ  فرعون  أهل  وفي  عمومًا،  وتنشأ {  وَلتُِصْنَعَ   { 
خْتُكَ   }رعايتيو {  علَيَ عَينْيِ   وتُربى}

ُ
فَتَقُولُ هَلْ   { في قصر فرعون}إذِْ تَمْشِي أ

دُلُّكُمْ علَيَ مَن يكَْفُلهُُ 
َ
  { فَرجََعْنَاكَ   ع}راضِّ حرّم تعالى عليه المَ إذ    ؟ ويربيه{  أ

تَقَره   وضماننا}  بوعدنا كيَْ  ِكَ  م 
ُ
أ وتستريح}إلِيَ  وتنبسط  تَحزَْنَ   {  وَلا   {} عَينُْهَا 

ينَْاكَ   { من آل فرعون} وَقَتَلتَْ نَفْساً  { وَفَتَنهاكَ   }والقتل  { مِنَ الغَْم ِ   { بتدبيرنا} فَنَجه
  }آمنًا، كما وردت المعاني في تفسير الرازي {  فُتُوناً   }من كيدهمخلصناك  و 

هْلِ مَدْيَنَ   { وبقيت}فَلَبثِتَْ 
َ
  لمصر}  اجعً ار {  ثُمه جِئتَْ   زوجناك}و {  سِنيِنَ فيِ أ

{ لنَِفْسِي  { واصطفيتك}وَاصْطَنَعْتُكَ   {}ياَ مُوسَي   وأجل مسمى}  ،قدرناه{  علَيَ قَدَرٍ 
أعباء  حمُ تَ و  خُوكَ    فـ}،  رسالتيل 

َ
وَأ نتَ 

َ
أ وأدلتي بِـَٔايََٰتيِاذهَْبْ  ومعجزاتي   }

  اذهَْبَا ، فـ}وتبليغ ديني{  ذكِْريِ فيِ }باطئافا ولً تَ ضعُ { ولً تَ تنَيَِا وَلا وبراهيني}
 { هينًا} قَوْلاً   { بلطفٍ}لهَُ   فَقُولا  }والنّاس  تعالىالله  { على  طَغَى   إنِههُ   فرِعَْوْنَ   إلِيَ
نِاً  هي  ههُ   ل رُ   لهعَل وْ   عمي}{ نِّ يَتَذَكه

َ
نَا  رَبهنَا  قَالا  ، فـ}ارينالد ة  { عقوبيَخشَْي  أ  نَخَافُ   إنِه

ن
َ
وْ  }قتلًا ادرنا ويب{ عَلَينَْا يَفْرُطَ  أ

َ
ن أ

َ
 { تعالى} قَالَ  }، فـتعذيبًا{ تنكيلًا و يَطْغَى  أ

سْمَعُ  وناصرًا}{ مؤيدًا  مَعَكُمَا إنِهنيِ { أبدًا، فـ}تَخَافَا لا
َ
رَى أ

َ
تيَِاهُ  {}وَأ

ْ
  إنِها  فَقُولا فَأ

رسِْلْ   رَب كَِ   رَسُولا
َ
بهُْمْ   وَلا  إسِْرَائيِلَ   بنَيِ  }ولً تستعبد {  مَعَنَا  { وأطلق}فَأ ِ قهرًا   {تُعَذ 

ِن  { ومعجزاتٍ}بِـَٔايةَٖ   جِئنَْاكَ   قَدْ   وقتلًا، فـ}ذُلًً  و  ب كَِ   م  لامُ   {}ره { والأمان من وَالسه
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 { لقوله تعالى في سورة طه:}...الهُْدَى اتهبَعَ  مَنِ  علَيَ ربك في الدنيا والآخرة}
يشَۡقَىَٰ  وَلاَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ  ٱته العَْذَابَ   قدَْ   إنِها  }فـ  ١٢٣{فَمَنِ  نه 

َ
أ إلِيَْنَا  وحِىَ 

ُ
{  أ

هي  }في الدنيا والآخرة  والعقوبة بَ وَتوََل   قوله تعالى في سورة طه:} ل {  علَيَ مَن كَذه
عۡمَىَٰ 

َ
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ

َ
  ١٢٤{وَمَنۡ أ

مستكبرًا}متجبرً {  قَالَ   فـ} بُّكُمَا  ا  إذًا غيري}فَمَن ره فـ}ياَ مُوسَي   {  رَبُّنَا    {  قَالَ 
عْطَى كُله شَيْءٍ 

َ
هذِي أ ه} خَلقَْهُ   وات والأرض}ا{ في السمال   { وصورته وخواص 

{  القُْرُونِ   }وخبر ونبأ{  قَالَ فَمَا باَلُ   { ليقوم بوظيفته في الكون، فـ}ثُمه هَدَى
وليَ  والأمم}

ُ
{ أي في عِندَ رَب يِ فيِ كتَِابٍ   { وخبرها مسطرٌ}قَالَ عِلمُْهَا  { فـ}الأ
 . {وَلا ينَسَي } أبدًا  { شيئًارَب يِ { ولً يخطئُ}لا يضَِلُّ  أم الكتاب}
ذك   هذِي  }:قائلًا الدائمة  الكونية    همعجزاتبتعالى    رثمّ  وخلق جَعَلَ   ال  }

ر} رضَْ   لكَُمُ   وسخ 
َ
 لكَُمْ   { وأنشأ}وَسَلَكَ   { سهلًا، ثانيًا:}مَهْداً   }هاما فيو {  الأ

نزَلَ   وطُرقًا، ثالثًا:}{  سُبُلاً   فيِهَا
َ
مَاءِ   مِنَ   وَأ خْرجَْنَا  ا، رابعًا}عذبً {  مَاءً   السه

َ
 بهِِ   فَأ

زْوَاجاً 
َ
ِن  أ نْعَامَكُمْ   وَارعَْواْ  كُلوُا  { فـ}شَتهي  }وثمارٍ كثيرةٍ {  نهبَاتٍ   م 

َ
{  ذَلكَِ   فيِ  إنِه   {}أ

وبراهينلَأٓيََٰتٖ   }الخلق عظيم    {  تعالى  على  وْليِ  }وتدبيرهابداعه 
ُ
هَى   لأ   { النُّ

{ خَلَقْنَاكُمْ   { أي من الأرض}مِنهَْا  }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:،  دبِّّرةتالمُ   العقولو 
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تراب} مماتكم}نعُِيدُكُمْ   وَفيِهَا  من  بعد  القيامة نُخرْجُِكُمْ   وَمِنهَْا  {  يوم   }
خْرَى  { ومرة}تاَرَةً  للحساب والجزاء}

ُ
 .{أ

رَينَْاهُ   وَلقََدْ   :}قائلًا على فرعون    تعالى استنكر  ثمّ  
َ
{ كُلههَا  { التِّّسع}ياَتنَِاآ  أ

وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَيَٰ تسِۡعَ ءَايََٰتِۭ بَي نََِٰتٖٖۖ فَسۡـ َلۡ    لقوله تعالى في سورة الإسراء:}
مَسۡحُورٗا يََٰمُوسَيَٰ  ظُنُّكَ 

َ
لأَ إنِ يِ  فرِعَۡوۡنُ  لهَُۥ  فَقَالَ  جَاءَٓهُمۡ  إذِۡ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ   101{بنَيِٓ 

تعالى في سورة الأعراف:}ي  فمنها    خمسٌ  وفَانَ    قوله  عَلَيۡهِمُ ٱلطُّ رۡسَلۡنَا 
َ
فَأ

قَوۡمٗا  وَٱلجۡرََادَ   وكََانوُاْ  فٱَسۡتَكۡبَرُواْ  لََٰتٖ  فَصه مُّ ءَايََٰتٖ  مَ  وَٱلده فَادِعَ  وَٱلضه لَ  وَٱلقُۡمه
جۡرمِِينَ  تسعىوالعصا    133{مُّ وبتلاعها  حيّة  حر  ،  البحرالسحرة،  سِّ  ،وفلق 

بَ  يد من غير سوء}البياض  و  بيَ }وأنكر{  فَكَذه
َ
 .إلًّ الكفر{  وَأ

 - الخلاصة: 
بالتلطف   هره بنعمٍ أخرى، وأمر ( وذكّ سموسى )ع لاستجابته  تعالى  د  أكّ 

 . تكذيبهو فرعون  ل  (س)عحوارهإلى تعالى  شار  أ و دعوة فرعون،  ب
، يوم الزينة(  سموسرى)ع  تحدي، و على الكفر فرعون إصررار (  57-76)
 يمان.على الإ وثباتهم  ،السحرةسحر    نلا بطو 

رضِْنَا بسِِحْركَِ ياَ مُوسَي  
َ
جِئتْنََا لتُِخْرجَِنَا مِنْ أ

َ
ِثلْهِِ    57قَالَ أ تيَِنهكَ بسِِحْرٍ م 

ْ
فَلَنَأ

نتَ مَكَاناً سُوًى  فَاجْعَلْ بيَنَْنَا وَبَينَْكَ مَوعِْداً لا نُخلْفُِهُ نَحنُْ  
َ
قَالَ    58وَلا أ
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ن يُحشَْرَ النهاسُ ضُحًى  
َ
يِنَةِ وَأ هي فرِعَْوْنُ فَجَمَعَ كَيدَْهُ    59مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الز  فَتَوَل

تيَ  
َ
ِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ    60ثُمه أ وسَي وَيلْكَُمْ لا تَفْترَُوا علَيَ اللَّه قَالَ لهَُم مُّ

   61بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْترََى  
َ
وا النهجْوَى  فَتَنَازعَُوا أ سَرُّ

َ
  62مْرهَُم بيَنَْهُمْ وَأ

رضِْكُم بسِِحْرهِمَِا  
َ
ِنْ أ ن يُخرْجَِاكُم م 

َ
قَالوُا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُيِدَانِ أ

فلَْحَ    63وَيَذْهَبَا بطَِريِقَتكُِمُ المُْثلْيَ  
َ
اً وَقَدْ أ جْمعُِوا كَيدَْكُمْ ثُمه ائْتُوا صَف 

َ
فَأ

لقَْى    64اسْتَعْليَ  اليَْومَْ مَنِ  
َ
لَ مَنْ أ وه

َ
ن نهكُونَ أ

َ
ا أ ن تلُقِْىَ وَإِمه

َ
ا أ قَالوُا ياَ مُوسَي إمِه

نههَا تسَْعَى    65
َ
لقُْوا فَإذَِا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ يُخَيهلُ إلِيَْهِ مِن سِحْرهِمِْ أ

َ
  66قَالَ بلَْ أ

وسَي   وجَْسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّ
َ
علْيَ  قُلنَْا لا تَخفَْ إِ   67فَأ

َ
نتَ الأ

َ
لقِْ مَا    68نهكَ أ

َ
وَأ

احِرُ حَيثُْ   فيِ يمَِينكَِ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا إنِهمَا صَنَعُوا كَيدُْ سَاحِرٍ وَلا يُفْلحُِ السه
تيَ  
َ
داً قَالوُا    69أ حَرَةُ سُجه لقِْىَ السه

ُ
ِ   مَنها آفَأ   لهَُ   مَنتُمْ آ قَالَ    70وَمُوسَي    هَارُونَ   برَِب 

نْ   قَبلَْ 
َ
هذِي   لكََبيِرُكُمُ   إنِههُ   لكَُمْ   ذَنَ آ   أ حْرَ   عَلهمَكُمُ   ال ِ عَنه   الس  ِ يدِْيكَُمْ   فَلأُقَط 

َ
  أ

رجُْلكَُم 
َ
ِنْ   وَأ صَل بَِنهكُمْ   خِلافٍ   م 

ُ
نَا   وَلتََعْلَمُنه   النهخْلِ   جُذُوعِ   فيِ   وَلأ يُّ

َ
شَدُّ  أ

َ
  أ

بقَْى   عَذَاباً 
َ
هذِي فَطَرَناَ    71  وَأ قَالوُا لنَ نُّؤْثرَِكَ علَيَ مَا جَاءناَ مِنَ البَْي نَِاتِ وَال

نْيَا   نتَ قَاضٍ إنِهمَا تَقْضِي هَذِهِ الحْيََاةَ الدُّ
َ
  لنََا   ليَِغْفِرَ  برَِب نَِا   مَنها آ إنِها   72فَاقضِْ مَا أ
كْرهَْتَنَا   وَمَا   خَطَاياَناَ 

َ
حْرِ  مِنَ   عَلَيهِْ   أ ِ ُ   الس  بقَْى   خَيرْ    وَاللَّه

َ
تِ رَبههُ    73  وَأ

ْ
إنِههُ مَن يأَ

تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ    74مُجرْمِاً فَإنِه لهَُ جَهَنهمَ لا يَمُوتُ فيِهَا وَلا يَحيْي  
ْ
وَمَنْ يأَ
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رجََاتُ العُْليَ   وْلئَكَِ لهَُمُ الده
ُ
الِحاَتِ فَأ جَنهاتُ عَدْنٍ تَجرْيِ مِن تَحتْهَِا    75الصه

هي   نْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاء مَن تزََك
َ
 76الأ

جِئتَْنَا  قَالَ }  على الكفر فـرعون  فأشار تعالى إلى إصرار  
َ
 { من مدين}أ

رضِْنَا
َ
  {} بسِِحْركَِ ياَ مُوسَي   }في الأرضالكبرياء  لكما  كون  ي{ و لتُِخْرجَِنَا مِنْ أ

ِثلْهِِ فَاجْعَلْ  تيَِنهكَ بسِِحْرٍ م 
ْ
لا نُخلْفُِهُ   }لزمًا{ مُ مَوعِْداً   بيَنَْنَا وَبَينَْكَ   }واختر  {فَلَنَأ

نتَ مَكَاناً سُوًى
َ
  { العيد و} مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ   (}س{ موسى)عقَالَ   { فـ}نَحنُْ وَلا أ

يِنَةِ ن يُحشَْرَ   { والفرح}الز 
َ
هي فرِعَْوْنُ فَجَمَعَ كَيدَْهُ   {}النهاسُ ضُحًى  { ويُجمع}وَأ { فَتَوَل

تيَ  }هسَحَرَتَ و 
َ
أ وسَي   قَالَ لهَُم  { فـ}ثُمه  تَفْتَرُوا  }ة ربكمقوب{ من عوَيلْكَُمْ   مُّ {  لا 

ِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ   بسحركم} {  وَقَدْ خَابَ   { في الدنيا} بعَِذَابٍ   }اكً هلا{  علَيَ اللَّه
مْرهَُم  }واختلفواأي السحرة  {  فَتَنَازعَُوا  {}مَنِ افْتَرَى  }قبلكموخسر من  

َ
بيَنَْهُمْ   أ

وا سَرُّ
َ
ن    إنِْ هَذَانِ   }لبعضهم{  قَالوُا  } و{  النهجْوَى  }حديثهم{  وَأ

َ
لسََاحِرَانِ يرُيِدَانِ أ

رضِْكُم بسِِحْرهِمَِا
َ
ِنْ أ  } مصرالشأن في  المُلك و { ويكون لهما  يُخرْجَِاكُم م 

بطَِريِقَتكُِمُ  لفرعون}وَيَذْهَبَا  وطاعتكم  جْمِعُوا  {}المُْثلْيَ   { 
َ
يدًا كَيدَْكُمْ   فَأ  }

اً   واحدة} صَف  ائْتُوا  فلْحََ   {}ثُمه 
َ
أ وفازوَقَدْ  فرعون}اليَْومَْ   وغلب}  {  بوعد  مَنِ    { 

حَرَةُ   قوله تعالى في سورة الأعراف:}ل{  اسْتَعْليَ فرِعَۡوۡنَ قَالوُٓاْ إنِه لنََا   وجََاءَٓ ٱلسه
جۡرًا إنِ كُنها نَحنُۡ ٱلغََٰۡلبِيِنَ  

َ
بيِنَ   113لأَ قَالوُا ياَ   فـ}  114{قَالَ نَعَمۡ وَإِنهكُمۡ لمَِنَ ٱلمُۡقَره
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ن تلُقِْىَ 
َ
ا أ ن نهكُونَ   { أولًً}مُوسَي إمِه

َ
ا أ لقَْى   { نحن}وَإِمه

َ
لَ مَنْ أ وه

َ
بلَْ    {}قَالَ   { فـ}أ

لقُْوا
َ
حركم{  أ نههَا  }سِّ

َ
تسير   { حقًافَإذَِا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ يُخَيهلُ إلِيَْهِ مِن سِحْرهِمِْ أ

وجَْسَ   {}تسَْعَى   }و
َ
وسَي   فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً   { وأحسّ}فَأ { أبدًا قُلنَْا لا تَخفَْ   فـ}  {مُّ

نتَ  فـ}
َ
علْيَ { الغالب المنتصر}إنِهكَ أ

َ
 .{الأ

لقِْ مَا فيِ يمَِينكَِ   }سحرهم قائلًا:تعالى  ثم هون  
َ
{ تلَقَْفْ   }من عصى{  وَأ

وَلا يُفْلحُِ   }منهم  واحد{  سَاحِرٍ   كَيدُْ   { إلًَ}صَنَعُوا  مَا  }كل  {  إنِه   مَا صَنَعُوا  لع}توتب
احِرُ  تيَ  }وأينما  {حَيثُْ   { أبدًا}السه

َ
لقِْىَ   }وسعى{  أ

ُ
داً   }وخر  {  فَأ حَرَةُ سُجه   { فـ}السه

ِ   مَنهاآ  }موقنين{  قَالوُا  لهَُ   مَنتُمْ آ  :}متجبرًا{ فرعون  قَالَ   { فـ}وَمُوسَي   هَارُونَ   برَِب 
نْ   قَبلَْ 
َ
هذِي  كَبيِرُكُمُ   عة}ي{ خد ـلَ   إنِههُ   لكَُمْ   ذَنَ آ  و}أسمح  { أ حْرَ   عَلهمَكُمُ   ال ِ  الس 

عَنه  ِ يدِْيكَُمْ   فَلأُقَط 
َ
رجُْلكَُم   أ

َ
ِنْ   وَأ أي  خِلافٍ   م  ورجليد  {  جانب  من   من 

آخر صَل بَِنهكُمْ   }جانب 
ُ
ذلك}وَلأ بعد  موتً النهخْلِ   جُذُوعِ   فيِ  {  { وَلتََعْلَمُنه   }ا{ 

نَا  عندها} يُّ
َ
شَدُّ   أ

َ
بقَْى   عَذَاباً   أ

َ
{ ولن لنَ نُّؤْثرَِكَ   ين}سم{ مققَالوُا  }، فـاوملكً   ا عزً {  وَأ

هذِي   { لً على}وَ   والبراهين}والدلًئل  {  علَيَ مَا جَاءناَ مِنَ البَْي نَِاتِ   }أبدًا  حابِّيكنُ  ال
قَاضٍ   }فينا  حكم{ وافَاقضِْ   { وخلقنا}فَطَرَناَ نتَ 

َ
أ فـ}مَا  تَقْضِي  {  تحكم  { و إنِهمَا 

نْيَا  في} { خَطَاياَناَ  لنََا   ليَِغْفِرَ   برَِب نَِا  مَنهاآإنِها    ، فـ}لمن اتقىوالآخرة  {  هَذِهِ الحْيََاةَ الدُّ
كْرهَْتَنَا  وَمَا   }وذنوبنا

َ
حْرِ   مِنَ   عَلَيهِْ   { وأرغمتنا}أ ِ ُ   الس   } ايمً عِّ نَ {  خَيرْ    { تعالى}وَاللَّه



43 

 

بقَْى 
َ
تِ رَبههُ مُجرْمِاً   { فـ}وَأ

ْ
لا يَمُوتُ فيِهَا   { أبدًا} فَإنِه لهَُ جَهَنهمَ   }كافرًا{  إنِههُ مَن يأَ

رجََاتُ العُْليَ  {}وَلا يَحيْي وْلئَكَِ لهَُمُ الده
ُ
الِحاَتِ فَأ تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصه

ْ
{  وَمَنْ يأَ

نْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا  في}
َ
{  وَذَلكَِ جَزَاء مَن  { أبدًا}جَنهاتُ عَدْنٍ تَجرْيِ مِن تَحتْهَِا الأ

هي  }و أخلصآمن و   {. تزََك
 - الملخص:  

الكفر  فرعون إصرار  إلى  تعالى    شارأ (  سمواجهة موسى)ع، و على 
 يمان.على الإوثباتهم    ،السحرةحر سِّ بطلان  ، و يوم الزينة

وإهلاك   ،يبسًا   وانفلاق البحر  ،بني إسرائيلالخروج بالأمر ب  (77-94)
 ، وإضلال السامري لهم.ملاقاة ربهل(  سموسى)ع  ، واستعجالفرعون 

سْرِ بعِِبَاديِ فَاضْربِْ لهَُمْ طَريِقاً فيِ البَْحْرِ يبَسَاً لا  
َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إلِيَ مُوسَي أ

َ
وَلقََدْ أ

ِنَ اليَْم ِ مَا    77تَخَافُ دَركَاً وَلا تَخشَْي   تْبَعَهُمْ فرِعَْوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم م 
َ
فَأ

ضَله فرِعَْوْنُ قَومَْهُ وَمَ  78غَشِيَهُمْ  
َ
نجيَنَْاكُم    79ا هَدَى  وَأ

َ
ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ قَدْ أ

لنَْا عَلَيكُْمُ المَْنه   يْمَنَ وَنزَه
َ
ورِ الأ ِنْ عَدُو كُِمْ وَوَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الطُّ م 

لوَْى   كُلوُا مِن طَي بَِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَواْ فيِهِ فَيَحِله عَلَيكُْمْ    80وَالسه
ار  ل مَِن تاَبَ وَ   81وَمَن يَحلْلِْ عَلَيهِْ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى  غَضَبِي     مَنَ آ وَإِن يِ لغََفه
عْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ ياَ مُوسَي    82  اهْتَدَى   ثُمه   صَالِحاً   وعََمِلَ 

َ
قاَلَ هُمْ    83وَمَا أ
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ِ لتِرَضَْي   ثرَيِ وعََجِلتُْ إلِيَْكَ رَب 
َ
ولاء علَيَ أ

ُ
قَالَ فَإنِها قَدْ فَتَنها قَوْمَكَ مِن    84أ

امِريُِّ   ضَلههُمُ السه
َ
سِفاً قَالَ ياَ قَومِْ    85بَعْدِكَ وَأ

َ
فَرجََعَ مُوسَي إلِيَ قَومِْهِ غَضْبَانَ أ

فَ 
َ
لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً أ

َ
ن يَحِله  أ

َ
رَدتُّمْ أ

َ
مْ أ
َ
طَالَ عَلَيكُْمُ العَْهْدُ أ

وعِْدِي   خْلفَْتُم مه
َ
ب كُِمْ فَأ ِن ره خْلَفْنَا مَوعِْدَكَ    86عَلَيكُْمْ غَضَب  م 

َ
قَالوُا مَا أ

لقَْى ال 
َ
ِن زيِنَةِ القَْومِْ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلكَِ أ وْزَاراً م 

َ
امِريُِّ  بمَِلكِْنَا وَلكَِنها حُم لِنَْا أ سه

خْرَجَ لهَُمْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوَار  فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ وَإِلهَُ مُوسَي فَنسَِيَ    87
َ
فَأ
لا    88

َ
فَلا يرََوْنَ أ

َ
اً وَلا نَفْعاً    أ وَلقََدْ قَالَ    89يرَجِْعُ إلِيَْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلكُِ لهَُمْ ضَر 

لهَُمْ هَارُونُ مِن قَبلُْ ياَ قَومِْ إنِهمَا فُتنِتُم بهِِ وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمنَُ فَاتهبعُِونيِ  
مْريِ  

َ
طِيعُوا أ

َ
  91نَ حَتهي يرَجِْعَ إلِيَْنَا مُوسَي  قَالوُا لنَ نهبرَْحَ عَلَيهِْ عاَكفِِي   90وَأ

يْتَهُمْ ضَلُّوا  
َ
لا   92قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

َ
مْريِ  تتَهبعَِنِ   أ

َ
فَعَصَيتَْ أ

َ
  93أ

قتَْ بَينَْ   ن تَقُولَ فَره
َ
سِي إنِ يِ خَشِيتُ أ

ْ
خُذْ بلِحِْيَتيِ وَلا برَِأ

ْ
مه لا تأَ

ُ
قَالَ ياَ ابنَْ أ

 94بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِ  
سْرِ :}  لًا ئقا(  سأمر تعالى موسى)ع

َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إلِيَ مُوسَي أ

َ
  { ليلًا}وَلقََدْ أ

{  لا تَخَافُ   ا}مهدً مجافًا  {  طَريِقاً فيِ البَْحْرِ يبََساً   { بعصاك}فَاضْربِْ لهَُمْ   بعِِبَاديِ
ً   من فرعون} تْبَعَهُمْ   { غرقًا}وَلا تَخشَْي  }حاقًالِّ لً  و {  دَركَا

َ
فرِعَْوْنُ    }بـ  تعالى{  فَأ
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 ِ وغفَغَشِيَهُم  {}بِجُنُودهِ اليَْم ِ   رهم}م{  ِنَ  هولَ}م  غَشِيَهُمْ   {  ضَله   {}مَا 
َ
  }وى وأغ{  وَأ

 {.هَدَى { أفلح ولً}فرِعَْوْنُ قوَمَْهُ وَمَا
إسرائيل  حذّر  ثمّ   بني  ال تعالى  قائلًا:}من  قَدْ    طغيان  إسِْرَائيِلَ  بنَيِ  ياَ 

ِنْ عَدُو كُِمْ  نجَينَْاكُم م 
َ
يْمَنَ   { فرعون} أ

َ
ورِ الأ أرض ب  {وَوَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الطُّ

لنَْا عَلَيكُْمُ المَْنه   }سيناءفي    التيه لوَْى الفِّطر}من   ةالكمأأي  {  وَنزَه { من  وَالسه
 {فيِهِ }  يانًاوعص عنادًا  {  وَلا تَطْغَواْ  {}كُلوُا مِن طَي بَِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ   }فـ  الطير

وَمَن يَحلْلِْ عَلَيهِْ غَضَبِي فَقَدْ   }لعنتي{ و فَيَحِله عَلَيكُْمْ غَضَبِي  }هأي في نِّعَمِّ 
رهَوَى قوله تعالى لقالوا: لن نصبر على طعامٍ واحد  لكنّهم ، الدارين { وخَسِّ
وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يََٰمُوسَيَٰ لنَ نهصۡبرَِ علَيََٰ طَعَامٖ وََٰحِدٖ فٱَدۡعُ لنََا رَبهكَ    سورة البقرة:} في  

قَالَ  رۡضُ مِنَۢ بَقۡلهَِا وَقثِهائٓهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِاۖ 
َ
ا تنُۢبتُِ ٱلأۡ رِجۡ لنََا مِمه

يُخۡ
هذِي هُوَ خَ  دۡنيََٰ بٱِل

َ
هذِي هُوَ أ تسَۡتَبۡدِلوُنَ ٱل

َ
لتُۡمۡۗۡ أ

َ
ا سَأ ٱهۡبطُِواْ مِصۡرٗا فَإنِه لكَُم مه  ۚ يۡر 

كَانوُاْ   هُمۡ  نه
َ
بأِ َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه ِنَ  م  بغَِضَبٖ  وَبَاءُٓو  وَٱلمَۡسۡكَنَةُ  لهةُ  ِ ٱلذ  عَلَيۡهِمُ  وَضُرِبَتۡ 

ٱلحَۡ  بغَِيۡرِ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه وَيَقۡتُلُونَ   ِ ٱللَّه بِـَٔايََٰتِ  وهكَانوُاْ  يكَۡفُرُونَ  عَصَواْ  بمَِا  َٰلكَِ  ذَ  ۚ ِ ق 
ار  ل مَِن تاَبَ وَ   :}قائلًا   تعالىاستثنى  ثمّ    61{يَعۡتَدُونَ   صَالِحاً   وعََمِلَ   مَنَ آوَإِن يِ لغََفه

 .{اهْتَدَى ثُمه 



46 

 

عتب   استعجال  ثمّ  عْجَلَكَ   :} ائلًا ق  (س)عموسىتعالى 
َ
أ ل وَمَا  جبل { 

ولاء { فـ}عَن قَوْمِكَ ياَ مُوسَي  }إذنيأمري و دون   لطورا
ُ
علَيَ   }تون يأ {  قَالَ هُمْ أ

ثرَيِ
َ
ِ   { ومن بعدي}أ فَإنِها   { تعالى}قَالَ   { فـ}لتَِرضَْي   } وحدي  {وعََجِلتُْ إلِيَْكَ رَب 

ضَلههُمُ   { بسبب استعجالك}قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ   }ضللنا أ و   {قَدْ فَتَنها
َ
 { وأغواهم}وَأ

امِريُِّ  سِفاً   قومه}لضلال  {  فَرجََعَ مُوسَي إلِيَ قَومِْهِ غَضْبَانَ   {}السه
َ
  ،لًستعجاله{  أ

لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْداً حَسَناً   فـ}
َ
أ فَطَالَ   }قيتموات  أحسنتم  إن  {  قَالَ ياَ قَومِْ 

َ
أ

و}عَلَيكُْمُ  الأمد  فنسيتم}العَْهْدُ   {  ِن   {  م  غَضَب   عَليَكُْمْ  يَحِله  ن 
َ
أ رَدتُّمْ 

َ
أ مْ 
َ
أ

ب كُِمْ  وعِْدِي  { في الدنيا}ره خْلفَْتُم مه
َ
خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ    { ونُصحي فـ}فَأ

َ
قَالوُا مَا أ

ورأينا}بمَِلكِْنَا وْزَاراً   { 
َ
أ حُم ِلنَْا  سُ وَلكَِنها  القَْومِْ   رقت}{  زيِنَةِ  ِن  قوم م  من  أي   }

امِريُِّ   }هامن  اص  تخل    { في النارفَقَذَفْنَاهَا  فرعون} لقَْى السه
َ
من   ربةً تُ   {فَكَذَلكَِ أ

خْرَجَ لهَُمْ   }في تفسير الطبري المعنى  كما ورد    (س)عفرس جبريل أثر  
َ
{ فَأ

{ فَقَالوُا  }صوت البقرك  {خُوَار    لهَُ   }و  ،{ تمثالًً لً روح لهعِجْلاً جَسَداً   منه}
إلِهَُكُمْ    }هو  { العجل هَذَا  }:بني إسرائيلالسامري والذين عبدوا العجل من  أي  
 . أن يخبركم  (س)ع{ موسىمُوسَي فَنَسِيَ  { وربُ}وَإِلهَُ 

لا    قائلًا:}عليهم  استنكر تعالى  ف
َ
أ فَلا يرََوْنَ 

َ
إلِيَْهِمْ قَوْلاً   أ { أي لً يرَجِْعُ 

اً   يجيبهم بشيء}يكلمهم ولً     } ينفعهمل  {وَلا نَفْعاً   }ضرهمي ف{  وَلا يَمْلكُِ لهَُمْ ضَر 
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فلا   {بهِِ   }تملضلِّ أُ و {  مِن قَبلُْ ياَ قوَمِْ إنِهمَا فُتنِتُم  { نصحًا}هَارُونُ   وَلقََدْ قَالَ لهَُمْ 
مْريِ  }تشركوا

َ
طِيعُوا أ

َ
لنَ   { مصرّيِّن:}قَالوُا  }فـ  {وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمنَُ فَاتهبعُِونيِ وَأ

عَلَيهِْ  عابدين}نهبرَْحَ  نفارقه{  عاَكفِِينَ   {  مُوسَي   }لً  إلِيَْنَا  يرَجِْعَ  فعاتب حَتهي   }  
أخاه  سموسى)ع مَنَعَكَ   و}(  مَا  هَارُونُ  ياَ  يْتَهُمْ ضَلُّوا  ك}صدّ { و قَالَ 

َ
رَأ   {إذِْ 

لا    }وأشركوا
َ
مْريِ  }ترشدهمف  {تتَهبعَِنِ   أ

َ
فَعَصَيتَْ أ

َ
خُذْ   }فـ  {أ

ْ
مه لا تأَ

ُ
{  قَالَ ياَ ابنَْ أ

سِي   }شدًا
ْ
ن تَقُولَ   }و  تفرقهم{  إنِ يِ خَشِيتُ   { فـ}بلِحِْيَتيِ وَلا برَِأ

َ
قتَْ    { لومًا}أ فَره

، وقد استضعفوني  ووصيتيوأمري    {قَوْليِ  { تَحفظ}بَينَْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلمَْ ترَْقُبْ 
تعالى   لقوله  يقتلونني،  الأعراف:}وكادوا  ٱلقَۡوۡمَ   سورة  إنِه  مه 

ُ
أ ٱبۡنَ  قَالَ 

ٱلقَۡوۡمِ   مَعَ  تَجۡعَلنۡيِ  وَلاَ  عۡدَاءَٓ 
َ
ٱلأۡ بيَِ  تشُۡمِتۡ  فَلاَ  يَقۡتُلُوننَيِ  وكََادُواْ  ٱسۡتَضۡعَفُونيِ 

َٰلمِِينَ  ِ ٱغۡفِرۡ   سورة الأعراف:}فاستغفر له كما قال تعالى في    150{ٱلظه قَالَ رَب 
َٰحِمِينَ  رحَۡمُ ٱلره

َ
نتَ أ

َ
دۡخِلۡنَا فيِ رَحۡمتَكَِۖ وَأ

َ
خِى وَأ

َ
  .151{ليِ وَلأِ

 - الملخص:  
ا  البحرق لَ فَ و   ،بني إســـــرائيلالخروج بب(  سموســـــى)عأمر تعالى  ــً   ،يبســـ

ــل  أ، و لقـاء ربـه  اســــــــــــــتعجـالـه  عليـهعتـب تعـالى  ، و وقومـه  هلـك فرعون أ و   ضــــــــــــ
 .قومهالسامري 
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جزاء المعرضين عن هدي الله تعالى و   ،لسامري بيان عقوبة ا(  95-114)
بالتريث عند   صلى الله عليه وسلموأمر الرسول    ،عربيًا  القرآنالغاية من جعل  و والمؤمنين،  

 .هلِ زُّ نَ تَ 
قَالَ بصَُرْتُ بمَِا لمَْ يَبصُْرُوا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً    95خَطْبُكَ ياَ سَامِريُِّ  قَالَ فَمَا 

لتَْ ليِ نَفْسِي   ثرَِ الرهسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلكَِ سَوه
َ
ِنْ أ قَالَ فَاذهَْبْ فَإنِه لكََ فيِ    ٩٦م 

ن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنه لكََ مَوعِْداً له 
َ
هذِي  الحْيََاةِ أ نْ تُخلْفََهُ وَانظُرْ إلِيَ إلِهَِكَ ال

قَِنههُ ثُمه لنََنسِفَنههُ فيِ اليَْم ِ نسَْفاً   هنُحَر  ُ    97ظَلتَْ عَلَيهِْ عاَكفِاً ل إنِهمَا إلِهَُكُمُ اللَّه
هذِي لا إلِهََ إلِا   نبَاء مَا    98هُوَ وسَِعَ كُله شَيْءٍ عِلمْاً    ال

َ
كَذَلكَِ نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أ

هدُنها  مِن   تيَنَْاكَ آ قَدْ سَبَقَ وَقَدْ  عْرضََ  مَنْ   99  ذكِْراً   ل
َ
القِْيَامَةِ    يوَمَْ   يَحمِْلُ   فَإنِههُ   عَنهُْ   أ

ورِ    101خَالدِِينَ فيِهِ وسََاء لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ حِملْاً    10وزِْراً   يوَمَْ ينُفَخُ فيِ الصُّ
بِثتُْمْ إلِ   102وَنَحشُْرُ المُْجْرمِِينَ يوَمَْئذٍِ زُرْقاً  

ه   103عَشْراً  ا   يَتَخَافَتُونَ بيَنَْهُمْ إنِ ل
بِثتُْمْ إلِا  

ه مْثَلُهُمْ طَريِقَةً إنِ ل
َ
عْلَمُ بمَِا يَقُولوُنَ إذِْ يَقُولُ أ

َ
  104يوَمْاً    نَحنُْ أ

لوُنكََ عَنِ الجِْبَالِ فَقُلْ ينَسِفُهَا رَب يِ نسَْفاً  وَيَ 
َ
لا    106فَيَذَرهَُا قَاعاً صَفْصَفاً    105سْأ

مْتاً  
َ
اعِىَ لا عِوَجَ لهَُ وخََشَعَت    107ترََى فيِهَا عِوجَاً وَلا أ يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ الده

صْوَاتُ للِرهحْمنَِ فَلا تسَْمَعُ إلِ 
َ
فَاعَةُ إلِا    108هَمْساً  ا   الأ ذنَِ    يوَمَْئذٍِ لا تنَفَعُ الشه

َ
مَنْ أ

يدِْيهِمْ   بَينَْ   مَا   يَعْلمَُ   109لهَُ الرهحْمنَُ وَرَضِيَ لهَُ قَوْلاً  
َ
  بهِِ  يُحِيطُونَ   وَلا   خَلفَْهُمْ  وَمَا   أ
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  يَعْمَلْ   وَمَن   111  ظُلمْاً   حَملََ   مَنْ   خَابَ   وَقَدْ   القَْيُّومِ   للِحَْى ِ  الوْجُُوهُ   وعََنَتِ   110  عِلمْاً 
الِحاَتِ  مِنَ  نزَلنَْاهُ  وَكَذَلكَِ   112  هَضْماً   وَلا   ظُلمْاً   يَخَافُ   فَلا   مُؤْمِن    وهَُوَ   الصه

َ
  أ

فْنَا  عَرَبيِ اً   ناً آ قُرْ  وْ   يَتهقُونَ   لعََلههُمْ   الوْعَِيدِ   مِنَ   فيِهِ   وَصَره
َ
  113  ذكِْراً   لهَُمْ   يُحدِْثُ  أ

ُ  فَتَعَاليَ  ن   قَبلِْ   مِن  نِ آ باِلقُْرْ   تَعْجَلْ   وَلاَ   الحْقَُّ   المَْلكُِ   اللَّه
َ
  وحَْيُهُ   إلِيَْكَ   يُقْضَي   أ

ِ   وَقُل   114  عِلمْاً   زدِْنيِ   رهب 
ما جعلك تُقدم و { قَالَ فَمَا خَطْبُكَ } والسامري فعل ( سموسى)عانكر 

سَامِريُِّ   }فِّعلتكعلى   فـ}ياَ  يَبصُْرُوا  }فطنتو {  قَالَ بصَُرْتُ   {  لمَْ  بني بهِِ   بمَِا   }
طلبوا قد  و ،  أثره  فيالأرض  نبت  تحيث  (  سأمر فرس جبريل)ع إسرائيل من  

ٰٓءِيلَ    لقوله تعالى في سورة الأعراف:}من قبل  يعبدونها  لهةً  آ وَجََٰوَزۡناَ ببِنَيِٓ إسِۡرَ
صۡنَامٖ 

َ
توَۡاْ علَيََٰ قوَۡمٖ يَعۡكُفُونَ علَيَٰٓ أ

َ
َٰهٗا كَمَا  ٱلبَۡحۡرَ فَأ هنَآ إلَِ ههُمۡۚ قَالوُاْ يََٰمُوسَي ٱجۡعَل ل  ل

ثرَِ الرهسُولِ   }  138{لهَُمۡ ءَالهَِةّٞۚ قَالَ إنِهكُمۡ قَوۡمّٞ تَجۡهَلُونَ 
َ
ِنْ أ { أي فَقَبَضْتُ قَبضَْةً م 

ها على ت{ والقيفَنَبَذْتُهَا  }كما ورد في التفاسير  (س)عفرس جبريل  من أثر
المنهو قوم    حُليِّّ  لتَْ   }لهم العجل فأخرجت    ،ةبفرعون  { وحببت  وَكَذَلكَِ سَوه

 مدحورًا مطرودًا  مذمومًا{  فَاذهَْبْ  (}س{ موسى)عقَالَ  { فـ}نَفْسِي ليِوزينت}  
ن تَقُولَ لا مِسَاسَ   { إلى أن تموت}فيِ الحْيََاةِ   { لزامًا}فَإنِه لكََ   }امنبوذً 

َ
ي لأ{  أ

  { ولن تخطئه}لهنْ تُخلْفََهُ   في الآخرة}  خزيًاو {  وَإِنه لكََ مَوعِْداً   من الناس}  أحدٍ 
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هذِي ظَلتَْ عَلَيهِْ  قَِنههُ ثُمه   }أنت ومن تبعك  عابدًا {  عاَكفِاً   وَانظُرْ إلِيَ إلِهَِكَ ال هنُحَر  ل
{ إنِهمَا إلِهَُكُمُ   }، فـلً تجد له أثرًاشنيعا  {  فيِ اليَْم ِ نسَْفاً   هباءً}  فتاتا{  لنََنسِفَنههُ 

هذِي لا إلِهََ إلِا    الحق هو} ُ ال  { معرفةً ودرايةً كُله شَيْءٍ   }  ـ{ وأحاط بهُوَ وَسِعَ   اللَّه
 {.عِلمْاً  }و

لرسوله  الخطاب  تعالى  وجه  القرآن  {  كَذَلكَِ   قائلًا:}  صلى الله عليه وسلم  ثم  هذا  في 
نبَاء } والصدق  { وعلى أمتك الحق نَقُصُّ عَلَيكَْ  }العزيز

َ
مَا قدَْ   { وأخبار}مِنْ أ

هدُنها  مِن  { وأنزلنا عليك}تيَنَْاكَ آوَقَدْ    }تعظوايلما حلّ بهم  و   من الأمم{  سَبَقَ  { ل
عْرَضَ   مَنْ   { متقنًا ومهيمنًا على كل دين}ذكِْراً   ومن فضلنا وجودنا وكرمنا}

َ
 أ

 { وإثمًاالقِْيَامَةِ وزِْراً   يوَمَْ   يَحمِْلُ   فَإنِههُ   }كمه وشرائعهحُ عن  وأدبر واستكبر  {  عَنهُْ 
مُقيمين}خَالدِِينَ   }وذنبًا عظيمًا القِْيَامَةِ   { وخبث}وَسَاءأبدًا}    {فيِهِ   {  يوَمَْ  لهَُمْ 

ورِ   }ذلكف،  { ووزرًاحِملْاً  { أي النفخة الثانية لقوله تعالى في  يوَمَْ ينُفَخُ فيِ الصُّ
ها مَن    سورة الزمر:} رۡضِ إلِ

َ
َٰتِ وَمَن فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ورِ فصََعقَِ مَن فيِ ٱلسه وَنفُخَِ فيِ ٱلصُّ

خۡرَىَٰ فَإذَِا هُمۡ قيَِامّٞ ينَظُرُونَ 
ُ
أ ثُمه نفُخَِ فيِهِ   ۖ ُ { وَنَحشُْرُ المُْجْرمِِينَ   }  68{شَاءَٓ ٱللَّه

{ يَتَخَافَتُونَ  }مسودة الوجوه  {زُرْقاً  }جماعاتٍ {  يوَمَْئذٍِ  المعرضين المستكبرين}
بِثتُْمْ   ويتناجون سرًا}

ه عْلمَُ بمَِا  { ليالي}عَشْراً ا   إلِ  { في الدنيا}بيَنَْهُمْ إنِ ل
َ
{ نَحنُْ أ
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مْثَلُهُمْ   {}يَقُولوُنَ   سـ}
َ
بِثتُْمْ   { وفهمًا}طَريِقَةً   }وأرجحهم{  إذِْ يَقُولُ أ

ه   إلِا    { حقًا}إنِ ل
 .{يوَمْاً 

لوُنكََ عَنِ   }
َ
{ رَب يِ  ينَسِفُهَا  { وقولوا}فَقُلْ   { يوم القيامة}الجِْبَالِ   { مآل}وَيَسْأ

لا ترََى فيِهَا   { مستويةً} قَاعاً صَفْصَفاً   { ويجعلها}فَيَذَرهَُا  { شنيعًا}نسَْفاً     غبارًا}
مْتاً   { مرتفعًا}وَلا  { منخفضًا}عِوجَاً 

َ
فـ}أ اعِىَ   {  بعد للحشر  {  يوَمَْئذٍِ يتَهبعُِونَ الده

{ وخََشَعَت  }ولً استكبارَ   ولً اعراضَ   عصيانَ { ولً  لهَُ   لا عِوَجَ   نفخة الثانية}ال
صْوَاتُ لِ   واذعنت}  تخضعوذلت و 

َ
ا  إلِ  { عندها}لرهحْمنَِ فَلا تسَْمَعُ   { أمر ا}ـالأ

فَاعَةُ  { خافتًا، فـ} هَمْساً  ذنَِ لهَُ الرهحْمنَُ  إلِا   { لأحدٍ أبدًا}يوَمَْئذٍِ لا تنَفَعُ الشه
َ
{ مَنْ أ

{  مَا   يَعْلمَُ   }هو تعالىف،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  الملائكة و { كوَرَضِيَ لهَُ قَوْلاً   بالشفاعة}
يدِْيهِمْ   بَينَْ   أخروا من}ما  قدموا و 

َ
معرفةً {  بهِِ   يُحِيطُونَ   لا  { هم}وَ   خَلفَْهُمْ   وَمَا  أ

 }واستسلمت  { وخشعت وذلت وعََنَتِ   }بحكمتهويُمضيه  ما يقضيه  ل{  عِلمْاً   ولً}
{ على أمر السماوات القَْيُّومِ   { الذي لً يموت ولً يحول ولً يزول}للِحَْى ِ   الوْجُُوهُ 

 حَملََ   مَنْ   { وخسر في ذلك اليوم}خَابَ   وَقَدْ   والأرض وما فيهما وما بينهما}
 وكفرًا وشركًا وزورٍا.{  ظُلمْاً 

الِحاَتِ   مِنَ   يَعْمَلْ   وَمَن  ثم ثنّا تعالى بالمؤمنين قائلًا:}  فَلا  مُؤْمِن    وهَُوَ   الصه
لقوله تعالى في  { في الدارين  هَضْماً   وَلا  } ولً نقصًا ولً حيفًا{  ظُلمْاً   يَخَافُ 
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نثَيَٰ    سورة النحل:}
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ ةٗ مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا م  وهَُوَ مُؤۡمِنّٞ فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوَٰ

يَعۡمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرهَُم 

َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ  اقتضت {  وَكَذَلكَِ   }  97{طَي بَِةٗۖ 

نزَلنَْاهُ   }أن  حكمته
َ
فْنَا  عَرَبيِ اً   ناً آقُرْ   أ {  لعََلههُمْ   {}الوْعَِيدِ   }و  { الأمثالمِنَ   فيِهِ   وَصَره

وْ   ، ثانيًا}في الدنيا والآخرةتعالى  عقوبته  {  يَتهقُونَ   أولًً}
َ
{ وعزًا ذكِْراً   لهَُمْ   يُحدِْثُ   أ

ُ   ظم وتقدس وتزكى}ا{ وتكبر وتعفَتَعَاليَ  }في الدنيا  جدًامو   وفخرًا  المَْلكُِ   اللَّه
 هُ لقَ الذي أعطى كلّ شيءٍ خَ { للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما،  الحْقَُّ 

 قائلًا:}   صلى الله عليه وسلم ثمّ أرشد تعالى رسوله  ثمّ هدى، ولً يكون شيئًا فيهما إلًّ بإذنه،  
ِ   تَعْجَلْ   وَلاَ   قَبلِْ   مِن  } (سجبريل)عله ووحيه من  زِّ نُ تَ   { عند نِ آالقُْرْ   }قراءة  {ـب
ن
َ
ِ  { داعيًا}وَقُل {}وحَْيُهُ  إلِيَْكَ   }مّ تِّ { ويُ يُقْضَي أ  {.عِلمْاً  زدِْنيِ رهب 

 - الملخص:  
،  جزاء المعرضين والمؤمنين يوم القيامة، و لسامري اعقوبة  تعالى  بيّن  

الن  يّ وب بالتريث عند   صلى الله عليه وسلم رسوله  ، وأمر  القرآن عربيًاتنزيل  ة من  غايتعالى 
  .تنزله



53 

 

بيان و (  س)ع على آدم  تعالىه  العهد الذي أخذالإشارة إلى  (  115-127)
 . ثقلين، والتحذير من عذاب الآخرةسننه تعالى في ال

وَإِذْ قُلنَْا للِمَْلائكَِةِ    115  عَزمْاً   لهَُ   نَجِدْ  وَلمَْ   فَنسَِيَ   قَبلُْ   مِن   إلِيَٰٓ ءَادَمَ وَلقََدْ عَهِدْناَ  
بيَ    إلِا    فَسَجَدُوا  لِأٓدَمَ اسْجُدُوا  

َ
هكَ  عَدُو    هَذَا  إنِه   دَمُ آ فَقُلنَْا ياَ    116إبِلْيِسَ أ   ل

لا    117  فَتشَْقَى   الجْنَهةِ   مِنَ   يُخرْجَِنهكُمَا   فَلا   وَلزَِوجِْكَ 
َ
تَجُوعَ فيِهَا وَلا    إنِه لكََ أ

 فيِهَا وَلا تضَْحَى    118تَعْرَى  
ُ
نهكَ لا تَظْمَأ

َ
يطَْانُ قَالَ ياَ    119وَأ فَوسَْوسََ إلِيَْهِ الشه

ُّكَ   هَلْ  دَمُ آ  دُل
َ
كَلا مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا    120  يَبلْيَ   لا   وَمُلكٍْ   الخْلُدِْ  شَجَرَةِ   علَيَ   أ

َ
فَأ

  121  فَغَوَى   رَبههُ   دَمُ آ  وعََصَي   الجْنَهةِ   وَرَقِ  مِن   عَلَيهِْمَا   يَخصِْفَانِ   وَطَفقَِا   تُهُمَا آ سَوْ 
قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جَميِعاً بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ    122ثُمه اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيهِْ وهََدَى  

بَعَ هُدَايَ فَلا يضَِلُّ وَلا يشَْقَى   ِن يِ هُدًى فَمَنِ اته تيَِنهكُم م 
ْ
ا يأَ وَمَنْ    ١٢٣عَدُو  فَإمِه

عْمَى  
َ
عْرضََ عَن ذكِْريِ فَإنِه لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُْرُهُ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ

َ
قَالَ    ١٢٤أ

عْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً  
َ
ِ لمَِ حَشَرْتنَيِ أ تَتكَْ    125رَب 

َ
  فَنسَِيتَهَا   ياَتُنَا آ قَالَ كَذَلكَِ أ

سْرَفَ وَلمَْ يؤُْمِن    126  تنُسَي   اليَْومَْ   وَكَذَلكَِ 
َ
  رَب هِِ   تِ بِـَٔايََٰ وَكَذَلكَِ نَجزْيِ مَنْ أ

شَدُّ  ٱلۡأٓخِرَةِ   وَلعََذَابُ 
َ
بقَْى   أ

َ
   127  وَأ

قائلًا:}   الغيب  ماضي  من  شيءٍ  إلى  تعالى  إلِيَ أشار  عَهِدْناَ  وَلقََدْ 
الشجرة  قَبلُْ   مِن  (س)ع{ءَادَمَ  تلك  يقرب  لً  بأن  سورة ل{  في  تعالى  قوله 
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ـ َادَمُ   الأعراف:} وَلاَ    وَيَٰٓ شِئۡتُمَا  نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلجۡنَهةَ فكَلُاَ مِنۡ حَيۡثُ 
َ
أ ٱسۡكُنۡ 

َٰلمِِينَ  جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظه { حتى عَزمْاً   لهَُ  نَجِدْ   وَلمَْ  فَنَسِيَ  }  19{تَقۡرَبَا هََٰذِهِ ٱلشه
بعد قبل ذلك،  (  س{)علِأٓدَمَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا    { اذكروا}وَ   أكلا منها}

بمعرفة الأسماء كما  هم  ليع ( وفضله  س)عأن بيّن تعالى للملائكة تمييزه  
هُم    قوله تعالى في سورة البقرة:}في  

َ
نۢبَأ
َ
أ آ  سۡمَائٓهِِمۡۖ فَلَمه

َ
نۢبئِۡهُم بأِ

َ
ـ َادَمُ أ قَالَ يَٰٓ

مَا   عۡلمَُ 
َ
وَأ رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه غَيۡبَ  عۡلمَُ 

َ
أ إنِ يِٓ  لهكُمۡ  قُل 

َ
أ لمَۡ 

َ
أ قَالَ  سۡمَائٓهِِمۡ 

َ
بأِ

كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ  وَمَا  بيَ  إلِا    فَسَجَدُوا  }   33{تُبۡدُونَ 
َ
أ عصيانًا عداءً و {  إبِلْيِسَ 

وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ   لقوله تعالى في سورة الإسراء:}  واستكبارًا
سۡجُدُ لمَِنۡ خَلقَۡتَ طِينٗا  

َ
هآ إبِلۡيِسَ قَالَ ءَأ هذِي    61فَسَجَدُوٓاْ إلِ رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل

َ
قَالَ أ
ٓۥ إِ  يِهتَهُ حۡتَنكَِنه ذُر 

َ
رۡتنَِ إلِيََٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِ لأَ خه

َ
مۡتَ علَيَه لئَنِۡ أ ها قَليِلاٗكَره كّد ثمّ أ  62{ ل

هكَ   عَدُو    هَذَا  إنِه   دَمُ آفَقُلنَْا ياَ    }قائلًا:للإنس  عداوة إبليس أزلية  أنّ  تعالى    ل
 }بمعصية {الجْنَهةِ  مِنَ   يُخرْجَِنهكُمَا  فَلا  إلى يوم القيامة}وذريتك أي  {وَلزَِوجِْكَ 
 .دنيا، والتمحيص في ال{ بخروجك من الجنةفَتَشْقَى 
تلك الجنّة ليست جنة الآخرة، فجنّة الآخرة لً زالت أنّ  من المعلوم  و 

تعالى في سورة مريم:} لقوله  عِبَادَهُۥ    غيبًا  ٱلرهحۡمََٰنُ  ٱلهتيِ وعََدَ  َٰتِ عَدۡنٍ  جَنه
ا تيِ ٗ
ۡ
دخلها آدم م تكن غيبًا، إذ  وتلك الجنّة ل  61{بٱِلغَۡيۡبِۚ إنِههُۥ كَانَ وعَۡدُهُۥ مَأ
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ما لً هي  ، و حرام على إبليسالآخرة  وجنّة    ، دخلها إبليسو (  سوزوجه )ع
لما ورد في صحيح   ولً أذن سمعت، ولً خطر على قلب بشرعين رأت،  

البخاري   هريرةالإمام  أبي  النبي    ع(ل)رعن  أعددت "  :صلى الله عليه وسلمعن  الله:  قال 
ولً أذن سمعت، ولً خطر على قلب   ،عين رأتلً  ما    لعبادي الصالحين

 ( وإبليس.سآدم وزوجه)عفرآها  تلك الجنة  أمّا  ،  "بشر
لكََ   }فـ الجنّة}إنِه  تلك  في  لا    { 

َ
فيِهَا  أ أبدًا}تَجُوعَ  لـ} وَلا  {  لك  حاجة   }  

   {}تَعْرَى
ُ
تَظْمَأ لا  نهكَ 

َ
أبدًا}فيِهَا  { عطشًا}وَأ تضَْحَى  {  بنور    ائةً ضمُ بل    {وَلا 

يطَْانُ   }ربها ُّكَ   هَلْ   دَمُ آقَالَ ياَ    داعًا و}كرًا وخِّ ومَ   يلةً { حِّ فَوسَْوسََ إلِيَْهِ الشه دُل
َ
  علَيَ   أ

كَلا مِنهَْا فَبَدَتْ   { ولً يفنى}يَبلْيَ  لا  وَمُلكٍْ   الخْلُدِْ   شَجَرَةِ 
َ
 وظهرت}وبانت  {  فَأ

ويستران {  يَخصِْفَانِ   }ناسارعم  ان بادر ي{  وَطَفِقَا  { لبولٍ وغائط}تُهُمَاآلهَُمَا سَوْ 
  لشيطان}ا طاع  وأ{  رَبههُ   دَمُ آ  عَصَي  { بذلك}وَ   {}الجْنَهةِ  وَرَقِ   مِن  عَلَيهِْمَا  ويغطيان}

ضلّ  ـفَ  ربه  {  هدي  الجنةأُخرج  ف  {غَوَى  و}عند  رَبُّهُ   }من  اجْتَبَاهُ  { ثُمه 
همۡ  قَالاَ    باستغفارهما لقوله تعالى في سورة الأعراف:} نفُسَنَا وَإِن ل

َ
رَبهنَا ظَلَمۡنَآ أ

مر لأ{  وهََدَى  { رب ه}فَتَابَ عَلَيهِْ   }  23{تَغۡفِرۡ لنََا وَترَۡحَمنَۡا لنََكُونَنه مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ 
 .دينه
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تعالى:}قَالَ   }فـ وزوجه)عاهْبطَِا  {  آدم  أي  }س {  جَمِيعاً   (  أي {  مِنهَْا 
عَدُو    }الملائكةو  لبَِعْضٍ  فالمؤمنبَعْضُكُمْ  الثقلين  ن  و {  وذرية، من  أمة 

قوله  ذلك في  قد أشار تعالى إلى  ، و أُمة وذرية  الإنس والجنوالكافرون من  
نوح)ع عن  الصافات  سورة  في  هُمُ    :}قائلًا   (ستعالى  يِهتَهُۥ  ذُر  وجََعَلۡنَا 

مع  تعالى  من حمل    تعالى أنّ قد بيّن  من قومه، و المؤمنين  أي    77{ٱلبَۡاقيِنَ 
قيِلَ يََٰنُوحُ    قوله تعالى في سورة هود:}ل،  ه بعد من    أُممًا( يكونون  سنوح)ع

سَنُمَت عُِهُمۡ  مَمّٞ 
ُ
وَأ عَكَۚ  مه ن  ِمه م  مَمٖ 

ُ
أ وَعلَيَٰٓ  عَلَيۡكَ  وَبَركَََٰتٍ  ِنها  م  بسَِلََٰمٖ  ثُمه    ٱهۡبطِۡ 

ِنها عَذَاب    هُم م  ليِمّٞ يَمَسُّ
َ
يۡنََٰهُ   ولقول تعالى في سورة يونس:}  48{أ بوُهُ فَنَجه فَكَذه

فٱَنظُرۡ  بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِاۖ  هذِينَ كَذه ٱل غۡرَقۡنَا 
َ
وَأ ٱلفُۡلۡكِ وجََعَلۡنََٰهُمۡ خَلَٰٓئفَِ  فيِ  عَهُۥ  وَمَن مه

َٰقِبَةُ ٱلمُۡنذَريِنَ   .73{كَيۡفَ كَانَ عَ
تعالى:}  ثمّ  تيَِنهكُم  قال 

ْ
يأَ ا  ِن يِ هُدًى}  الثقلينأي  {  فَإمِه أو أي  {  م  نبيًا 

بَعَ هُدَايَ   } أو نذيرًارسولًً   { في  فَلا يضَِلُّ وَلا يشَْقَى   { من الإنس والجن}فَمَنِ اته
عْرَضَ   الدنيا والآخرة}

َ
{ وديني  عَن ذكِْريِ  }ثقلين{ وكفر واستكبر من الوَمَنْ أ

ً   سلي}ورُ  وَنَحشُْرُهُ يوَمَْ القِْيَامَةِ   { شديدة قاسية في الدنيا}فَإنِه لهَُ مَعِيشَةً ضَنكا
عْمَى 

َ
عْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً   قَالَ   {}أ

َ
ِ لمَِ حَشَرْتنَيِ أ قَالَ كَذَلكَِ   { في الدنيا}رَب 

تَتكَْ  
َ
ومعجزاتناياَتُنَاآأ وبراهيننا  وأدلتنا  الواضحة  {  السماوات في    الدائمة 
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{ في  اليَْومَْ   وَكَذَلكَِ   { اعراضًا واستكبارًا}فَنَسِيتَهَا  }والأرض وما فيهما وبينهما
وهم فيها لً يسمعون لقوله تعالى في  ،  أعمى مخلدًا في النار  {تنُسَي  الآخرة}

الأنبياء:} يسَۡمَعُونَ   سورة  لاَ  فيِهَا  وهَُمۡ  زَفيِرّٞ  فيِهَا  وبمثل وَكَذَلكَِ   }  100{لهَُمۡ   }
سْرَفَ   { كل}نَجزْيِ  ذلك} 

َ
{ ومعجزات وأدلة بِـَٔايََٰتِ وَلمَْ يؤُْمِن    { في الدنيا}مَنْ أ

قائلًا:الدائمة،  {  رَب هِِ   وبراهين} تعالى  أكّد  شَدُّ   ٱلۡأٓخِرَةِ   وَلعََذَابُ   }ثمّ 
َ
أبدًا} أ  }  

بقَْى 
َ
 . وأمدًا  خلودًا  {وَأ

 - الملخص:  
ن سننه تعالى  ( وبيّ سالعهد الذي أخذه على آدم)عإلى  تعالى    شارأ
 .ثقلين، وحذّر من عذاب الآخرةفي ال

على  الا(  128-135) الكافرين ستنكار  عليهمو   ،تكذيب  بالصبر   الأمر 
 الظالمين.الردّ على حجج  ، و وملازمة الصلاة

ِنَ القُْرُونِ يَمْشُونَ فيِ مَسَاكنِهِِمْ إنِه فيِ   هْلَكْنَا قَبلَْهُم م 
َ
فَلَمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

َ
أ

وْليِ   لَأٓيََٰت ذَلكَِ 
ُ
هَى   لأ جَل     128  النُّ

َ
ب كَِ لكََانَ لزَِاماً وَأ وَلوَْلا كَلمَِة  سَبَقَتْ مِن ره

ى   مْسِ وَقَبلَْ    129مُسَمًّ فَاصْبرِْ علَيَ مَا يَقُولوُنَ وسََب حِْ بِحَمْدِ رَب كَِ قَبلَْ طُلُوعِ الشه
طْرَافَ   فَسَب حِْ   اللهيلِْ   ناَء آ غُرُوبهَِا وَمِنْ 

َ
هَارِ  وَأ نه    130  ترَْضَي   لعََلهكَ   النه وَلا تَمُده

نيَا لنَِفْ  ِنهُْمْ زهَْرَةَ الحْيََاةِ الدُّ زْوَاجاً م 
َ
تنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ  عَينْيَكَْ إلِيَ مَا مَتهعْنَا بهِِ أ
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بقَْى  
َ
حنُْ    131رَب كَِ خَيرْ  وَأ لكَُ رزِْقاً نه

َ
لاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيهَْا لا نسَْأ هْلَكَ باِلصه

َ
مُرْ أ

ْ
وَأ

تيِنَا    132نرَْزُقُكَ وَالعَْاقبَِةُ للِتهقْوَى  
ْ
ِن   بِـَٔايةَٖ وَقَالوُا لوَْلا يأَ ب هِِ  م  وَلمَْ   ره

َ
تهِِم   أ

ْ
  مَا   بيَ نَِةُ   تأَ

حُفِ  فيِ  وليَ   الصُّ
ُ
ِن قَبلْهِِ لقََالوُا رَبهنَا لوَْلا    133الأ هْلَكْنَاهُم بعَِذَابٍ م 

َ
نها أ
َ
وَلوَْ أ
رسَْلتَْ إلِيَْنَا رسَُولاً فَنَتهبعَِ  

َ
ن  قَبلِْ   مِن   ياَتكَِ آ أ

َ
ترََب صِ     134وَنَخزَْى    نهذِله   أ قُلْ كُل  مُّ

ويِ ِ وَمَنِ اهْتَدَى   رَاطِ السه ِ صْحَابُ الص 
َ
 135فَترََبهصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أ

فَلمَْ يَهْدِ لهَُمْ الكافرين قائلًا:}  كفر  استنكر تعالى على  
َ
ويكن  ويُرشدهم  {  أ

ِنَ القُْرُونِ   ليؤمنوا}لهم  واعظَا   هْلَكْنَا قَبلَْهُم م 
َ
{ كقوم نوح وعاد وثمود كَمْ أ

لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ    الفجر:}لقوله تعالى في سورة  
َ
إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6أ

ٱلبِۡلََٰدِ    7 فيِ  مِثۡلُهَا  يُخۡلقَۡ  لمَۡ  تيِ 
بٱِلوَۡادِ    8ٱله خۡرَ  ٱلصه جَابوُاْ  هذِينَ  ٱل   9وَثَمُودَ 

وۡتاَدِ  
َ
ٱلأۡ ٱلبِۡلََٰدِ    10وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ  فيِ  طَغَوۡاْ  ذِينَ 

ه فِ   11ٱل كۡثرَُواْ 
َ
ٱلفَۡسَادَ  فَأ   12يهَا 

 }و  همعرفوني  وهم  14{إنِه رَبهكَ لبَٱِلمِۡرۡصَادِ   ١٣فصََبه عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ  
قائمًا  ف   ،{ وقُراهميَمْشُونَ فيِ مَسَاكنِهِِمْ  ومنها قوم ثمود،  قرى  كمنها لً زال 

فـ}قوم  كقرى    احصيدً   امندثرً  ذَلكَِ   لوط  فيِ  حل   فيو {  إنِه  الدنيا}   همبما    في 
النّاسوسريان  مضي  على    { ودلًئل وبراهينلَأٓيََٰتٖ    } و  ،سننه تعالى في 
وْليِ
ُ
هَى   لأ العقول{  النُّ عقوباتهم  وذوي  ليتجنبوا  كَلمَِة    }النيرة  ووعودٌ} وَلوَْلا   }  

ب كَِ  ذلك {  لكََانَ   }يتضرعون   وأبون  و لعلهم يتبإمهال الظالمين  {  سَبَقَتْ مِن ره
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جَل    }في الآخرة  هم عذابِّ لِّ نّ  إ{  وَ   لهم في الدنيا}  معجلًا {  لزَِاماً   }العذاب
َ
 { معلومٌ}أ

ى  ا ترََكَ    :}النحللقوله تعالى في سورة  {  مُسَمًّ ُ ٱلنهاسَ بظُِلۡمِهِم مه وَلوَۡ يؤَُاخِذُ ٱللَّه
وَلََٰكِن   دَابٓهةٖ  مِن  لاَ  عَلَيۡهَا  جَلُهُمۡ 

َ
أ جَاءَٓ  فَإذَِا  ىٖۖ  سَم ٗ مُّ جَلٖ 

َ
أ إلِيَٰٓ  رهُُمۡ  ِ يؤَُخ 

يسَۡتَقۡدِمُونَ  وَلاَ  سَاعَةٗ  العنكبوت:}   61{يسَۡتَـ ۡخِرُونَ  تعالى في سورة    وكقوله 
ٱلعَۡذَابُۚ   جاَءَٓهُمُ 

له ى  سَم ٗ مُّ جَلّٞ 
َ
أ وَلوَۡلآَ  بٱِلعَۡذَابِ  بَغۡتَةٗ  وَيَسۡتَعۡجِلُونكََ  تيِنَههُم 

ۡ
وَليََأ

 .53{وهَُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ 
رسوله   تعالى  قائلًا   صلى الله عليه وسلمثمّ حثّ  مَا   { واصبروا} فَاصْبرِْ   }والمؤمنين  علَيَ 

  } ركوعًا وسجودًا   { وسبحوا وَسَب حِْ   { من كفر وإلحاد واعراض واستكبار}يَقُولوُنَ 
رَب كَِ  فجرًا}بِحَمْدِ  غُرُوبهَِا  {  وَقَبلَْ  مْسِ  الشه طُلُوعِ  وعصرًا}قَبلَْ  ظهرًا  وَمِنْ    { 

وأوقات}ناَءآ قيامًا}فَسَب حِْ   اللهيلِْ   {  كذلك}وَ   {  طْرَافَ   { 
َ
هَارِ   أ صلاة النه في   }

لعلك   :تعالى{ في الآخرة، وقال  ترَْضَي   لعََلهكَ   }لعلهم و  ،المغرب والعشاء
لقوله تعالى في سورة   تقواهم والتزامهمفي    نلأن المؤمنين متفاوتيترضى  
ل نَِفۡسِهۦِ    فاطر:} ظَالمِّٞ  فَمِنۡهُمۡ  عِبَادِناَۖ  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  هذِينَ  ٱل ٱلكِۡتََٰبَ  وۡرَثۡنَا 

َ
أ ثُمه 

َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ  ِۚ ذَ قۡتَصِدّٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقَُِۢ بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللَّه  . 32{وَمِنۡهُم مُّ
نه  }:وجّه تعالى المؤمنين قائلًا ثمّ   كم  نِّ وأعيُ {  عَينَْيكَْ  }ا{ ولً تمدّو وَلا تَمُده

زْوَاجاً   { وأنعمنا}إلِيَ مَا مَتهعْنَا  رغبةً وتشوقًا}
َ
أ ِنهُْمْ   { وجماعات}بهِِ  { أي من م 
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نيَا لنَِفْتنَِهُمْ   { وزينة}زهَْرَةَ   النّاس} وَرزِْقُ   {}فيِهِ   { ونمتحنهم ونختبرهم}الحْيََاةِ الدُّ
بقَْى  به}يُمتعون  { مما  خَيرْ   { في الآخرة}رَب كَِ 

َ
 { دون انقطاع. وَأ

قائلًا:} تعالى  هْلَكَ   ثمّ أرشد 
َ
أ مُرْ 

ْ
ِ   { وأمروا أهلكم}وَأ المواظبة على ـب  }

وَاصْطَبرِْ   إقام} لاةِ  واصطبروا}الصه أوقاتها}عَلَيهَْا  {  في  أدائها  وعلى  لا    { 
لكَُ 
َ
حنُْ نرَْزُقُكَ   فـ}ولً عوضًا  {  رزِْقاً   م}ك{ ولً نسألنسَْأ  { ونرزقهم ليل نهار} نه

قْوَى ا}الإحسان و { أهل ـلِ  { الحسنة}وَالعَْاقبَِةُ   {. لته
قائلًا:} المعرضين  الكافرين  على  تعالى  استنكر  تيِنَا    ثمّ 

ْ
يأَ لوَْلا  وَقَالوُا 

ودليل وبرهان على صدقه}بِـَٔايةَٖ  ِن  { ومعجزةٍ  ب هِِ   م  تعالى  و لنؤمن،  {  ره آياته 
وبراهينه  معجزاتو  وأدلته  أعينهم  قائمة  ه  والأرض  أما  السماوات  كقوله في 

رۡضَ فيِ    تعالى في سورة الأعراف:}
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ هذِي خَلقََ ٱلسه ُ ٱل إنِه رَبهكُمُ ٱللَّه

هيۡلَ   ٱل يهامٖ ثُمه ٱسۡتَوَىَٰ علَيَ ٱلعَۡرۡشِٖۖ يُغۡشِي 
َ
أ مۡسَ سِتهةِ  يَطۡلُبُهُۥ حَثيِثٗا وَٱلشه هَارَ  ٱلنه

رَبُّ    ُ ٱللَّه تَبَارَكَ   ۡۗ مۡرُ
َ
وَٱلأۡ ٱلخۡلَقُۡ  لهَُ  لاَ 

َ
أ ٓۦۗۡ  ِ مۡرهِ

َ
بأِ رََٰتِۭ  مُسَخه وَٱلنُّجُومَ  وَٱلقَۡمَرَ 

رۡضِ ءَايََٰتّٞ ل لِۡمُوقنِيِنَ    ولقوله تعالى في سورة الذاريات:}  54{ٱلعََٰۡلَمِينَ 
َ
وَفيِ ٱلأۡ

فَلاَ تُبۡصِرُونَ   20
َ
نفُسِكُمۡۚ أ

َ
وَلمَْ   }ثمّ قال تعالى:  21{وَفيِٓ أ

َ
تهِِم  أ

ْ
{ وأخبار  بيَ نَِةُ   تأَ

حُفِ   فيِ  مَا  }الأمم من قبلهم و  نبأأو  وليَ  { والرسالًت}الصُّ
ُ
التي بيّنها تعالى {  الأ

 في القرآن العزيز.
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نها    الكافرين قائلًا:}على  تعالى    ردّ ثمّ  
َ
ِن قَبلْهِِ وَلوَْ أ هْلَكْنَاهُم بعَِذَابٍ م 

َ
{  أ

رسَْلتَْ إلِيَْنَا رَسُولاً   وحي ونزول القرآن}الأي قبل  
َ
قبل عذابنا {  لقََالوُا رَبهنَا لوَْلا أ

ن  قَبلِْ   مِن  ياَتكَِ آفَنَتهبعَِ    لنؤمن}
َ
، الآخرةفي  {  وَنَخزَْى  }دنيا بعذاب{ في ال نهذِله   أ

في    عتقدهومومكانته  يعمل على شاكلته  نّا  { مكُل    للكافرين}{ وقولوا  قُلْ   فـ}
تَرَب صِ    }كلٌ و   ،الدنيا قبل رقبٌ ما يحل به من سنن وجزاءات في الدنيا  ت{ وممُّ

كفركم  جزاء  في الدنيا  ه تعالى  من سنن{ وترقبوا ما يحل بكم  فَتَرَبهصُوا  الآخرة}
صْحَابُ   }منّا منكان  {  مَنْ   القيامة}{ يوم  فَسَتَعْلَمُونَ   وعنادكم واستكباركم}

َ
أ

ويِ ِ  رَاطِ السه ِ  واتقى.  { وَمَنِ اهْتَدَى المستقيم}طريق  { والالص 
 - الملخص:  

وملازمة  تعالى  استنكر   عليهم  بالصبر  وأمر  الكافرين،  تكذيب  على 
 . ، ودحض حُججهمب إمهال الظالميناسبأن  ، وبيّ والذكر  الصلاة
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 ِ  ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّه

 (112( وآياتها )21ترتيبها )الأنبياء  سورة  
الغاية من بيان  و ،  ينكافر الدَحْض زعم  و ،  الساعةتأكيد قرب    (1-20)

عربيًاجعل   منو   الذكر  والملا المل  ديك أتو ،  هالغاية  تعالى،  له  لا ك  ئكة 
 . ولا يَفتُرُون   يستكبرون 

عْرضُِونَ  اقْترَبََ للِنهاسِ  ن    1حِسَابُهُمْ وهَُمْ فيِ غَفْلةٍَ مه ِن ذكِْرٍ مه تيِهِم م 
ْ
مَا يأَ

حدَْثٍ إلِا   ب هِِم مُّ واْ النهجْوَى    2اسْتَمَعُوهُ وهَُمْ يلَعَْبُونَ    ره سَرُّ
َ
لاهيَِةً قُلُوبُهُمْ وَأ

هذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إلِا   نتُمْ تُبصِْرُونَ    ال
َ
حْرَ وَأ ِ توُنَ الس 

ْ
فَتَأ
َ
ِثلْكُُمْ أ   قَالَ   3بشََر  م 

مَاء   فيِ   القَْوْلَ  يَعْلمَُ   رَب يِ  رضِْ   السه
َ
مِيعُ   وهَُوَ  وَالأ ْ   بلَْ   4  العَْليِمُ   السه ضْغَاثُ  قَالوُا

َ
  أ

حْلامٍَ 
َ
تنَِا   شَاعِر    هُوَ  بلَْ   افْترََاهُ   بلَِ   أ

ْ
رسِْلَ  كَمَا   بِـَٔايةَٖ  فَليَْأ

ُ
لوُنَ   أ وه

َ
  مَنَتْ آ  مَا   5  الأ

ِن   قَبلَْهُم  هْلَكْنَاهَا  قَرْيَةٍ   م 
َ
فَهُمْ  أ

َ
رسَْلنَْا  وَمَا   6  يؤُْمِنُونَ   أ

َ
  نُّوحِى   رجَِالاً   إلِاه   قَبلَْكَ   أ

ْ   إلِيَْهِمْ  لوُا
َ
هْلَ  فَاسْأ

َ
كْرِ   أ ِ

  لا    جَسَداً   جَعَلنَْاهُمْ   وَمَا   7  تَعْلَمُونَ   لاَ   كُنتُمْ   إنِ   الذ 
عَامَ وَمَا كَانوُا خَالدِِينَ   كُلُونَ الطه

ْ
نجَينَْاهُمْ وَمَن    8يأَ

َ
ثُمه صَدَقْنَاهُمُ الوْعَْدَ فَأ

هْلَكْنَا المُْسْرفِيِنَ  
َ
هشَاء وَأ فَلا    9ن

َ
نزَلنَْا إلِيَكُْمْ كتَِاباً فيِهِ ذكِْرُكُمْ أ

َ
لقََدْ أ

ناَ بَعْدَهَا قَومْاً   10تَعْقِلُونَ  
ْ
نشَأ
َ
  11  خَرِينَ آ وَكَمْ قصََمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانتَْ ظَالمَِةً وَأ
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ا  وا  فَلَمه حَسُّ
َ
سَنَا  أ

ْ
ِنهَْا  هُم  إذَِا   بأَ ترْفِْتُمْ   مَا   إلِيَ   وَارجِْعُوا   ترَْكُضُوا   لا   12يرَْكُضُونَ    م 

ُ
  أ

لوُنَ    لعََلهكُمْ   وَمَسَاكنِكُِمْ   فيِهِ 
َ
  فَمَا   14ظَالمِِينَ    كُنها   إنِها   وَيلَْنَا   ياَ   قَالوُا   ١٣تسُْأ

مَاء   15خَامِدِينَ    حَصِيداً  جَعَلنَْاهُمْ   حَتهي   دَعْوَاهُمْ   ت لِكَْ   زَالتَ  وَمَا خَلقَْنَا السه
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا لاعِبيِنَ  

َ
ن نهتهخِذَ لهَْواً ل   16وَالأ

َ
رَدْناَ أ

َ
هدُنها إنِ  ا لوَْ أ خَذْناَهُ مِن ل ته

ِ علَيَ البَْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقِ  وَلكَُمُ   17كُنها فَاعِليِنَ   بلَْ نَقْذِفُ باِلحْقَ 
ا تصَِفُونَ   رضِْ وَمَنْ عِندَهُ لا    18الوَْيلُْ مِمه

َ
مَاوَاتِ وَالأ وَلهَُ مَن فيِ السه

هَارَ لا  يسَُب حُِونَ اللهيلَْ وَ   19 وَلا يسَْتَحْسِرُونَ  يسَْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتهِِ  النه
 20يَفْترُُونَ  

  } صلى الله عليه وسلم تهبعثو  قيام الساعة ب{ اقْتَربََ للِنهاسِ حِسَابُهُمْ يقول تعالى جازمًا:} 
عْرضُِونَ   { عنها}فيِ غَفْلةٍَ   ن}و { أي الكافر وهَُمْ  ِن    }فـمستكبرون،  {  مه تيِهِم م 

ْ
مَا يأَ

حدَْثٍ   }ورسولِّ   { وكتابٍ ذكِْرٍ  ب هِِم مُّ ن ره اسْتَمَعُوهُ    إلِا    }كالقرآن العزيز  دٍ مستج{  مه
ساهون}وهَُمْ  وشاردةً}لاهيَِةً   {}يلَعَْبُونَ   {  تعالسننعن  {  قُلُوبُهُمْ   {  التي ه  ي 

بإسعاد المؤمنين وإشقاء الكافرين في الدنيا قبل الآخرة،   هأمضها في خلق
ْ   }والحساب  البعثعن  و  هذِينَ ظَلَمُوا جْوَى ال واْ النه سَرُّ

َ
 قائلين:}  سخريةً { وكفروا  وَأ

حْرَ   إلِا    }صلى الله عليه وسلم  الرسولأي  {  هَلْ هَذَا ِ توُنَ الس 
ْ
فَتَأ
َ
أ ِثلْكُُمْ    { وتؤمنون به}بشََر  م 

تُبصِْرُونَ  نتُمْ 
َ
الرسول قَالَ   }و{  وَأ مَاء  فيِ  القَْوْلَ   يَعْلمَُ   رَب يِ  }صلى الله عليه وسلم  {  رضِْ   السه

َ
{  وَالأ
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مِيعُ   وهَُوَ   علنون}تسرون وما  تويعلم ما   ْ   بلَْ   { بكل شيء}العَْليِمُ   السه { أي قَالوُا
ضْغَاثُ   هم: هو}بعضُ 

َ
حْلامٍَ   }وأخلاط {  أ

َ
 بلَِ   }لً حقيقة لها، وقال آخرون {  أ

تنَِا   شَاعِر    هُوَ   }أنّ   { الحقيقةبلَْ   ، وقال بعضهم}من عنده  قهولفِّ {  افْتَرَاهُ 
ْ
  فَليَْأ

رسِْلَ   كَمَا  { ومعجزة ودليل وبرهان على صدقه}بِـَٔايةَٖ 
ُ
لوُنَ   أ وه

َ
تعالى قد رد   و {  الأ

بَ بهَِا    :}قائلًا   الإسراءفي سورة  عليهم   ن كَذه
َ
هآ أ ن نُّرۡسِلَ بٱِلۡأٓيََٰتِ إلِ

َ
وَمَا مَنَعَنَآ أ

لوُنَۚ  وه
َ
أبصارهمقد  و   59...{  ٱلأۡ عقولهم    ،عميت  تعالى  وشردت  آياته  عن 

  ، وما فيهما وما بينهما  ،السماوات والأرضكإلى يوم الدين  الدائمة  القائمة  
ِن  قَبلَْهُم  مَنَتْ آ  مَا  }وفي أنفسهم أفلا يبصرون؟ فـ معرضة عاصية  {  قَرْيَةٍ   م 

وغيرهم وصالح  وهود  نوح  هْلَكْنَاهَا  }كقوم 
َ
قبل{  أ فَهُمْ   }من 

َ
استكبارهم  ب {  أ

 .{يؤُْمِنُونَ  }واعراضهم
رسَْلنَْا  وَمَا  هم قائلًا:}تَ ثمّ هوّن تعالى تعن  

َ
  رجَِالاً   إلِاه   }من المرسلين  {قَبلَْكَ   أ

ْ   إلِيَْهِمْ   نُّوحِى لوُا
َ
هْلَ   فَاسْأ

َ
ِكْرِ   أ

{ كُنتُمْ   إنِ  } بأخبار الأولين  والعلم والإيمان  {  الذ 
{  جَسَداً   جَعَلنَْاهُمْ   وَمَا  }قائلًا:  الرسلحقيقة  تعالى  أكّد  { ثمّ  تَعْلَمُونَ   لاَ   حقًا}

روح كَانوُا  لا    }دون  وَمَا  عَامَ  الطه كُلُونَ 
ْ
أبدًا}يأَ مُعمرين}خَالدِِينَ   {  ثُمه   { 
الوْعَْدَ  الدنيا}صَدَقْنَاهُمُ  في  هْلَكْنَا  { 

َ
وَأ هشَاء  ن وَمَن  نجَينَْاهُمْ 

َ
المكذبين} فَأ  }  

 .{المُْسْرفِيِنَ 
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قائلًا:} تعالى  أقسم  إلِيَكُْمْ   ثمّ  نزَلنَْا 
َ
أ العرب}لقََدْ  أي كتَِاباً   { معشر   }

فَلا تَعْقِلُونَ   }شئنكم  ةفعَ ورِّ وعزّكم  {  فيِهِ ذكِْرُكُمْ   القرآن العزيز}
َ
{ وتتفكرون،  أ

  مِن قَرْيَةٍ كَانتَْ ظَالمَِةً   { وأهلكنا ودمرنا}وَكَمْ قصََمْنَا  ثمّ استنكر تعالى قائلًا:}
ناَ بَعْدَهَا قَومْاً  

ْ
نشَأ
َ
  } العذاب قائلًا: ثمّ ذكّر تعالى بحالهم عند نزول  {  خَريِنَ آوَأ

ا وا  فَلَمه حَسُّ
َ
سَنَا  { نُزول}أ

ْ
ِنهَْا  هُم  إذَِا  نا}{ وعذابَ بأَ استهزأ  ف{  يرَْكُضُونَ   رون}{ يذعُ م 

قائلًا: كما   شاعرو كذبٌ وأضغاث أحلام  إلً  و  هما  ف{  ترَْكُضُوا  لا   }تعالى 
ترْفِْتُمْ   مَا  { قُراكم}إلِيَ  وَارجِْعُوا  }تزعمون 

ُ
{ وَمَسَاكنِكُِمْ   الدنيا}{ من نعيم  فيِهِ   أ

لوُنَ   لعََلهكُمْ   }ومنازلكم
َ
وعذابنا}وَيلَْنَا  ياَ  قَالوُا  }ندهاعِّ {  تسُْأ حقًا}كُنها  إنِها  {   } 

أمةً مكررةً  {  دَعْوَاهُمْ   ت لِكَْ   { واستمرت}زَالتَ  فَمَا  { جاحدين كافرين}ظَالمِِينَ 
 .هالكين  {خَامِدِينَ   حَصِيداً  جَعَلنَْاهُمْ  حَتهي بعد أمّة}

رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا  }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:
َ
مَاء وَالأ { وما فيهما  وَمَا خَلقَْنَا السه

لوَْ    }ينبثاعلً  { و لاعِبيِنَ   }، ولسنا ودلًئل وبراهيندائمة  معجزات  آيات و إلًّ  
لهَْواً  نهتهخِذَ  ن 

َ
أ رَدْناَ 

َ
اتخذ أ كما  هدُنهاال  م}هدنياوا  {  ل مِن  خَذْناَهُ  و ته حولنا من  { 

بما أوحينا {  نَقْذِفُ باِلحْقَ ِ   ا} نّ أ  يقة{ الحقبلَْ   {}فَاعِليِنَ   { حقًا}إنِ كُنها  }وقدرتنا
البَْاطِلِ   }للرسل المكابر علَيَ  يدعيه  الذي  { فَيَدْمَغُهُ   } المستكبرون ن  و { 
زَاهقِ    }هضَ ويُدحّ  هُوَ  الوَْيلُْ   }ضمحلمُ   دٌ متبد{  فَإذَِا  القيامة  {  وَلكَُمُ  في  يوم 
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ا تصَِفُونَ   جهنّم} رضِْ   }لكمُ { تعالى  وَلهَُ   { وتدعون}مِمه
َ
مَاوَاتِ وَالأ {  مَن فيِ السه

بينهما} فيهما وما  عِندَهُ   وما  تعالى من ملائكةٍ}وَمَنْ  عَنْ   {  يسَْتَكْبرُِونَ  لا 
هَارَ لا   { ولً يندمون، بل} وَلا يسَْتَحْسِرُونَ   { أبدًا}عِبَادَتهِِ  يسَُب حُِونَ اللهيلَْ وَالنه
 ون. ل  مَ ولً يَ ون  ل  كِّ لً يَ و {  يَفْتُرُونَ 

 - الملخص:  
و قرب  تعالى  د  كّ أ الغاية من بيّ و ،  المعرضين  دحض زعمالساعة،  ن 
 والملائكة لً يستكبرون   ،تعالى  أكّد الملك له، و والغاية منه  عربيًا  قرآنالجعل  
 .ون رُ فتُ ولً يَ 

إبداع و الكافرين،    ججض حُ حْ دَ (  21-36) بيان بعض آياته تعالى في 
 .مشركينعراض الإ، وتأكيد الناس  لحالمصتسخيرها  و   خلقهوإتقان  

خَذُوا  مِ اته
َ
ِنَ   لهَِةً آ أ رضِْ  م 

َ
ُ لفََسَدَتاَ    إلِا    لهَِة  آ  فيِهِمَا  كَانَ   لوَْ   21  ينُشِرُونَ   هُمْ  الأ اللَّه

ا يصَِفُونَ   ِ العَْرشِْ عَمه ِ رَب  لُ   لا   22فَسُبحَْانَ اللَّه
َ
ا   يسُْأ لوُنَ   وهَُمْ   يَفْعَلُ   عَمه

َ
  يسُْأ

مِ   23
َ
خَذُوا   أ عِىَ   مَن   ذكِْرُ   هَذَا   برُهَْانكَُمْ   هَاتوُا قُلْ   لهَِةً آ  دُونهِِ   مِن   اته   مَن   وَذكِْرُ   مه
كْثرَهُُمْ  بلَْ   قَبلْيِ 

َ
عْرضُِونَ   فَهُم   الحْقَه   يَعْلَمُونَ   لا   أ رسَْلنَْا   وَمَا   24  مُّ

َ
  قَبلْكَِ   مِن   أ

نههُ لا إلِهََ إلِا    إلِا    رهسُولٍ  مِن 
َ
ناَ فَاعْبُدُونِ    نوُحِى إلِيَْهِ أ

َ
خَذَ الرهحْمنَُ    25أ وَقَالوُا اته

كْرَمُونَ   مْرهِِ يَعْمَلُونَ   26وَلدَاً سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَاد  مُّ
َ
  27  لا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وهَُم بأِ
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يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلا يشَْفَعُونَ إلِا  
َ
ِنْ    يَعْلمَُ مَا بَينَْ أ لمَِنِ ارْتضََي وهَُم م 
ِن دُونهِِ فَذَلكَِ نَجزْيِهِ جَهَنهمَ    28  خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ  وَمَن يَقُلْ مِنهُْمْ إنِ يِ إلِهَ  م 

المِِينَ  رضَْ كَانَتَا    29  كَذَلكَِ نَجزْيِ الظه
َ
مَاوَاتِ وَالأ نه السه

َ
هذِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال

َ
أ

فَلا يؤُْمِنُونَ  
َ
 شَيْءٍ حَى ٍ أ

  فيِ   وجََعَلنَْا   30رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُله
رضِْ 

َ
ن  رَوَاسِيَ   الأ

َ
  31  ونَ يَهْتَدُ   لعََلههُمْ   سُبُلاً   فجَِاجاً   فيِهَا   وجََعَلنَْا  بهِِمْ   تمَِيدَ   أ

مَاء   وجََعَلنَْا  حفُْوظاً  سَقْفاً   السه هذِي   وهَُوَ   32  مُعْرضُِونَ   ياَتهَِا آ  عَنْ   وهَُمْ   مه   خَلقََ  ال
هَارَ   اللهيلَْ  مْسَ   وَالنه ِن   لبِشََرٍ   جَعَلنَْا   وَمَا   33  يسَْبَحُونَ   فَلَكٍ   فيِ   كُل    وَالقَْمَرَ   وَالشه   م 

ِته فَهُمُ الخْاَلدُِونَ  الخُْ   قَبلْكَِ  فَإنِ م 
َ
  وَنَبلُْوكُم   المَْوتِْ   ذَائقَِةُ   نَفْسٍ   كُلُّ   34لدَْ أ

ر ِ  هذِينَ  كَ آ رَ  وَإِذَا   35  ترُجَْعُونَ   وَإِليَْنَا   فتِنَْةً   وَالخْيَرِْ   باِلشه   يَتهخِذُونكََ   إنِ   كَفَرُوا   ال
هذِي يذَْكُرُ   إلِا   هَذَا ال

َ
 36  كَافرُِونَ   هُمْ  الرهحْمنَِ   بذِِكْرِ  وهَُم  لهَِتَكُمْ آ هُزُواً أ

خَذُواقائلًا:}    اتخاذ آلهةً من دونهستنكر تعالى  ا مِ اته
َ
 { أي المشركين} أ

ِنَ   لهَِةً آ رضِْ   م 
َ
 لوَْ   }:قائلًا   ذلكاستحالة  أكّد  { ثمّ  ينُشِرُونَ   و}يخلقون  {  هُمْ   الأ

حقًا}كَانَ  السماواتفيِهِمَا  {  أي  لفََسَدَتاَ  إلِا    لهَِة  آ  والأرض}  {   ُ   ا بترِّ وخَ {  اللَّه
بعضوانتصار    الآلهة  فختلالً على  سورة    بعضهم  في  تعالى  لقوله 
ِۭ بمَِا   :}مؤمنون ال هذَهَبَ كُلُّ إلََِٰه َٰهٍۚ إذِٗا ل ُ مِن وَلدَٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إلَِ خَذَ ٱللَّه مَا ٱته
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ا يصَِفُونَ  ِ عَمه ِ   } 91{خَلقََ وَلعََلاَ بَعۡضُهُمۡ علَيََٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحََٰنَ ٱللَّه { فَسُبحَْانَ اللَّه
ا يصَِفُونَ  وتعالى وتنزه وتقدس} ِ العَْرشِْ عَمه  . عون ويد    {رَب 

قائلًا: أكّد تعالى  لُ   لا  }ثم 
َ
ا  { سبحانه وتعالى}يسُْأ قضي  { ويَ يَفْعَلُ   عَمه

لوُنَ   { يوم القيامة}وهَُمْ   }والخلق  شؤون الكون   منمضي  ويُ 
َ
 { ويُحاسبون} يسُْأ

مِ 
َ
خَذُوا  أنهم}يزعمون  {  أ { على برُهَْانكَُمْ   هَاتوُا  { وقولوا}قُلْ   { فـ} لهَِةً آ  دُونهِِ   مِن   اته

عِىَ   مَن  }ونبأُ   برُ { وخَ ذكِْرُ   { القرآن العزيز فيه}هَذَا  فـ}صدق دعواكم،   من {  مه
على كل وانتصار هذا الدين  (  س)عبن مريم    إلى نزول عيسىالمؤمنين،  

والحسابو دين،   والجزاء  الساعة  فيه}وَ   }قيام  تاريخ و {  ذكِْرُ   {  مختصر 
كْثرَهُُمْ   { الحقيقة أنّ}بلَْ   }والمرسلين  الأمم  { من قَبلْيِ  مَن  }البشرية

َ
ن و { كافر أ

عْرضُِونَ   فَهُم  }والصدق{  الحْقَه  يَعْلَمُونَ  لا ن}ستكبرو م  .كرون نمُ {  مُّ
رسَْلنَْا  وَمَا  د تعالى قائلًا:}ثمّ أكّ 

َ
{ من آدم إلى خاتم  رهسُولٍ   مِن   قَبلْكَِ   مِن  أ

نههُ لا إلِهََ إلِا    إلِا    ( }سالمرسلين)ع
َ
ناَ فَاعْبُدُونِ   نوُحِى إلِيَْهِ أ

َ
{ فكيف يشركون أ

ي ما  كذبَاوَقَالوُا  ون؟}ر تفويعبدون  العرب  {  مشركي  الرهحْمنَُ   }أي  خَذَ  من اته  }
  { لله} عِبَاد    { الحقيقة أنهم}بلَْ   س عن ذلك}د  قَ ه وتَ نز  { تَ وَلدَاً سُبحَْانهَُ   الملائكة}
كْرَمُونَ    { لً يعصون ويفعلون ما يؤمرون لقوله تعالى في سورة النحل:}مُّ

يؤُۡمَرُونَ  مَا  وَيَفۡعَلُونَ  فَوۡقهِِمۡ  ِن  م  رَبههُم  يسَْبقُِونهَُ   }أبدًا  همو   50{يَخَافُونَ  لا 



69 

 

ِ   }شريعتَ   لًو   كمٍ حُ   لًو   شيءٍ ب{  باِلقَْوْلِ  مْرهِ
َ
هو { و يَعْمَلُونَ   }وأبدًا  دائمًا{  وهَُم بأِ

يدِْيهِمْ   }تعالى
َ
  } ماضيهمو {  خَلفَْهُمْ   }من  { كان وَمَا  { من شؤون}يَعْلمَُ مَا بَينَْ أ

ِنْ   { من الخلق}لمَِنِ ارْتضََي  إلِا    { يوم القيامة}وَلا يشَْفَعُونَ  تعالى  { خوفه  وهَُم م 
أي من {  وَمَن يَقُلْ مِنهُْمْ   {}مُشْفقُِونَ   { وإجلاله وتعظيمه}خَشْيَتهِِ   ووجله و}
ِن دُونهِِ فَذَلكَِ نَجزْيِهِ جَهَنهمَ  كائنًا من كان}الملائكة     { في الآخرة، و}إنِ يِ إلِهَ  م 
المِِينَ  { وبمثل ذلك}كَذَلكَِ   { الكافرين المشركين.نَجزْيِ الظه

 :} أولًً   قائلًا لم  أثبتها العِّ كونية  حقائق  و ودلًئل  آيات  ثمّ أشار تعالى إلى  
هذِينَ كَفَرُوا وَلمَْ يرََ ال

َ
رضَْ كَانَتَا  }وبرهانًاكن لهم دليلًا  ي{ و أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ نه السه

َ
{  أ

واحدةً} فَفَتَقْنَاهُمَا  كتلةً  دخانًا  ثم  ثانيًا:  {  رَتقْاً  سورة لكانتا  في  تعالى  قوله 
لت:} وۡ    فصِّّ

َ
مَاءِٓ وَهِىَ دُخَانّٞ فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعۡاً أ ثُمه ٱسۡتَوَىٰٓ إلِيَ ٱلسه

تيَۡنَا طَائٓعِِينَ 
َ
فَلا يؤُْمِنُونَ   }:ثالثًا  11{كَرۡهٗا قَالتََآ أ

َ
 شَيْءٍ حَى ٍ أ

{ وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُله
يكفرون،  و  رضِْ   فيِ  وجََعَلنَْا   }رابعًا:كيف 

َ
ن  رَوَاسِيَ   الأ

َ
 تضطرب}ولً  {  تمَِيدَ   أ

 وجََعَلنَْا   } ، خامسًا:الرخوة  مم جوفهاعلى حِّ الصلبة  تنزلق قشرتها  لً  و   {بهِِمْ 
ودانيةً و {  سُبُلاً   فجَِاجاً   فيِهَا قاصية  الأرض}لعََلههُمْ   }طرقًا  في  { يَهْتَدُونَ   { 

تعالى  و  مَاء  وجََعَلنَْا  :}سادسًا،  ون يَرشُدُ   تدبيره وعَظَمَةَ  لإبداعه   سَقْفاً   السه
حفُْوظاً  الشهب  مه من  ذلك}  نيازكالو {  وغير  { ياَتهَِاآ  عَنْ   وهَُمْ   والًشعاعات 
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خلقهودلًئل   تعالى}وهَُوَ   :}سابعًا،  منكرون {  مُعْرضُِونَ   }اموبراهين  هذِي   {   ال
لكم}خَلقََ  هَارَ   اللهيلَْ   {  مْسَ   وَالنه دائبينوَالقَْمَرَ   وَالشه { فَلَكٍ   فيِ  كُل    }مثابرين  { 
ن   قوله تعالى في سورة يس:}ك{  يسَْبَحُونَ   ا به}خاصً 

َ
مۡسُ ينَۢبَغِى لهََآ أ لاَ ٱلشه

يسَۡبَحُونَ  فَلَكٖ  فيِ   ّٞ وكَُل  هَارِۚ  ٱلنه سَابقُِ  هيۡلُ  ٱل وَلاَ  ٱلقَۡمَرَ   وَمَا   :}ثامنًا  40{تدُۡركَِ 
أبدًا}جَعَلنَْا ِن  لبَِشَرٍ   {  الأرض}لدَْ الخُْ   قَبلْكَِ   م  في  ِته   {  م  فَإنِ 

َ
فَهُمُ    }أ  صلى الله عليه وسلم  {أ

{ لإنس وجن وحيوان ونبات أو غير نَفْسٍ   كُلُّ   }:تاسعًاالباقون،  {  الخْاَلدُِونَ 
ر ِ   }وجزاءاتنا  بِّسنَنِّا  { ونختبركموَنَبلُْوكُم  المَْوتِْ   ذَائقَِةُ   }حتمًا  ذلك    وَالخْيَرِْ   باِلشه
ليتميز الصفتِنَْةً  الكاذبين  ا{  العنكبوت:} و دقين عن  تعالى في سورة   لقوله 

َٰذِبيِنَ  هذِينَ صَدَقُواْ وَليََعۡلَمَنه ٱلكَۡ ُ ٱل هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنه ٱللَّه   3{وَلقََدۡ فَتَنها ٱل
إلى   تعالى  أشار  الغيبثمّ  من  القيامة} حتمًا  {  وَإِليَْنَا  قائلًا:}  شيئٍ   يوم 

هذِينَ   }بك{ أو سمع  كَ آرَ   وَإِذَا } تحاسبون { فتستجيبون و ترُجَْعُونَ  { إنِ  كَفَرُوا  ال
و هُزُواً   إلِا    يَتهخِذُونكََ   ا}مأي   يذَْكُرُ   قائلين:}استهزاءً  {  هذِي  ال هَذَا 

َ
ويَ أ  م  ذُ { 

  تجدهم}{ رغم كثرة الآيات والأدلة والبراهين  وهَُم  رككم}{ وشِّ لهَِتَكُمْ آ  }يبُ عِّ ويَ 
 .ون عرضم{  كَافرُِونَ  هُمْ  { والإيمان به}الرهحْمنَِ  بذِِكْرِ 

 - الملخص:  
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آياته  بيّ الكافرين، و   حججتعالى  دحض   خلقه  إبداع وإتقان  و ن بعض 
 . مشركينالأكّد إعراض  ، و الناس لحالمصا  تسخيرً 

وتحذيرهم يوم   ،واستهزاء الكافرين  ،الإنسانتأكيد استعجال  (  37-50)
 التذكير بإنزال التوراة والقرآن.و ،  القيامة

ريِكُمْ 
ُ
  مَتَي   وَيَقُولوُنَ   37  تسَْتَعْجِلُونِ   فَلا   ياَتيِ آ خُلقَِ الإنِسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ

هذِينَ   يَعْلمَُ   لوَْ   38  صَادِقيِنَ   كُنتُمْ   إنِ  الوْعَْدُ   هَذَا  ونَ   لا   حِينَ   كَفَرُوا   ال   عَن   يكَُفُّ
ارَ   وجُُوههِِمُ  تيِهِم   بلَْ   39  ينُصَرُونَ   هُمْ   وَلا  ظُهُورهِمِْ   عَن  وَلا  النه

ْ
  فَتَبهَْتُهُمْ   بَغْتَةً   تأَ

هَا   يسَْتَطِيعُونَ   فَلا  ِن   برِسُُلٍ   اسْتُهْزئَِ   وَلقََدِ   40  ينُظَرُونَ   هُمْ  وَلا   رَده   قَبلْكَِ   م 
هذِينَ   فَحَاقَ  ا   مِنهُْم   سَخِرُوا   باِل قُلْ مَن يكَلْؤَُكُم باِللهيلِْ    41  يسَْتَهْزِئوُن   بهِِ   كَانوُا  مه

عْرضُِونَ   هَارِ مِنَ الرهحْمنَِ بلَْ هُمْ عَن ذكِْرِ رَب هِِم مُّ مْ  42وَالنه
َ
  تَمْنَعُهُم   لهَِة  آ  لهَُمْ  أ

ِن  نفُسِهِمْ  نصَْرَ   يسَْتَطِيعُونَ   لا   دُوننَِا  م 
َ
ِنها   هُم  وَلا   أ   مَتهعْنَا   بلَْ   43  يصُْحَبُونَ   م 

فَلا   العُْمُرُ   عَلَيهِْمُ   طَالَ   حَتهي   باَءهُمْ آ وَ   هَؤُلاء 
َ
نها   يرََوْنَ   أ

َ
تيِ   أ

ْ
رضَْ   نأَ

َ
  ننَقُصُهَا   الأ

طْرَافهَِا  مِنْ 
َ
فَهُمُ  أ

َ
عاَء    44  الغَْالبُِونَ   أ مُّ الدُّ نذِرُكُم باِلوَْحْىِ وَلا يسَْمَعُ الصُّ

ُ
مَا أ قُلْ إنِه

تهُْمْ   وَلئَنِ   45  إذَِا مَا ينُذَرُونَ  سه ِنْ   نَفْحَة    مه   إنِها   وَيلَْنَا   ياَ   ليََقُولنُه   رَب كَِ   عَذَابِ   م 
  شَيئْاً   نَفْس    تُظْلَمُ   فَلا   القِْيَامَةِ   ليَِومِْ   القِْسْطَ   المَْوَازيِنَ   وَنضََعُ   46ظَالمِِينَ    كُنها 
ِنْ   حَبهةٍ   مِثقَْالَ   كَانَ   وَإِن  تيَنَْا   خَرْدَلٍ  م 

َ
  تيَنَْا آ  وَلقََدْ   47حَاسِبيِنَ   بنَِا   وَكَفَى   بهَِا  أ
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هذِينَ   48ل لِمُْتهقِينَ    وَذكِْراً   وَضِيَاءٓٗ  الفُْرْقَانَ   وهََارُونَ   مُوسَي    رَبههُم   يَخشَْوْنَ  ال
اعَةِ مُشْفِقُونَ   وهَُم   باِلغَْيبِْ  ِنَ السه نتُمْ لهَُ    49  م 

َ
فَأ
َ
نزَلنَْاهُ أ

َ
بَارَك  أ وهََذَا ذكِْر  مُّ

 50  مُنكِرُونَ 
{ كقوله تعالى في  الإنِسَانُ مِنْ عَجَلٍ   طر}{ وفُ خُلقَِ :}  أكّد تعالى قائلًا 

ِ دُعاَءَٓهُۥ    سورة الإسراء:} ر    11{بٱِلخۡيَۡرِٖۖ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗوَيَدۡعُ ٱلإۡنِسََٰنُ بٱِلشه
ريِكُمْ   }قائلًا:  تعالى  توعدهمف

ُ
الدنيا}سَأ إمّا بقيام الساعة، أو {  ياَتيِآ  { في 

وإشقاء من أعرض في الدنيا قبل   ،ديِّ بإسعاد من اتبع هَ وجزاءاتي  سنني  ب
بَعَ    الآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}... ِن يِ هُدٗى فَمَنِ ٱته تيَِنهكُم م 

ۡ
يأَ ا  فإَمِه

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعيِشَةٗ ضَنكٗا   ١٢٣هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَىَٰ  
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
لً مفرّ حتمًا  هي  فأجلها،    {تسَْتَعْجِلُونِ   فَلا  }  ١٢٤{وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ أ

  { بالبعث والحساب والجزاء}الوْعَْدُ  هَذَا مَتَيالقيامة}  يوم  { عن  وَيَقُولوُنَ  }منه
تعالى  ف{  صَادِقيِنَ   كُنتُمْ   إنِ ندمهم  أشار  هذِينَ   يَعْلمَُ   لوَْ   :}قائلًا يومها  إلى    ال

حسرتهم  كَفَرُوا ونَ   لا  حِينَ   وأسفهم}{  ييكَُفُّ ولً  {  وجُُوههِِمُ   عَن  ون}صد  { 
ارَ  سعير}  ون}خُ صرَ ستَ يُ يُنقذون ولً  { ولً  ينُصَرُونَ  هُمْ  وَلا  ظُهُورهِمِْ  عَن وَلا النه

تيِهِم  }هاأنة  حقيقال{  بلَْ 
ْ
  فَلا  }لًً و هُ وذُ وخوفًا    اعرً ذُ {  فَتَبهَْتُهُمْ   }همأُ فجتَ {  بَغْتَةً   تأَ

هَا  يسَْتَطِيعُونَ    تعالىذكّر  ثمّ  ،  مهلون { ولً يُ ينُظَرُونَ   هُمْ   وَلا   { ولً تأخيرها}رَده
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ِ   ف}خِّ { واستُ اسْتُهْزئَِ   وَلقََدِ   }:بسننه فيمن قبلهم قائلًا  ِن   رُسُلٍ   } وعيدِّ و   { نُذرِّ ـب  م 
هذِينَ   زل}{ وحق  ونَ فَحَاقَ   نكال الدنيا}و {  قَبلْكَِ    { العذاب و}مِنهُْم  سَخِرُوا  باِل
ا  .{ ويسخرون يسَْتَهْزئِوُن بهِِ  كَانوُا مه

للكافرين}قُلْ   }و وقولوا  يكَلْؤَُكُم  {  ويرزقكممَن  الحياةمُ كل  ب  {   }قومات 
هَارِ مِنَ    }وبلاغِّ   { وهديِّ هُمْ عَن ذكِْرِ   { الحقيقة أنّ}الرهحْمنَِ بلَْ   { دون}باِللهيلِْ وَالنه
عْرضُِونَ  مْ   رون}كاف{  رَب هِِم مُّ

َ
ِن  تَمْنَعُهُم  لهَِة  آ  لهَُمْ   { أنّ} أ { ومن عقوبتنا  دُوننَِا  م 

{  يسَْتَطِيعُونَ  لا } آلهتهمالحقيقة أنّ بل ، في الآخرةخزيهم سننا في الدنيا، و و 
نفُسِهِمْ   نصَْرَ   حتى}

َ
عليهم  {  أ وقع  المشركين}هُم  وَلا  }السوءإذا  أي  ِنها   {   م 

 .ولً يُجارون   { ولً ينقذون يصُْحَبُونَ 
 بزينة الحياة الدنيا} من الأمم  {  باَءهُمْ آوَ   هَؤُلاء   مَتهعْنَا  { الحقيقة أنّا}بلَْ   }
فَلا  }عادهم وآخرتهمفنسوا مَ {  العُْمُرُ   عَلَيهِْمُ   طَالَ   حَتهي

َ
  } إلى  ون تبهن{ وييرََوْنَ   أ

نها
َ
تيِ  أ

ْ
رضَْ   نأَ

َ
 مِنْ   }بعد بعضهابعضها  جيال  فراد والأموت الأب{  ننَقُصُهَا  الأ
طْرَافهَِا

َ
فَهُمُ   شيئًا فشيئًا}  أي  {أ

َ
  فـ} ،  { الباقون الخالدون الغَْالبُِونَ   { بعد ذلك}أ

نذِرُكُم  { وقولوا للكافرين}قُلْ 
ُ
مَا أ ، من عند الله تعالىالذي  {  باِلوَْحْىِ   نذركم}{ ونُ إنِه

عاَء  { أبدًا}وَلا يسَْمَعُ   }قائلًا:المعرضين    سننه فيثمّ أشار تعالى إلى   مُّ الدُّ {  الصُّ
 لعنة عليهم لقوله تعالى في سورة محمد:}ال { لحلول  إذَِا مَا ينُذَرُونَ   ر}ذُ والن  
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بصََٰۡرهَُمۡ 
َ
عۡمَىٰٓ أ

َ
هُمۡ وَأ صَمه

َ
ُ فَأ هذِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّه وْلَٰٓئكَِ ٱل

ُ
ثمّ أشار تعالى إلى   23{أ

تهُْمْ  وَلئَنِ قائلًا:}هم النار  ستمعندما  إقرارهم بكفرهم   سه { نَفْحَة   }الآخرة{ في  مه
ِنْ   }ا قليلٌا وشيئٌ  جاحدين {  ظَالمِِينَ   كُنها  إنِها  وَيلَْنَا  ياَ  { حتمًا}ليََقُولنُه   رَب كَِ   عَذَابِ   م 

 . كافرين
و إلى  تعالى  أشار  ثم   ال ل  موازينهة  ق  دِّ عدله   وَنضََعُ   قائلًا:}قيامة  يوم 
والمكاييل}المَْوَازيِنَ  والمقياس  والمعايير   والإنصافوالعدل  {  القِْسْطَ   { 
أبدًا}نَفْس    تُظْلمَُ   فَلا  القِْيَامَةِ  ليَِومِْ   }للخلائق بمقداركَانَ   وَإِن  شَيئْاً   {    } و  { 
ِنْ   حَبهةٍ   { ووزن}مِثقَْالَ  تيَنَْا  { ألًّ}خَرْدَلٍ   م 

َ
 {حَاسِبيِنَ   { عالمين}بنَِا  وَكَفَى   بهَِا  أ

 . حافظين
{ أي الفُْرْقَانَ   }(س)ع{  وهََارُونَ   مُوسَي   تيَنَْاآ  وَلقََدْ   :}قائلًا تعالى  أكّد  ثمّ  

هي}وَ   التوراة} ربك}ضِيَاءٓٗ   {  من  ونور    ل لِمُْتهقِينَ   }ةً وعبر   وموعظةً {  وَذكِْراً   { 
هذِينَ   }وجزاءاتهبسننه    {باِلغَْيبِْ   رَبههُم  بطش}ويخافون ويحذرون  {  يَخشَْوْنَ   ال
اعَةِ  { دائمًا}وهَُم ِنَ السه { ثمّ قال تعالى عن القرآن مُشْفقُِونَ { وجلون خائفون}م 

بَارَك    }ورحمةٌ   { وموعظة وهدًىوهََذَا ذكِْر    العزيز:} خير كثير ال  ،ميمونٌ {  مُّ
هَا    لقوله تعالى في سورة يونس:}  عمل بهآمن و من  لشرى  وبُ   ،والمنفعة يُّ

َ
أ يَٰٓ
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دُورِ وهَُدٗى وَرَحۡمةَّٞ   ب كُِمۡ وَشِفَاءّٓٞ ل مَِا فيِ ٱلصُّ ِن ره وعِۡظَةّٞ م  ٱلنهاسُ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم مه
نزَلنَْاهُ  }قد ول  57{ل لِۡمُؤۡمِنيِنَ 

َ
نتُمْ لهَُ  { للناس}أ

َ
فَأ
َ
 {. مُنكِرُونَ  مكذبون}بعد ذلك  {  أ

 -   :خصلالم
  هم ر وحذّ   ،استهزاء الكافرينأشار إلى  و   ،الإنساناستعجال  تعالى  كد  أ

 ر بإنزال التوراة والقرآن.وذكّ يوم القيامة،  
وحمايته ،  همأصنام م  يهش، وت وقومهعمّه    (س)عحوار إبراهيم(  51-73)

 وأمرهم بفعل الواجبات والخيرات.كرامه وذريته،  إو   ،تعالى من النار
بيِهِ وَقَومِْهِ مَا    51  عاَلمِِينَ   بهِ   وَكُنها  قَبلُْ   مِن  رشُْدَهُ  إبِرَْاهيِمَ   تيَنَْا آ وَلقََدْ  

َ
إذِْ قَالَ لأ

نتُمْ لهََا عاَكفُِونَ  
َ
مَاثيِلُ الهتيِ أ   قَالَ   53  عاَبدِِينَ   لهََا   باَءناَ آ  وجََدْناَ  قَالوُا   52هَذِهِ الته

نتُمْ   كُنتُمْ   لقََدْ 
َ
بيِنٍ   ضَلالٍ   فيِ  باَؤكُُمْ آ وَ   أ جِئتْنََا   قَالوُا   54  مُّ

َ
مْ   باِلحْقَ ِ  أ

َ
نتَ   أ

َ
  مِنَ   أ

ناَ علَيَ    55عِبيِنَ  اللا  
َ
هذِي فَطَرهَُنه وَأ رضِْ ال

َ
مَاوَاتِ وَالأ بُّكُمْ رَبُّ السه قَالَ بلَ ره

اهدِِينَ   ِنَ الشه ُّوا   56ذَلكُِم م  ن توَُل
َ
صْنَامَكُم بَعْدَ أ

َ
كِيدَنه أ

َ
ِ لأ مُدْبرِيِنَ  وَتاَللَّه

ههُمْ لعََلههُمْ إلِيَْهِ يرَجِْعُونَ    فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إلِا    57 قَالوُا مَن فَعَلَ هَذَا    58كَبيِراً ل
المِِينَ   لمَِنَ   إنِههُ   بِـَٔالهَِتنَِآ    60  إبِرَْاهيِمُ   لهَُ   يُقَالُ   يذَْكُرهُُمْ   فَتًي   سَمِعْنَا   قَالوُا   59  الظه
توُا   قَالوُا 

ْ
عْينُِ   علَيَ   بهِِ   فَأ

َ
نتَ  قَالوُا   61  يشَْهَدُونَ   لعََلههُمْ   النهاسِ   أ

َ
أ
َ
  هَذَا  فَعَلتَْ   أ

لوُهُمْ   هَذَا  كَبيِرهُُمْ   فَعَلهَُ   بلَْ   قَالَ   62  إبِرَْاهيِمُ   ياَ   بِـَٔالهَِتنَِا 
َ
  ينَطِقُونَ   كَانوُا   إنِ   فَاسْأ
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نفُسِهِمْ   إلِيَ  فَرجََعُوا   63
َ
نتُمُ   إنِهكُمْ  فَقَالوُا   أ

َ
المُِونَ   أ   علَيَ   نكُِسُوا  ثُمه   64  الظه

ِ مَا لا    65  ينَطِقُونَ   هَؤُلاء  مَا   عَلمِْتَ   لقََدْ   رُؤُوسِهِمْ  فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه
َ
قَالَ أ

كُمْ   فَلا   66ينَفَعُكُمْ شَيئْاً وَلا يضَُرُّ
َ
ِ أ ٍ لهكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه ف 

ُ
أ

قُِوهُ وَانصُرُوا   67تَعْقِلُونَ     ناَرُ   ياَ   قُلنَْا   68  فَاعِليِنَ   كُنتُمْ   إنِ  لهَِتَكُمْ آ قَالوُا حَر 
رَادُوا   69  إبِرَْاهيِمَ   علَيَ   وسََلاماً   برَْداً   كُونيِ 

َ
خْسَرِينَ  فَجَعَلنَْاهُمُ   كَيدْاً   بهِِ  وَأ

َ
  70  الأ

رضِْ   إلِيَ   وَلوُطاً   وَنَجهينَْاهُ 
َ
  إسِْحَاقَ   لهَُ   وَوهََبنَْا   71  للِعَْالمَِينَ   فيِهَا   باَرَكْنَا  الهتيِ   الأ

مْرنِاَ    72 جَعَلنَْا صَالِحيِنَ  وكَُلاًّ   ناَفلِةًَ   وَيَعْقُوبَ 
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

لاةِ وَإِيتَاء الزهكَاةِ وكََانوُا لنََا عاَبدِِينَ   وحَْينَْا إلِيَْهِمْ فعِْلَ الخْيَرَْاتِ وَإِقَامَ الصه
َ
وَأ

73 
{  قَبلُْ   مِن  ويقينه}وبصيرته  {  رُشْدَهُ   إبِرَْاهيِمَ   تيَنَْاآوَلقََدْ  يؤكِّد تعالى قائلًا:}  
قَالَ   }ا{ أي يوم أو لمّ إذِْ   { عارفين} عاَلمِِينَ   بهِ   وَكُنها  أي في قضائنا وقدرنا}

بيِهِ 
َ
وَمَا كَانَ ٱسۡتغِۡفَارُ   التوبة:}عمّه الذي تبرأ منه لقوله تعالى في سورة  ل{ أي  لأ

ِ تَبَره  ه ِ ّٞ للَّ  نههُۥ عَدُو 
َ
ٓۥ أ ا تبََيهنَ لهَُ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيِهاهُ فَلَمه ها عَن مه بيِهِ إلِ

َ
َٰهيِمَ لأِ  مِنۡهُۚ إبِرَۡ

َ
أ

َٰه  حَليِمّٞ  وه
َ
َٰهيِمَ لأَ كبره لقوله تعالى   عند أما والداه فقد استغفر لهما    114{إنِه إبِرَۡ

هذِي وهََبَ ليِ علَيَ ٱلكِۡبَرِ إسِۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَۚ إنِه   في سورة إبراهيم:} ِ ٱل ٱلحۡمَۡدُ لِلَّه
عاَءِٓ   يِهتيِۚ رَبهنَا وَتَقَبهلۡ دُعاَءِٓ    39رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّ ةِ وَمِن ذُر  لَوَٰ ِ ٱجۡعَلنۡيِ مُقِيمَ ٱلصه رَب 
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َٰلدَِيه وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُ  40 قَومِْهِ   { قال لـ}وَ  }  41{رَبهنَا ٱغۡفِرۡ ليِ وَلوَِ
مَاثيِلُ  نتُمْ لهََا عاَكفُِونَ   }والأصنام  { والأوثانمَا هَذِهِ الته

َ
 قَالوُا  { عابدون؟ فـ}الهتيِ أ

نتُمْ   كُنتُمْ   لقََدْ   قَالَ   ، فـ}متنسكين{  عاَبدِِينَ   لهََا  { من قبل}باَءناَآ  وجََدْناَ
َ
  باَؤكُُمْ آوَ   أ

بيِنٍ   ضَلالٍ   فيِ جِئتَْنَا  قَالوُا  }فـ  ،مستقيمالوالصراط  عن الحق  {  مُّ
َ
مْ   باِلحْقَ ِ   أ

َ
نتَ   أ

َ
 أ

بُّكُمْ   نّ}إ { الحق والصواب  قَالَ بلَ  { العابثين فـ}عِبيِنَ اللا    { الهازلين}مِنَ  { ره
وخالق}رَبُّ   هو} فَطَرهَُنه   {  هذِي  ال رضِْ 

َ
وَالأ مَاوَاتِ  وصورهن}السه علَيَ   {  ناَ 

َ
وَأ

اهدِِينَ  ِنَ الشه  .{ذَلكُِم م 
فقال:}آلهتهم    توعد ف كِيدَنه   مقسمًا 

َ
لأ  ِ صْنَامَكُم    }ولُأحطمنّ {  وَتاَللَّه

َ
أ

ُّوا ن توَُل
َ
 { قطعًاجَعَلَهُمْ جُذَاذاً  رهم و}{ كس  ـفَ  {}مُدْبرِيِنَ  }راجعين  { عنهمبَعْدَ أ

ههُمْ لعََلههُمْ إلِيَْهِ يرَجِْعُونَ   إلِا    }حطمينم   ويتهمون، فسألوا و} ويَلومُون  {  كَبيِراً ل
المِِينَ   لمَِنَ   إنِههُ   أكدوا قائلين:}و {  بِـَٔالهَِتنَِآ قَالوُا مَن فَعَلَ هَذَا    { الجاحدين، فـ} الظه

توُا  قَالوُا  { فـ}إبِرَْاهيِمُ   لهَُ   يُقَالُ   هم}دُ { ويتوعَ يذَْكُرهُُمْ   فَتًي  سَمِعْنَا  قَالوُا
ْ
 علَيَ   بهِِ   فَأ

عْينُِ 
َ
فـوما نحن فاعلون   ،عُقوبته{  يشَْهَدُونَ   لعََلههُمْ   هم}رتِّ ض{ وحَ النهاسِ   أ  ،{ 

نتَ   قَالوُا
َ
أ
َ
 كَبيِرهُُمْ   { وكسّرهم}فَعَلهَُ   بلَْ   قَالَ   { فـ}إبِرَْاهيِمُ   ياَ  بِـَٔالهَِتنَِا  هَذَا  فَعَلتَْ   أ
قائلًا:}هَذَا حجّهم  ثمّ  لوُهُمْ   { 

َ
ليجيبوكم}فَاسْأ حقًا}كَانوُا  إنِ  {   {ينَطِقُونَ   { 

نفُسِهِمْ   إلِيَ  فَرجََعُوا  }يجيبون و 
َ
يلومونها}أ نتُمُ   إنِهكُمْ   فَقَالوُا  { 

َ
المُِونَ   أ إذ {  الظه
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في رأيهم  راجعين  {  رُؤُوسِهِمْ   علَيَ  }ونكصوا  {نكُِسُوا  ثُمه   }تعبدون ما لً ينطقون 
فَتَعْبُدُونَ   { فـ}ينَطِقُونَ   { أبدًا}هَؤُلاء  مَا  عَلمِْتَ   لقََدْ   قائلين}

َ
ِ   قَالَ أ {  مِن دُونِ اللَّه

كُمْ   { أبدًا}مَا لا ينَفَعُكُمْ شَيئْاً لـ}    ون سكُ نَ تَ وتَ  ٍ   {}وَلا يضَُرُّ ف 
ُ
 } وخسارٍ وبُئسٍ  {  أ

فَلا تَعْقِلُونَ 
َ
ِ أ قَالوُا   فـ}وتتبصرون  { وتتفكرون  لهكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه

قُِوهُ  ين،  فَاعِليِنَ   كُنتُمْ   إنِ  لهَِتَكُمْ آوَانصُرُوا    { ذُلًً ومهانةً}حَر  { معاقبين مقتصِّّ
إنِها لنََنصُرُ    غافر:}لقوله تعالى في سورة  أكرمه تعالى بسننه  ، فالنار  فقذفوه في

شۡهََٰدُ 
َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ ةِ ٱلدُّ هذِينَ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوَٰ ولقوله في سورة   51{رُسُلَنَا وَٱل

ْۗۡ   الحج:} هذِينَ ءَامَنُوٓا َٰفعُِ عَنِ ٱل َ يدَُ َ لاَ يُحبُِّ كُله خَوهانٖ كَفُورٍ   إنِه ٱللَّه  }و  38{إنِه ٱللَّه
رَادُوا  }ثانيًا:  {إبِرَْاهيِمَ   علَيَ   { وأمنًا}وَسَلاماً   برَْداً   كُونيِ  ناَرُ   ياَ  { أولًً:}قُلنَْا

َ
  بهِِ   وَأ

خْسَرِينَ   فَجَعَلنَْاهُمُ   }ومهانتَا  لًً { وعقوبة وذُ كَيدْاً 
َ
  وَنَجهينَْاهُ   }، ثالثًا:{ الخائبينالأ

الشّام}إلِيَ  وَلوُطاً  رضِْ   { 
َ
خيراتنافيِهَا  باَرَكْنَا  الهتيِ  الأ { للِعَْالمَِينَ   }وفضلنا  { من 

  سادسًا}   ،وفضلًا   وكرمًازيادةً  و {  ناَفلِةًَ   وَيَعْقُوبَ   إسِْحَاقَ   لهَُ   وَوهََبنَْا  خامسًا:}
مْرِناَ  { أنبياء}وجََعَلنَْاهُمْ   بعًا}ا{ سجَعَلنَْا صَالِحيِنَ   { منهما}وكَُلاًّ 

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
{  أ

إلِيَْهِمْ فعِْلَ الخْيَرَْاتِ   }وهدينا  وديننا وحَْينَْا 
َ
لاةِ   { عمومًا}وَأ { ركوعها وَإِقَامَ الصه

 بعد فتح مكّة المكرمةلمّا أتوا ليسلموا    لثقيف الطائف  صلى الله عليه وسلملقوله    وسجودها،
كما ورد في    "ولً سجودٌ   لً خير في دين ليس فيه ركوعٌ "  لمّا أنفوا الركوع
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سليمان بن  مقاتل  هشام}  تفسير  ابن  الزهكَاةِ   وسيرة  الحاجة، وَإِيتَاء  لأهل   }
ليأمن الفقير  و فالزكاة هي مفتاح الأمن والسلام من الجريمة في المجتمعات،  

، ولذلك كانت ولً تزال المجتمعات المسلمة على حياته والغني على ثرواته
ثمّ   غيرها،  من  أمنًا  ورُ متدح  اأكثر  أنبيائه  لنََا  }:قائلًا   سلهتعالى  {  وكََانوُا 

 .متقين  {عاَبدِِينَ  طائعين}
 - الملخص:  

حماه تعالى من ، و همأصنامم  ه، وهش  ه وقومَ عم    (س)ع ر إبراهيمو حا
وأمرهم بفعل الواجبات   ذريته،و   (س)عكراماته لهإلى  تعالى    شارأو النار،  

 والخيرات. 
ل(  74-93) الأمثال  تعالى  نصر  ضرب  في   والمؤمنين  (س)عرُسلهالله 

 . الدارين
عْمَلُ   كَانتَ   الهتيِ  القَْرْيَةِ  مِنَ   وَنَجهينَْاهُ   وعَِلمْاً   حُكْماً   تيَنَْاهُ آ وَلوُطاً      إنِههُمْ   الخْبََائثَِ   ته

الِحيِنَ   74  فَاسِقِينَ   سَوءٍْ   قَومَْ   كَانوُا  دْخَلنَْاهُ فيِ رَحْمتَنَِا إنِههُ مِنَ الصه
َ
وَنوُحاً إذِْ    75  وَأ

هْلهَُ مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ 
َ
ينَْاهُ وَأ وَنصََرْناَهُ    76  ناَدَى مِن قَبلُْ فَاسْتَجَبنَْا لهَُ فَنَجه

بوُا  هذِينَ كَذه ۚ مِنَ القَْومِْ ال غْرَقْنَاهُمْ   سَوءٍْ   قَومَْ   كَانوُا   إنِههُمْ   بِـَٔايََٰتنَِآ
َ
جْمعَِينَ  فَأ

َ
  77  أ

وَدَاوُودَ وسَُلَيمَْانَ إذِْ يَحكُْمَانِ فيِ الحْرَثِْ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ القَْومِْ وَكُنها  
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مْنَاهَا سُلَيمَْانَ وكَُلاًّ  78  لِحكُْمِهِمْ شَاهدِِينَ  رْناَ   وعَِلمْاً   حُكْماً  تيَنَْا آ  فَفَهه   مَعَ   وسََخه
يرَْ   يسَُب حِْنَ   الجِْبَالَ   دَاوُودَ  وعََلهمْنَاهُ صَنعَْةَ لبَُوسٍ لهكُمْ    79  فَاعِليِنَ   وَكُنها   وَالطه

نتُمْ شَاكرُِونَ 
َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
ِن بأَ يِحَ عاَصِفَةً    80  لتُِحْصِنَكُم م  وَلسُِلَيمَْانَ الر 

ِ شَيْءٍ عاَلمِِينَ 
رضِْ الهتيِ باَرَكْنَا فيِهَا وَكُنها بكُِل 

َ
مْرهِِ إلِيَ الأ

َ
وَمِنَ    81  تَجرْيِ بأِ

يَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لهَُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلكَِ وَكُنها لهَُمْ حَافظِِينَ    82  الشه
احِمِينَ   رحَْمُ الره

َ
نتَ أ

َ
رُّ وَأ نيَِ الضُّ ن يِ مَسه

َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبههُ أ

َ
  لهَُ   فَاسْتَجَبنَْا   83وَأ

هْلهَُ  تيَنَْاهُ آ وَ  ضُر ٍ  مِن   بهِِ   مَا   فَكَشَفْنَا 
َ
عَهُمْ   وَمِثلَْهُم   أ ِنْ   رَحْمةًَ   مه   وَذكِْرَى   عِندِناَ   م 

ابرِيِنَ  84للِعَْابدِِينَ   ِنَ الصه   85  وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الكِْفْلِ كُل  م 
الِحيِنَ  ِنَ الصه دْخَلنَْاهُمْ فيِ رَحْمتَنَِا إنِههُم م 

َ
وَذَا النُّونِ إذِ ذههَبَ مُغَاضِباً فَظَنه    86  وَأ

نتَ سُبحَْانكََ إنِ يِ كُنتُ  
َ
ن لا إلِهََ إلِا أ

َ
لُمَاتِ أ ن لهن نهقْدِرَ عَلَيهِْ فَنَادَى فيِ الظُّ

َ
أ

المِِينَ    88  فَاسْتَجَبنَْا لهَُ وَنَجهينَْاهُ مِنَ الغَْم ِ وَكَذَلكَِ ننُجِى المُْؤْمِنيِنَ   87  مِنَ الظه
نتَ خَيرُْ الوَْارثِيِنَ   وَزَكَريِها إذِْ ناَدَى 

َ
ِ لا تذََرْنيِ فَرْداً وَأ   لهَُ   فَاسْتَجَبنَْا   89  رَبههُ رَب 

صْلَحْنَا   يَحيَْي   لهَُ   وَوهََبنَْا 
َ
  وَيَدْعُونَنَا   الخْيَرَْاتِ  فيِ   يسَُارعُِونَ   كَانوُا   إنِههُمْ   زَوجَْهُ   لهَُ   وَأ

حْصَنَتْ  وَالهتيِ   90خَاشِعِينَ    لنََا   وكََانوُا   وَرهََباً  رغََباً 
َ
  مِن   فيِهَا   فَنَفَخْنَا   فرَجَْهَا  أ

وحِنَا  ناَ    91ل لِعَْالمَِينَ    يةًَ آ  وَابْنَهَا   وجََعَلنَْاهَا   رُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مه

ُ
تُكُمْ أ مه

ُ
إنِه هَذِهِ أ

مْرهَُم بيَنَْهُمْ كُل  إلِيَْنَا رَاجِعُونَ    92رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ  
َ
عُوا أ    93وَتَقَطه
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وله تعالى  قل( والمؤمنين في الدنيا والآخرة  سسله)عتعهد تعالى بنصر رُ 
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ   في سورة غافر:} ٱلدُّ ةِ  فيِ ٱلحۡيََوَٰ هذِينَ ءَامَنُواْ  إنِها لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَٱل

شۡهََٰدُ 
َ
  حُكْماً   تيَنَْاهُ آ  ( }س{)عوَلوُطاً :}  وقد ضرب تعالى الأمثال قائلًا   51{ٱلأۡ

وفهمًا}وعَِلمْاً  عذاب}مِنَ   وَنَجهينَْاهُ   {  عْمَلُ   كَانتَ  الهتيِ  القَْرْيَةِ   {  { الخْبََائثَِ   ته
دْخَلنَْاهُ فيِ رَحْمتَنَِا  }عاصين{  فَاسِقِينَ   { وقُبحٍ}سَوءٍْ   قَومَْ   كَانوُا  إنِههُمْ   }اتالمنكر و 

َ
{  وَأ

الِحيِنَ   { في الدنيا}إنِههُ   في الآخرة} {  إذِْ ناَدَى  ( }س{)عوَنوُحاً   { المتقين}مِنَ الصه
هْلهَُ   (} س)ع { لوطمِن قَبلُْ   داعيًا ربّه}

َ
ينَْاهُ وَأ المؤمنين أي { فَاسْتَجَبنَْا لهَُ فَنَجه

ِنها وَبَركَََٰتٍ   قيِلَ يََٰنُوحُ ٱهۡبطِۡ  لقوله تعالى في سورة هود:}من قومه   بسَِلََٰمٖ م 
ليِمّٞ 
َ
أ عَذَاب   ِنها  م  هُم  يَمَسُّ ثُمه  سَنُمَت عُِهُمۡ  مَمّٞ 

ُ
وَأ عَكَۚ  مه ن  ِمه م  مَمٖ 

ُ
أ وَعلَيَٰٓ   48{عَلَيۡكَ 

يونس:} سورة  في  تعالى  ٱلفُۡلۡكِ    ولقول  فيِ  عَهُۥ  مه وَمَن  يۡنََٰهُ  فَنَجه بوُهُ  فَكَذه
َٰقِبَةُ   عَ كَانَ  كَيۡفَ  فٱَنظُرۡ  بِـَٔايََٰتنَِاۖ  بوُاْ  كَذه هذِينَ  ٱل غۡرَقۡنَا 

َ
وَأ خَلَٰٓئفَِ  وجََعَلۡنََٰهُمۡ 

  { وأيدناه}وَنصََرْناَهُ   {}العَْظِيمِ   }خزي والوالعذاب  {  مِنَ الكَْربِْ   }   73{ٱلمُۡنذَريِنَ 
القَْومِْ  المجرمين}مِنَ  بوُا    {  كَذه هذِينَ  ۚ ال سورة  في  عنهم  تعالى  لقوله  {  بِـَٔايََٰتنَِآ
همۡ تنَتَهِ يََٰنُوحُ لتََكُونَنه مِنَ ٱلمَۡرجُۡومِينَ   الشعراء:}   قَومَْ   كَانوُا  إنِههُمْ   }  116{قَالوُاْ لئَنِ ل

غْرَقْنَاهُمْ   }عصيانٍ { و سَوءٍْ 
َ
جْمعَِينَ   فَأ

َ
{  وَدَاوُودَ وَسُلَيمَْانَ إذِْ يَحكُْمَانِ فيِ الحْرَثِْ   {}أ

الزرع} نَفَشَتْ   أي  القَْومِْ   } ليلًا {  فيِهِ   }ت وسرح{  إذِْ  فأفسدته}غَنَمُ  وَكُنها   { 
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مْنَاهَا  { حاضرين}لِحكُْمِهِمْ شَاهدِِينَ  {  سُلَيمَْانَ   { أي الحكم في المسألة}فَفَهه
، وعلى أهل الغنم  ألبانهايستفيدوا من  الغنم  أهل الزرع  بأن يأخذ  حيث حكم  

يُ  حتى  الزرع  ثمّ  رعاية  غنمهم،  و   ايعيدوهثمر،  كم حُ   لبديسترجعوا 
ي (  س)عداوود  أن  الزرع  الغنم}كتملسلأهل  منهما}وكَُلاًّ   وا   حُكْماً   تيَنَْاآ  { 
رْناَ   {}وعَِلمْاً  معه}يسَُب حِْنَ   الجِْبَالَ   دَاوُودَ   مَعَ   وَسَخه يرَْ   {  {  فَاعِليِنَ   وَكُنها  وَالطه

 } وتقييكم{  لتُِحْصِنَكُم  لبَُوسٍ لهكُمْ   الحرب}{ دروع  وعََلهمْنَاهُ صَنعَْةَ   }مسخرين
سِكُمْ 

ْ
بأَ ِن  وقتالكم}م  نتُمْ   { 

َ
أ الناس}فَهَلْ  معشر  حامدون}شَاكرُِونَ   {   }  

يِحَ   { تصريف}وَلسُِلَيمَْانَ  ِ   { وتسير}عاَصِفَةً تَجرْيِ  { وتوجيهها}الر  مْرهِ
َ
تحمله {  بأِ

رضِْ الهتيِ باَرَكْنَا فيِهَا  }ومن معه
َ
  { قبل خلق الخلق} وَكُنها  { أي الشام}إلِيَ الأ
ِ شَيْءٍ عاَلمِِينَ 

يَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ   {}بكُِل  {  لهَُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً   { البحار}وَمِنَ الشه
عناءً ذَلكَِ   دُونَ   لًً}فعاوأ وأقلّ  لهَُمْ   }ومشقة  {   والمؤمنين}لرسلنا  و {  وَكُنها 

رَبههُ   {}حَافظِِينَ  ناَدَى  إذِْ  يُّوبَ 
َ
داعيًا}وَأ رُّ   {  الضُّ نيَِ  مَسه ن يِ 

َ
لقوله أ إبليس  من   }

يۡطََٰنُ   تعالى في سورة ص:} نيَِ ٱلشه ن يِ مَسه
َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىَٰ رَبههُ

َ
وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنآَ أ

احِمِينَ   }  41{ بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ  رحَْمُ الره
َ
نتَ أ

َ
  مِن   بهِِ   مَا  فَكَشَفْنَا  لهَُ   فَاسْتَجَبنَْا  {}وَأ

هْلهَُ   }بـ{  تيَنَْاهُ آ وَ   }صبٍ نَ و   {ضُر ٍ 
َ
عَهُمْ   }زيادةً {  وَمِثلَْهُم  }يند و فقالم{  أ ِنْ   رَحْمةًَ   مه  م 

تعالى}وَذكِْرَى   {}عِندِناَ وَذَا   }   {للِعَْابدِِينَ   { بفضل الله  وَإِدْريِسَ  وَإِسْمَاعِيلَ 
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ابرِيِنَ  الصه ِنَ  م  كُل   رَحْمتَنَِا  }  {الكِْفْلِ  فيِ  دْخَلنَْاهُمْ 
َ
الآخرة}وَأ في  ِنَ   {  م  إنِههُم 

الِحيِنَ   من غير إذن ربه لمّا عصوا  تاركًا قومه  {  وَذَا النُّونِ إذِ ذههَبَ   }  { الصه
ٱلمُۡرۡسَليِنَ    لقوله تعالى في سورة الصافات:} لمَِنَ  إلِيَ    139وَإِنه يوُنسَُ  بَقَ 

َ
أ إذِۡ 

ٱلمَۡشۡحُونِ   ٱلمُۡدۡحَضِينَ   140ٱلفُۡلۡكِ  مِنَ  فكََانَ  {  مُغَاضِباً   } وكان  141{فَسَاهَمَ 
إذن}فَظَنه   }هملعصيان دون  بخروجه  نهقْدِرَ   {  لهن  ن 

َ
و أ { عَلَيهِْ   ق}ضيِّّ نُ لن  { 

الحوت}  لُمَاتِ   فابتلعه  الظُّ فيِ  بطنأي  {  فَنَادَى  نتَ   :}هفي 
َ
أ إلِا  إلِهََ  لا  ن 

َ
أ

المِِينَ  الظه مِنَ  كُنتُ  إنِ يِ  وَكَذَلكَِ   }  {سُبحَْانكََ  الغَْم ِ  مِنَ  وَنَجهينَْاهُ  لهَُ  { فَاسْتَجَبنَْا 
ِ لا تذََرْنيِ فرَْداً   { المتقين}المُْؤْمِنيِنَ   ننُجِى   }هبمثل { لتبليغ وَزَكَريِها إذِْ ناَدَى رَبههُ رَب 

نتَ خَيرُْ الوَْارثِيِنَ   دينك}
َ
 فَاسْتَجَبنَْا  }وهن العظم واشتعل الرأس شيبًاوقد    {وَأ

صْلَحْنَا  يَحيَْي   لهَُ   وَوهََبنَْا  لهَُ 
َ
  { فعل} فيِ  يسَُارعُِونَ   كَانوُا  إنِههُمْ   }بعد عُقمٍ {  زَوجَْهُ   لهَُ   وَأ

وخشيةً}اوَرهََبً   وولًءً}وحبًا  {  رغََباً   وَيَدْعُونَنَا  الخْيَرَْاتِ  {  خَاشِعِينَ   لنََا  وكََانوُا  { 
حْصَنَتْ   وَالهتيِ  خاضعين}

َ
 فَنَفَخْنَا  { من كل فُحش}فَرجَْهَا  { وحفظت وصانت}أ

وحِنَا  مِن  فيِهَا الأرحامف{  رُّ الأرواح  في  جبريل)عتُنفخ  فبشّرها  قوله ل(  س، 
رُكِ بكَِلمَِةٖ    عمران:}تعالى في سورة آل   ِ َ يبُشَ  إذِۡ قَالتَِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ يََٰمَرۡيَمُ إنِه ٱللَّه

بيِنَ  نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُۡقَره ِنۡهُ ٱسۡمُهُ ٱلمَۡسِيحُ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَ وجَِيهٗا فيِ ٱلدُّ  45{م 
إنِه مَثَلَ عِيسَيَٰ عِندَ   عمران:}لقوله تعالى في سورة آل  من تراب    قَ خُلِّ الذي  و 
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فَيَكُونُ  لهَُۥ كُن  قَالَ  ثُمه  ترَُابٖ  خَلقََهُۥ مِن  ءَادَمَۖ  كَمَثَلِ   ِ  وجََعَلنَْاهَا  }  59{ٱللَّه
قدرتنا}يةًَ آ  وَابْنَهَا عظيم  على  وبرهانًا  ودليلًا  ثمّ  ل لِعَْالمَِينَ   {  تعالى  {  نسب 

ِ   :}لبعض قائلًا جميعًا  المؤمنين   تُكُمْ   { أي الرسل والأنبياء}إنِه هَذِه مه
ُ
{ يا أ

الإسلام} ةً   أهل  مه
ُ
مؤمنة}أ فَاعْبُدُونِ   {  رَبُّكُمْ  ناَ 

َ
وَأ ثمّ  ن،  أطيعو و {  وَاحِدَةً 

قائلًا   تعالىاستنكر   واختلافهم  عُوا  }:تفرقهم  وتأي  {  وَتَقَطه   } قاتلواواختلفوا 
مْرهَُم

َ
كُل  إلِيَْنَا   تعالى قائلًا:}  همحذّر ف{ وكانوا شيعًا وأحزابًا،  بيَنَْهُمْ   { ودينهم}أ

 نحكم بينهم. ف{  رَاجِعُونَ 
 - الملخص:  

 .في الدنيا والآخرة  ( والمؤمنينسنصر رُسله)عالأمثال لتعالى  ضَرب  
، والتحذير من الآخرة، سننه تعالى في الناستأكيد مُضِي  (  94-112)

وتحذير    ،لأرضراثة المسلمين لوالكافرين، وتأكيد و وبيان جزاء المؤمنين  
  .الكافرين

الِحاَتِ وهَُوَ مُؤْمِن  فَلا كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ وَإِنها لهَُ كَاتبُِونَ     94فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصه
نههُمْ لا يرَجِْعُونَ  

َ
هْلَكْنَاهَا أ

َ
جُوجُ   95وحََرَام  علَيَ قَرْيَةٍ أ

ْ
حَتهي إذَِا فُتحَِتْ يأَ

ِ حَدَبٍ ينَسِلُونَ  
ِن كُل  جُوجُ وهَُم م 

ْ
اقْترَبََ الوْعَْدُ الحْقَُّ فَإذَِا هِىَ  وَ   ٩٦وَمَأ

ِنْ هَذَا بلَْ كُنها   هذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيلَْنَا قَدْ كُنها فيِ غَفْلةٍَ م  بصَْارُ ال
َ
شَاخِصَة  أ
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نتُمْ لهََا وَاردُِونَ    97ظَالمِِينَ  
َ
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أ إنِهكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه

ا   لهَِةً آلوَْ كَانَ هَؤُلاء    98   وهَُمْ   زفَيِر   فيِهَا   لهَُمْ   99  خَالدُِونَ  فيِهَا   وكَُل    وَرَدُوهَا   مه
وْلئَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ    100  يسَْمَعُونَ   لا   فيِهَا 

ُ
ِنها الحْسُْنَي أ هذِينَ سَبَقَتْ لهَُم م  إنِه ال

نفُسُهُمْ خَالدُِونَ    101
َ
لا يَحزُْنُهُمُ    102لا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهَُمْ فيِ مَا اشْتَهَتْ أ

هذِي  اهُمُ المَْلائكَِةُ هَذَا يوَمُْكُمُ ال كْبرَُ وَتَتَلقَه
َ
يوَمَْ    103كُنتُمْ توُعَدُونَ    الفَْزَعُ الأ

لَ خَلقٍْ نُّعِيدُهُ وعَْداً عَلَينَْا   وه
َ
ناَ أ
ْ
ِ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ

جِل  ِ مَاء كَطَى ِ الس  نَطْويِ السه
رضَْ يرَِثُهَا    104إنِها كُنها فَاعِليِنَ  

َ
نه الأ

َ
كْرِ أ ِ

بُورِ مِن بَعْدِ الذ  وَلقََدْ كَتَبنَْا فيِ الزه
الِحوُنَ  عِبَاديَِ  رسَْلنَْاكَ إلِا   106إنِه فيِ هَذَا لبََلاغاً ل قَِوْمٍ عاَبدِِينَ    105 الصه

َ
  وَمَا أ

نهمَا   إلِيَه   يوُحَى   إنِهمَا   قُلْ   107رَحْمةًَ ل لِعَْالمَِينَ  
َ
نتُم  فَهَلْ   وَاحِد    إلِهَ    إلِهَُكُمْ   أ

َ
  أ

سْلمُِونَ  هواْ   فَإنِ   108  مُّ دْريِ   وَإِنْ  سَوَاء   علَيَ   ذَنتُكُمْ آ  فَقُلْ   توََل
َ
قَريِب   أ

َ
م  أ

َ
ا   بعَِيد    أ   مه

دْريِ  وَإِنْ   110  تكَْتُمُونَ   مَا   وَيَعْلمَُ   القَْوْلِ   مِنَ   الجْهَْرَ  يَعْلمَُ   إنِههُ   109  توُعَدُونَ 
َ
  أ

ههُ  ِ   قَالَ   111  حِينٍ   إلِيَ   وَمَتَاع    لهكُمْ   فتِنَْة    لعََل   الرهحْمنَُ   وَرَبُّنَا   باِلحْقَ ِ   احْكُم   رَب 
 112  تصَِفُونَ   مَا   علَيَ   المُْسْتَعَانُ 

الِحاَتِ قائلًا:}  لناس  حياة ا القاعدة العامة لتعالى  بيّن     فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصه
مَنۡ عَمِلَ   من ذكر أو أنث لقوله تعالى في سورة النحل:}أي  {  وهَُوَ مُؤْمِن  

نثَيَٰ  
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ جۡرهَُم صََٰلحِٗا م 

َ
ةٗ طَي بَِةٗۖ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ وهَُوَ مُؤۡمِنّٞ فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوَٰ
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يَعۡمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
كُفْرَانَ   }  97{بأِ ولً  فَلا  أكد لسَِعْيهِِ   }نقصان{  ثمّ   }

  { ومحالٌ} وحََرَام    { حافظون، ثمّ أكّد تعالى قائلًا:}وَإِنها لهَُ كَاتبُِونَ   تعالى قائلًا:}
نههُمْ لا يرَجِْعُونَ 

َ
هْلَكْنَاهَا أ

َ
جُوجُ    ود}دُ { سُ حَتهي إذَِا فُتحَِتْ   { للدنيا}علَيَ قَرْيَةٍ أ

ْ
يأَ

حَدَبٍ   ِ
كُل  ِن  م  وهَُم  جُوجُ 

ْ
وجبلٍ}وَمَأ ويينَسِلُونَ   {  الوْعَْدُ   }خرجون {  وَاقْتَربََ 
لً  ض و غمُ لً تَ {  فَإذَِا هِىَ شَاخِصَة    { بقيام الساعة في الأجل المسمى}الحْقَُّ 

هذِينَ كَفَرُوا  ف}طرُ تَ  بصَْارُ ال
َ
{ في  قَدْ كُنها  { وخزينا وعذابنا}ياَ وَيلَْنَا  { قائلين:}أ

ِنْ هَذَا  { وكفرٍ وإنكارٍ واعراضٍ واستكبارٍ}فيِ غَفْلَةٍ   الدنيا} {  بلَْ كُنها  { اليوم}م 
إنِهكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ   ئكة:}الملا لهم  { كافرين مشركين، فتقول  ظَالمِِينَ   حقيقةً}

 ِ اللَّه دُونِ  و}مِن  وقود  سورة ل{  جَهَنهمَ   }وحجارة{  حَصَبُ   {  في  تعالى  قوله 
وَٱلحِۡجَارَةُ   التحريم:}... ٱلنهاسُ  وَاردُِونَ   و} 7{...   وَقُودُهَا  لهََا  نتُمْ 

َ
داخلون أ  }

في    زعمتم{ كما  لهَِةً آلوَْ كَانَ هَؤُلاء    أوثانهم:}إذا رأوا  يقال لهم  ون، و قحمُ مُ 
ا  الدنيا} دخلوها}وَرَدُوهَا   مه وما  منهموكَُل    {  سرمدًا} فيِهَا  }ا{  أبدًا  { خَالدُِونَ   { 

واستغاثاتٌ}زَفيِر    فيِهَا   لهَُمْ   } مُقيمون نازلون   وصراخٌ  أبدًا}فيِهَا  وهَُمْ   {    لا  { 
 { ولً يغاثون.يسَْمَعُونَ 

ِنها الحْسُْنَي  نعيم المؤمنين قائلًا:}ثم أكّد تعالى   هذِينَ سَبَقَتْ لهَُم م  {  إنِه ال
وْلئَكَِ عَنهَْا  قضائنا وقدرنا فـ}علمنا و في  

ُ
{ مُبعَْدُونَ   خزيها وعذابها}عن  { و أ
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وَهُمْ فيِ مَا   }هاوغيظ{ ولظاها  حَسِيسَهَا  { حتى}لا يسَْمَعُونَ   }آمنون سالمون  
نفُسُهُمْ   { وأحبت}اشْتَهَتْ 

َ
كْبَرُ   }  {خَالدُِونَ   { أبدًا}أ

َ
بعد  {  لا يَحزُْنُهُمُ الفَْزَعُ الأ

اهُمُ المَْلائكَِةُ  في الصور}النفخة الثانية   هَذَا  { ترحيبًا وحفاوتًا قائلين:}وَتَتَلقَه
وسعدُ   وفوزكم{  يوَمُْكُمُ  وبهجتكم  كُنتُمْ   كم}وسروركم  هذِي  الدنيا}ال في   }  
ِ    { ونُزِّيل ونُزِّيح}يوَمَْ نَطْويِ  }كل ذلك{ وترجون،  توُعَدُونَ 

جِل  ِ مَاء كَطَى ِ الس  السه
فـ}  وأرض المعاد مشرقةً  {  للِكُْتُبِ  نُّعِيدُهُ   بنور ربها  لَ خَلقٍْ  وه

َ
أ ناَ 
ْ
{  كَمَا بدََأ

{ عَلَينَْا  صدقًا}و { حقًا  وعَْداً   مرة أخرى كما خلقناهم أول مرّة}أحياء  فنبعثهم  
 .باعثين{  إنِها كُنها فَاعِليِنَ  تعالى قائلًا:}ثم أكد  

وَلقََدْ كَتَبنَْا فيِ    إلى استخلاف المسلمين للأرض قائلًا:}تعالى  ثم أشار  
بُورِ  ِكْرِ   لة} نز  { أي في الرسالًت المُ الزه

في أم من بعد كتابته  { أي  مِن بَعْدِ الذ 
المحفوظ}   واللوح  رضَْ الكتاب 

َ
الأ نه 

َ
حتمًا}أ عِبَاديَِ    }هاكمُ حُ ويَ {  يرَِثُهَا  { 

الِحوُنَ  هذِينَ ءَامَنُواْ    { المسلمون لقوله تعالى في سورة النور:}الصه ُ ٱل وعََدَ ٱللَّه
هذِينَ مِن  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل

َ
َٰلحََِٰتِ ليَسَۡتَخۡلفَِنههُمۡ فيِ ٱلأۡ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ٱلصه

مۡ 
َ
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ هُم م  لنَه ِ هذِي ٱرۡتضََيَٰ لهَُمۡ وَليَُبَد  ِننَه لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱل نٗاۚ قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ 

ُ
َٰلكَِ فَأ اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ   55{يَعۡبُدُوننَيِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡـ ٗ
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ِ   ولقوله تعالى في سورة التوبة:} رۡسَلَ رَسُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَدِينِ ٱلحۡقَ 
َ
هذِيٓ أ هُوَ ٱل
ينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ  ِ  . 33{ليُِظۡهِرَهُۥ علَيَ ٱلد 

الإنِه فيِ هَذَا  ثمّ أكّد تعالى ذلك قائلًا:}   قًا} قُ حوت {  لبََلاغاً   }وعد والعهد { 
رسَْلنَْاكَ   { متقين موقنين، ثمّ جزم تعالى قائلًا:}ل قَِوْمٍ عاَبدِِينَ 

َ
بهذا   صلى الله عليه وسلم{  وَمَا أ

كل من ر  شعُ يّ فل  {رَحْمةًَ ل لِعَْالمَِينَ   إلِا    الدين والشرع الحكيم والصراط المستقيم}
،  منك  بتلك الرحمةوأشجار وحيوان    أناسمن أهل وأرحام وجيران و ولك  حَ 
 .الرحمنم  هحمن ير حمو ار الو 

{  إلِيَه   { وأنزل}يوُحَى  إنِهمَا  { وقولوا}قُلْ   }قائلًا:بتبليغ الناس  ثم أمر تعالى  
نهمَا  وإلينا}
َ
وربكم}إلِهَُكُمْ   أ له}وَاحِد    إلِهَ    {  شريك  لً  نتُم  فَهَلْ   { 

َ
سْلمُِونَ   أ {  مُّ

هواْ  فَإنِ  ومؤمنون}  }جميعًاسمعتكم  وأ{  ذَنتُكُمْ آ  فَقُلْ   { وأعرضوا وعصوا}توََل
دْريِ  وَإِنْ   }وبينة  { ووضوحسَوَاء  علَيَ

َ
قَريِب    }أدري   ولست{ أي  أ

َ
عذابكم في  {  أ

م  }الدنيا
َ
ا { مؤجل}بعَِيد   أ   يَعْلمَُ  { تعالى}إنِههُ  فـ}إلى قيام الساعة،  {  توُعَدُونَ  مه
 صدور}ال{ وتخفون في  تكَْتُمُونَ   مَا  وَيَعْلمَُ   { كما}القَْوْلِ   مِنَ   { والعلن}الجْهَْرَ 
دْريِ   وَإِنْ 
َ
ههُ   }أدري   ولست{  أ   { واختبارٌ وتمحيص} لهكُمْ   فتِنَْة    }إمهالكم{ أي  لعََل
ِ   }صلى الله عليه وسلم{ أي الرسول  قَالَ   }، و{ وأجل مسمىحِينٍ   إلِيَ  الدنيا}{ في  وَمَتَاع    رَب 
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الكافرين  بينناواقضي  {  احْكُم القوم    الرهحْمنَُ   وَرَبُّنَا  { والعدل}باِلحْقَ ِ   }وبين 
 . وتعرضون تشركون  و   {تصَِفُونَ  مَا علَيَ المُْسْتَعَانُ 

 - الملخص:  
ي   مُضِّ تعالى  الناسأّكد  في  من  سننه  وحذّر  جزاء  ،  وبيّن  الآخرة، 

وحذّر للأرض،  المسلمين  وراثة  وأكّد  والكافرين،  الكافرين   المؤمنين 
 والمشركين. 

  



90 

 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 ( 78آياتها )(  22ترتيبها )سورة الحج  
الإشارة إلى الآيات و وغواية الشيطان،  قيام الساعة  ( التحذير من  1-14)

 .وسننه تعالى    ، وأحوال الناس من آياتهالساعةالدالة على قيام  
اعَةِ شَيْء  عَظِيم    هَا النهاسُ اتهقُوا رَبهكُمْ إنِه زَلزَْلةََ السه يُّ

َ
يوَمَْ ترََوْنَهَا    1ياَ أ

رضَْعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍْ حَملَْهَا وَترََى النهاسَ  
َ
ا أ تذَْهَلُ كُلُّ مُرضِْعَةٍ عَمه

 ِ وَمِنَ النهاسِ مَن    2 شَدِيد   سُكَارَى وَمَا هُم بسُِكَارَى وَلكَِنه عَذَابَ اللَّه
ريِدٍ   ِ بغَِيرِْ عِلمٍْ وَيَتهبعُِ كُله شَيطَْانٍ مه نههُ مَن توََلا    3يُجَادِلُ فيِ اللَّه

َ
هُ  كُتبَِ عَلَيهِْ أ

ُّهُ وَيَهْدِيهِ إلِيَ عَذَابِ  نههُ يضُِل
َ
عِيرِ  فَأ ِنَ    4السه هَا النهاسُ إنِ كُنتُمْ فيِ رَيبٍْ م  يُّ

َ
ياَ أ

ضْغَةٍ   ِن ترَُابٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ ثُمه مِنْ عَلقََةٍ ثُمه مِن مُّ البَْعْثِ فَإنِها خَلَقْنَاكُم م 
 
َ
رحَْامِ مَا نشََاء إلِيَ أ

َ
خَلهقَةٍ وغََيرِْ مُخَلهقَةٍ ل نُِبيَ نَِ لكَُمْ وَنقُِرُّ فيِ الأ ى ثُمه  مُّ سَمًّ جَلٍ مُّ

ن يرَُدُّ إلِيَ   هي وَمِنكُم مه ن يُتَوَف كُمْ وَمِنكُم مه شُده
َ
نُخرْجُِكُمْ طِفْلاً ثُمه لتَِبلُْغُوا أ

نزَلنَْا  
َ
رضَْ هَامِدَةً فَإذَِا أ

َ
رْذَلِ العُْمُرِ لكَِيلْا يَعْلمََ مِن بَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً وَترََى الأ

َ
أ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ   عَلَيهَْا 
نبتََتْ مِن كُل 

َ
نه   ذَلكَِ   5المَْاء اهْتزَهتْ وَرَبَتْ وَأ

َ
َ   بأِ   هُوَ   اللَّه

نههُ   الحْقَُّ 
َ
نههُ   المَْوْتيَ   يُحيْيِ   وَأ

َ
نه   6  قَدِير    شَيْءٍ   كُل ِ   علَيَ   وَأ

َ
اعَةَ   وَأ   رَيبَْ   لا   تيَِة  آ   السه
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نه  فيِهَا 
َ
َ   وَأ ِ بغَِيرِْ    7  القُْبُورِ   فيِ  مَن   يَبعَْثُ   اللَّه وَمِنَ النهاسِ مَن يُجَادِلُ فيِ اللَّه

نيِرٍ   ِ لهَُ فيِ    8عِلمٍْ وَلا هُدًى وَلا كتَِابٍ مُّ ثاَنيَِ عِطْفِهِ ليُِضِله عَن سَبيِلِ اللَّه
نْيَا خِزْي  وَنذُِيقُهُ يوَمَْ القِْيَامَةِ عَذَابَ الحْرَيِقِ   مَتْ يدََاكَ    9الدُّ ذَلكَِ بمَِا قَده

 
َ
َ ليَسَْ بظَِل وَأ َ   يَعْبُدُ   مَن   النهاسِ   وَمِنَ   10مٍ ل لِعَْبيِدِ  ا  نه اللَّه   فَإنِْ   حَرفٍْ  علَيَ   اللَّه

صَابهَُ 
َ
نه   خَيرْ    أ

َ
صَابَتهُْ  وَإِنْ   بهِِ   اطْمَأ

َ
نْيَا   خَسِرَ   وجَْهِهِ   علَيَ   انقَلَبَ   فتِنَْة    أ   الدُّ

 ۚ ِ   دُونِ   مِن   يدَْعُو   11  المُْبيِنُ   الخْسُْرَانُ   هُوَ  ذَلكَِ   وَٱلۡأٓخِرَةَ هُ   لا   مَا   اللَّه   لا   وَمَا   يضَُرُّ
لالُ   هُوَ  ذَلكَِ   ينَفَعُهُ  هُ   لمََن   يدَْعُو   12  البَْعِيدُ  الضه قرَْبُ   ضَرُّ

َ
  لبَِئسَْ   نهفْعِهِ   مِن   أ

َ   إنِه   ١٣  العَْشِيرُ  وَلبَِئسَْ   المَْوْليَ  هذِينَ   يدُْخِلُ   اللَّه الِحاَتِ  وعََمِلُوا   مَنُواآ   ال   الصه
َ يَفْعَلُ مَا يرُيِدُ   مِن   تَجرْيِ  جَنهاتٍ  نْهَارُ إنِه اللَّه

َ
 14تَحتْهَِا الأ

الحج   سورة  تعالى  الساعة  افتتح  من  اسُ قائلًا:}  بالتحذير  النه هَا  يُّ
َ
أ ياَ 

اعَةِ  { في الدنيا والآخرة، ثمّ أكّد قائلًا:}رَبهكُمْ   { عقوبة}اتهقُوا { إنِه زَلزَْلةََ السه
الثانية} النفخة  فـ}  عَظِيم    }ولٌ هُ مَ   عٌ مروِّ {  شَيْء    عند  تذَْهَلُ {  ترََوْنَهَا  {  يوَمَْ 

رضَْعَتْ     { وأمٍ}مُرضِْعَةٍ   كُلُّ   } صد تو عرض  وتُ 
َ
ا أ وَتضََعُ   { من بنين وبنات}عَمه

{ في ذهولٍ وَترََى النهاسَ   من إنس وجن وحيوان}وأجنّتها  {  حَملْهََا  كُلُّ ذَاتِ حَملٍْ 
ِ   أنّ}  الحق  {  بسُِكَارَى وَلكَِنه   { حقيقةً}سُكَارَى وَمَا هُم  كأنهم} { في  عَذَابَ اللَّه

{ رغم وَمِنَ النهاسِ   { ثمّ استنكر تعالى قائلًا:}شَدِيد    }روعٍ مُ و ذلك اليوم قاسٍ  
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ب ويكفر ويستهزئ}مَن يُجَادِلُ   كلِّّ ذلك} ِ بغَِيرِْ عِلمٍْ   { ويكذِّّ  } ولً حقيقةٍ {  فيِ اللَّه
أمر  وَيَتهبعُِ  شَيطَْانٍ   }وسوسةو {  ريِدٍ   عنيدٍ}  عاص{  كُله  وحُكم كُتبَِ   }  {مه  }

توََلا    ضي}وقُ  مَن  نههُ 
َ
أ عليه{  هُ عَلَيهِْ  ُّهُ   }واستحوذ  يضُِل نههُ 

َ
ويُغويهفَأ بسبب   { 

تعالى عِيرِ   }اعراضه عن هدي الله  السه عَذَابِ  إلِيَ  في سورة ل{  وَيَهْدِيهِ  قوله 
 36وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرهحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لهَُۥ شَيۡطََٰنٗا فَهُوَ لهَُۥ قَريِنّٞ    :}الزخرف

هۡتَدُونَ  نههُم مُّ
َ
بيِلِ وَيَحۡسَبُونَ أ ونَهُمۡ عَنِ ٱلسه هُمۡ ليََصُدُّ  .37{وَإِنه

ياَ   }في الخلق قائلًا:واتقانه  عظيم قدرته وابداعه  لثمّ ضرب تعالى مثلًا  
رَيبٍْ  فيِ  كُنتُمْ  إنِ  النهاسُ  هَا  يُّ

َ
وشكٍ}أ البَْعْثِ   {  ِنَ  والآخرة}م  والساعة  فَإنِها   { 

ِن ترَُابٍ   { أوّل مرةٍ}خَلقَْنَاكُم  وأخلاطٍ   { أمشاجٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ   ( }سآدم)عك{  م 
ضْغَةٍ   مِن  ثُمه   ق بجدار الرحم}علُ { تَ ثُمه مِنْ عَلقََةٍ   }بويضةٍ و مَنِّي  من   ضغة  مُ ك{  مُّ

خَلهقَةٍ   قسمٌ منها}،  الطعام رٍ {  مُّ يمةٍ   { نصفها الآخروَ   }ومُشكلٍ   ومُصو  غَيرِْ    }مَشِّ
مراحل {  ل نُِبَي نَِ لكَُمْ   }، والغاية من ذلك الشرح والتفصيلرةصوّ مُ لً  و {  مُخَلهقَةٍ 

رحَْامِ مَا نشََاء إلِيَ   }تثبِّ ونُ   { ونُبقيوَنقُِرُّ   عظيم ابداعنا وقدرتنا}خلقكم، و 
َ
فيِ الأ

جَلٍ 
َ
ى   { معلوم}أ سَمًّ طِفْلاً    { من بطون أمهاتكم}ثُمه نُخرْجُِكُمْ   { عنده تعالى}مُّ

كُمْ  شُده
َ
هي  قوتكم}شبابكم و { وعنفوان  ثُمه لتَِبلُْغُوا أ ن يُتَوَف   { قبل ذلك}وَمِنكُم مه
ن رْذَلِ   { يطول عمره حتى}وَمِنكُم مه

َ
العُْمُرِ لكَِيلْا    { وأضعف وأجهل}يرَُدُّ إلِيَ أ
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بَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً  قائلًا:}يَعْلمََ مِن  ثمّ ضرب تعالى مثلًا آخر  أبدًا،  وَترََى   { 
رضَْ هَامِدَةً 

َ
نزَلنَْا عَلَيهَْا المَْاء  لً زرع فيها}  ميتَةً {  الأ

َ
{  اهْتَزهتْ   { من السماء}فَإذَِا أ

نبَتَتْ   { وكبُرت}وَرَبَتْ   فيها}بُذور  العند تشقق  
َ
ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ   { ثمارٍ}وَأ

{ مِن كُل 
بـ،  جميل نضير لتعلمواذَلكَِ   }فنخبركم  نه   }وتتيقنوا   { 

َ
َ   بأِ أبدًا} الحْقَُّ   هُوَ   اللَّه  }  

نههُ 
َ
نههُ   { مرة أخرى للحساب والجزاء}المَْوْتيَ  يُحيْيِ   أن}على  { تعالى قادر  وَأ

َ
{ وَأ

  في الأرض ولً في السماء}  { لً يعجزه شيءً قَدِير    شَيْءٍ   كُل ِ   { فعل}علَيَ  تعالى}
نه 
َ
اعَةَ   وَأ حتمًا}السه شك}رَيبَْ   لا  تيَِة  آ  {  ولً  نه   فيِهَا  { 

َ
َ   وَأ يُحي  و {  يَبعَْثُ   اللَّه

 .{القُْبُورِ  فيِ مَن ويُخرج}
اسِ   قائلًا:}من آياته    في الدنياالناس  أحوال  ثمّ استعرض تعالى   وَمِنَ النه

ِ بغَِيرِْ عِلمٍْ   }وتكذيبًا  فرًاحاجّ كُ يُ و {  مَن يُجَادِلُ  وَلا    { ولً دليل ولً برهان}فيِ اللَّه
نيِرٍ   { ولً علمٍ}هُدًى وَلا كتَِابٍ    } على كفرهمُصّر    معرضا{  ثاَنيَِ عِطْفِهِ   { }مُّ

الناس}ليُِضِله   }   ِ فعَن سَبيِلِ اللَّه نْيَا خِزْي    }ـ{ وهديه وآياته  الدُّ فيِ  { ومذلةٌ لهَُ 
ذَلكَِ بمَِا   قال له:} ي{ و عَذَابَ الحْرَيِقِ   { في جهنّم}وَنذُِيقُهُ يوَمَْ القِْيَامَةِ  }وحقار
مَتْ  وكسبت}قَده و يدََاكَ   {  كفر  من  ليعلم}وَ   }إلحاد {  بظَِل  {  ليَسَْ   َ اللَّه نه 

َ
مٍ  ا  أ

َ   يَعْبُدُ   مَن  النهاسِ   وَمِنَ   { }ل لِعَْبيِدِ  صَابهَُ   فَإنِْ   }وشك وريب{  حَرْفٍ   علَيَ  اللَّه
َ
 خَيرْ    أ

نه 
َ
وفرح  اطْمَأ صَابَتهُْ   وَإِنْ   }وبإيمانه  {بهِِ   واستبشر}{ 

َ
أو مصيبة    وأ{  فتِنَْة    أ
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نْيَا  { ثواب وجزاء}خَسِرَ   { فـ}وجَْهِهِ   علَيَ  { كافرًا}انقَلَبَ   تمحيص} ۚ   الدُّ {  وَٱلۡأٓخِرَةَ
ويعبد}يدَْعُو  هو}و {  المُْبيِنُ   الخْسُْرَانُ   هُوَ   ذَلكَِ   و} ِ   دُونِ   مِن  {  شركاء اللَّه  }  

هُ  لا مَا }ون ومعاق  ون عاجز  لالُ  هُوَ  ذَلكَِ  { فـ}ينَفَعُهُ  لا وَمَا يضَُرُّ غواية الو {  الضه
هُ   لمََن  { ويرجو}يدَْعُو  }فهو{ البَْعِيدُ   عن الحق} قرَْبُ   { في الدنيا والآخرة}ضَرُّ

َ
  أ

  والرفيق و}{ الصاحب  وَلبَِئسَْ   النصير}و معين  الو {  المَْوْليَ  لبَِئسَْ   { }نهفْعِهِ   مِن
 . {العَْشِيرُ 

َ   إنِه   ثمّ جزم تعالى مبينًا جزاء المؤمنين قائلًا:}  يدُْخِلُ   { في الآخرة}اللَّه
هذِينَ  الِحاَتِ   وعََمِلوُا  مَنُوا آ  ال نْهَارُ   مِن  تَجرْيِ   جَنهاتٍ   الصه

َ
الأ وحياةً طيبة {  تَحتْهَِا 

ِن ذَكَرٍ    النحل:} لقوله تعالى في سورة  قبل الآخرة  في الدنيا   مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 
حۡسَنِ مَا كَانوُاْ  

َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ةٗ طَي بَِةٗۖ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ نثَيَٰ وهَُوَ مُؤۡمِنّٞ فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوَٰ

ُ
وۡ أ
َ
أ

َ يَفْعَلُ مَا يرُيِدُ  }  97{يَعۡمَلُونَ   . { بعدله وحكمته ولً يظلم ربك أحدًاإنِه اللَّه
 - الملخص:  

شار إلى الآيات الدالة أمن قيام الساعة وغواية الشيطان، و تعالى  ر  حذ  
 .يات والبراهينأحوال الناس من تلك الآ إلى ، و على قيام الساعة
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وسننه في تعالى  ومضي حكمه    ،صلى الله عليه وسلمتأكيد نصره تعالى لرسوله    (15-25)
 .لمؤمنين والمعرضين لتعالى   ئهجزابيان  و   ،الناس

نْيَا   ُ فيِ الدُّ ن لهن ينَصُرَهُ اللَّه
َ
مَاء   إلِيَ   بسَِبَبٍ   فَليَْمْدُدْ   وَٱلۡأٓخِرَةِ مَن كَانَ يَظُنُّ أ   السه

نزَلنَْاهُ   15  يغَِيظُ   مَا   كَيدُْهُ   يذُْهبِنَه   هَلْ   فَليَْنظُرْ   ليَِقْطَعْ   ثُمه 
َ
  بيَ نَِاتٍ   ياَتٍ آ وَكَذَلكَِ أ

نه 
َ
َ  وَأ هذِينَ   إنِه   16  يرُيِدُ   مَن   يَهْدِي   اللَّه هذِينَ   مَنُواآ  ال ابئِيِنَ   هَادُوا   وَال   وَالصه

هذِينَ  وَالمَْجُوسَ   وَالنهصَارَى  شْرَكُوا  وَال
َ
َ   إنِه   أ َ   إنِه   القِْيَامَةِ   يوَمَْ   بيَنَْهُمْ   يَفْصِلُ   اللَّه   اللَّه

لمَْ   17  شَهِيد    شَيْءٍ   كُل ِ   علَيَ 
َ
نه  ترََ   أ

َ
َ   أ مَاوَاتِ  فيِ   مَن   لهَُ   يسَْجُدُ   اللَّه   فيِ  وَمَن   السه

رضِْ 
َ
مْسُ   الأ جَرُ   وَالجِْبَالُ   وَالنُّجُومُ   وَالقَْمَرُ   وَالشه وَابُّ   وَالشه ِنَ   وَكَثيِر    وَالده   النهاسِ   م 

َ يَفْعَلُ مَا  وَ  العَْذَابُ   عَلَيهِْ   حَقه  وَكَثيِر   كْرمٍِ إنِه اللَّه ُ فَمَا لهَُ مِن مُّ مَن يهُِنِ اللَّه
عَتْ لهَُمْ ثيَِاب     18يشََاءُ   ِ هذِينَ كَفَرُوا قُط  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ رَب هِِمْ فَال

ِن نهارٍ يصَُبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحْمَِيمُ     وَالجْلُُودُ   بُطُونهِِمْ   فيِ   مَا   بهِِ   يصُْهَرُ   19م 
قَامِعُ   وَلهَُم   20 رَادُوا  كُلهمَا   21  حَدِيدٍ  مِنْ   مه

َ
ن   أ

َ
عِيدُوا   غَم ٍ   مِنْ   مِنهَْا   يَخرْجُُوا   أ

ُ
  أ

َ   إنِه   22  الحْرَيِقِ   عَذَابَ   وَذُوقُوا  فيِهَا  هذِينَ   يدُْخِلُ   اللَّه الِحاَتِ   وعََمِلُوا   مَنُوا آ  ال   الصه
نْهَارُ   تَحتْهَِا  مِن   تَجرْيِ  جَنهاتٍ 

َ
سَاورَِ  مِنْ   فيِهَا   يُحَلهوْنَ   الأ

َ
  وَلؤُْلؤُاً   ذَهَبٍ   مِن   أ

 ِ ي بِِ مِنَ القَْوْلِ وهَُدُوا إلِيَ صِرَاطِ الحْمَِيدِ    23بَاسُهُمْ فيِهَا حَريِر   وَل وهَُدُوا إلِيَ الطه
هذِي جَعَلنَْاهُ    24 ِ وَالمَْسْجِدِ الحْرََامِ ال ونَ عَن سَبيِلِ اللَّه هذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّ إنِه ال
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للِنهاسِ سَوَاء العَْاكفُِ فيِهِ وَالبَْادِ وَمَن يرُدِْ فيِهِ بإِلِحْاَدٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ  
ليِمٍ  

َ
 25أ

:  همبعض  قالعندما  أسد وغطفان  في نفر من قبائل  ة الأولى  نزلت الآي
ينقطع الذي بيننا ثم لم ينصره الله تعالى، أن    صلى الله عليه وسلمإن آمنّا بمحمد  نا نخاف  نإ

كما ورد في تفسير مقاتل بن   وونا أوبين حلفائنا من اليهود فلا يجيرونا ولً ي
ن لهن  }شاكًا{  يَظُنُّ  { في ريبٍ و}مَن كَانَ قائلا:}   تعالى عليهم  فردّ ،  سليمان

َ
أ

 ُ نْيَا  }صلى الله عليه وسلم الرسول  { أي  ينَصُرَهُ اللَّه  إلِيَ { أي بحبلٍ}بسَِبَبٍ  فَليَْمْدُدْ  وَٱلۡأٓخِرَةِ فيِ الدُّ
مَاء { كَيدُْهُ   يذُْهبِنَه   هَلْ   فَليَْنظُرْ   }انقًا نفسهش  {ليَِقْطَعْ   ثُمه   }أي سقف بيته{  السه

وقد أخذ تعالى العهد على ،  صلى الله عليه وسلممحمد  من انتصار    {يغَِيظُ   مَا  }وما فعل بنفسه
إنِها    ه والمؤمنين في الدارين لقوله تعالى في سورة غافر:}سلَ نصر رُ بنفسه  

هذِينَ   شۡهََٰدُ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَٱل
َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ ةِ ٱلدُّ { وَكَذَلكَِ  }  51{ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوَٰ

نزَلنَْاهُ   أن}  ه تعالىاقتضت حكمت
َ
 { ودلًئل وبراهين}ياَتٍ آ  { أي القرآن العزيز}أ

واضحاتبيَ نَِاتٍ  دين  {  كل  على  الإسلام  سورة   بإظهار  في  تعالى  لقوله 
ينِ كُل هِۦِ  هُوَ    التوبة:} ِ ِ ليُِظۡهِرَهُۥ علَيَ ٱلد  رۡسَلَ رَسُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَدِينِ ٱلحۡقَ 

َ
هذِيٓ أ ٱل
دينهم، وتبديل لتمكين  الواستخلاف المسلمين الأرض و   33{وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ 

النور:} سورة  في  تعالى  لقوله  أمنًا  مِنكُمۡ   خوفهم  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل  ُ ٱللَّه وعََدَ 
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قَبۡلهِِمۡ  هذِينَ مِن  ٱل رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ 
َ
ٱلأۡ َٰلحََِٰتِ ليََسۡتَخۡلفَِنههُمۡ فيِ  ٱلصه وعََمِلُواْ 

مۡنٗاۚ 
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  ِنَۢ  م  هُم  لنَه ِ وَليَُبَد  لهَُمۡ  ٱرۡتضََيَٰ  هذِي  ٱل دِينَهُمُ  لهَُمۡ  ِننَه  وَليَُمَك 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ يَعۡبُدُوننَيِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡ 
ُ
َٰلكَِ فَأ اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ   55{ـ ٗ

نه  }
َ
َ  وَأ ، ثمّ  قلوباللعلمه حقيقة ما في  {  يرُيِدُ  مَن { بعدله وحكمته} يَهْدِي  اللَّه

هذِينَ   إنِه   كمه في الناس يوم القيامة قائلًا:}أكّد تعالى حُ    { من الناس} مَنُواآ  ال
هذِينَ  ابئِيِنَ   { من يهود}هَادُوا  وَال يصلون للقبلة الذين  و   عبدة الملائكةمن  {  وَالصه

يعبدون الذين  {  وَالمَْجُوسَ   }  (سعيسى)عاتباع  {  وَالنهصَارَى  }ويقرؤون الزبور
والنيران  تفسير مقاتل بن سليمان   يناالمع  تكما ورد  الشمس والقمر   في 

هذِينَ  }وغيره شْرَكُوا وَال
َ
َ  إنِه  }فـ  { بالله تعالىأ   بيَنَْهُمْ  { ويحكم ويقضي}يَفْصِلُ  اللَّه

قائلًا:ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم،  {  القِْيَامَةِ  يوَمَْ  تعالى  أكّد   إنِه   }ثمّ 
 َ  {. شَهِيد   { في السماوات والأرض}شَيْءٍ  كُل ِ   علَيَ { تعالى}اللَّه

لمَْ   ثم أكّد تعالى قائلًا:}
َ
نه   { وتعلم}ترََ   أ

َ
َ   أ { لهَُ   ذعن} ويُ وينقاد  {  يسَْجُدُ   اللَّه

مَاوَاتِ   فيِ  مَن  ل}كلأمره  ويستجيب   فيِ  مَن  { كل}وَ   ق}ئخلاملائكة و { من السه
رضِْ 

َ
مْسُ   الأ جَرُ   وَالجِْبَالُ   وَالنُّجُومُ   وَالقَْمَرُ   وَالشه وَابُّ   وَالشه ِنَ   وَكَثيِر    وَالده { النهاسِ   م 

مَن يهُِنِ  وَ   واستكباره}  ه{ لإعراضالعَْذَابُ   عَلَيهِْ   حَقه   { منهم}وَكَثيِر    المؤمنين}
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 ُ كْرمٍِ   { أبدًا}فَمَا لهَُ   { في الدنيا والآخرة}اللَّه َ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ   }و{  مِن مُّ {  إنِه اللَّه
 بعدله وحكمته.

{  اخْتَصَمُوا { مؤمنٌ وكافر}هَذَانِ خَصْمَانِ  ثمّ ضرب تعالى مثلًا قائلًا:}
هذِينَ كَفَرُوا  { }رَب هِِمْ   }بـ  { الإيمانفيِ  } وتقاتلوا  واختلفوا   هخلق، وب{ بالله تعالى فَال

فيهما   وما  والأرض  بينهما  السماوات  ومعجزات} وما  آيات  عَتْ   من  ِ {  قُط 
لت}ونسجت   نهارٍ   وفُصِّّ ِن  م  ثيَِاب   تشويهم}لهَُمْ  رُؤُوسِهِمُ    {  فَوْقِ  مِن  يصَُبُّ 
النحاس  {  الحْمَِيمُ  }وَالجْلُُودُ   بُطُونهِِمْ   فيِ  مَا  بهِِ   يصُْهَرُ   فـ}   غليالممن    وَلهَُم   { 
قَامِعُ  }حَدِيدٍ   مِنْ   }وقيودٌ {  مه رَادُوا  كُلهمَا  { 

َ
ن  أ

َ
وبؤسٍ {  غَم ٍ   مِنْ   مِنهَْا  يَخرْجُُوا  أ

عِيدُوا  }ونكالٍ 
ُ
َ   إنِه   { و}الحْرَيِقِ   عَذَابَ   وَذُوقُوا   { مرة أخرى} فيِهَا  أ   يدُْخِلُ   اللَّه
هذِينَ  الِحاَتِ   وعََمِلُوا  مَنُواآ  ال وجنباتها تَحتْهَِا  مِن  تَجرْيِ  جَنهاتٍ   الصه  }وخلالها  { 
نْهَارُ 

َ
سَاورَِ   مِنْ   فيِهَا  ون}نُ زيَ { ويُ يُحَلهوْنَ   الأ

َ
  وَلؤُْلؤُاً   ذَهَبٍ   مِن  { في معاصمهم}أ

 ِ ي بِِ مِنَ القَْوْلِ   { من ربهم}وهَُدُوا  { وديباج}بَاسُهُمْ فيِهَا حَرِير  وَل  { بينهم}إلِيَ الطه
هذِينَ كَفَرُوا   { المستقيم}إلِيَ صِرَاطِ الحْمَِيدِ   { في الدنيا}وهَُدُوا { عصيانًا إنِه ال

ونَ   وعنادًا} ِ وَ   { وهدي ودين}عَن سَبيِلِ   { الناس}وَيَصُدُّ { يصدون المؤمنين اللَّه
هذِي جَعَلنَْاهُ   { بمكة المكرمة}المَْسْجِدِ الحْرََامِ   عن الصلاة في} { للِنهاسِ   { أمنًا}ال

{ فيِهِ وَالبَْادِ   { والمقيم}العَْاكفُِ   { لً فضل لأحدٍ منهم على أحد}سَوَاء  وهم فيه}
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مِنْ عَذَابٍ   { في الدنيا والآخرة} وَمَن يرُدِْ فيِهِ بإِلِحْاَدٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ   العابر السبيل}
ليِمٍ 
َ
ن يذُۡكَرَ    لقوله تعالى في سورة البقرة:}  { أ

َ
ِ أ نَعَ مَسََٰجِدَ ٱللَّه ن مه ظۡلمَُ مِمه

َ
وَمَنۡ أ

ها خَائٓفِِينَۚ لهَُمۡ   ن يدَۡخُلُوهَآ إلِ
َ
وْلَٰٓئكَِ مَا كَانَ لهَُمۡ أ

ُ
فيِهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىَٰ فيِ خَرَابهَِاۚٓ أ

نۡيَا خِزۡيّٞ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَاب  عَظِيمّٞ   .114{فيِ ٱلدُّ
 - الملخص:  

 كمه وسننه تعالى في الناس، ومضي حُ   ، صلى الله عليه وسلمنصره لرسوله  تعالى  د  أكّ 
 المؤمنين والمعرضين.جزاء  تعالى  ن  بيّ و 
إبراهيم(  26-37) للحج    ،البيتبتطهير  (  س )ع  أمر  الناس  ودعوة 

 . ، والحض على تعظيم حرمات اللهليشهدوا منافع لهم
ن لا  

َ
ناَ لإِبرَْاهيِمَ مَكَانَ البَْيتِْ أ

ْ
ائفِِينَ    وَإِذْ بوَهأ ِرْ بيَتْيَِ للِطه تشُْركِْ بيِ شَيئْاً وَطَه 

جُودِ   عِ السُّ كه ِ    26وَالقَْائمِِينَ وَالرُّ
توُكَ رجَِالاً وعَلَيَ كُل 

ْ
ذ نِ فيِ النهاسِ باِلحْجَ ِ يأَ

َ
وَأ
ِ فجَ ٍ عَمِيقٍ  

تيِنَ مِن كُل 
ْ
ِ فيِ  ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْ   27ضَامِرٍ يأَ مَ اللَّه

طْعِمُوا البَْائسَِ  
َ
نْعَامِ فكَُلوُا مِنهَْا وَأ

َ
ِن بهَِيمَةِ الأ عْلُومَاتٍ علَيَ مَا رَزَقَهُم م  يهامٍ مه

َ
أ

فُوا باِلبَْيتِْ العَْتيِقِ    28الفَْقِيرَ   وه   29ثُمه ليَْقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُْوفُوا نذُُورهَُمْ وَليَْطه
مْ  ِ نْعَامُ إلِا  ذَلكَِ وَمَن يُعَظ 

َ
حِلهتْ لكَُمُ الأ

ُ
ههُ عِندَ رَب هِِ وَأ ِ فَهُوَ خَيرْ  ل    حُرُمَاتِ اللَّه

ورِ   وْثاَنِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ
َ
حُنَفَاء    30مَا يُتلْيَ عَلَيكُْمْ فَاجْتَنبُِوا الر جِْسَ مِنَ الأ
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يرُْ   مَاء فَتَخْطَفُهُ الطه نهمَا خَره مِنَ السه
َ
ِ فَكَأ ِ غَيرَْ مُشْرِكيِنَ بهِِ وَمَن يشُْركِْ باِللَّه لِلَّه

يِحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ   وْ تَهْويِ بهِِ الر 
َ
ِ فإَنِههَا مِن    31أ مْ شَعَائرَِ اللَّه ِ ذَلكَِ وَمَن يُعَظ 

ى ثُمه مَحِلُّهَا إلِيَ البَْيتِْ  لكَُمْ فيِهَا    32تَقْوَى القُْلُوبِ   سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
مَنَافعُِ إلِيَ أ

ِن    33العَْتيِقِ   ِ علَيَ مَا رَزقََهُم م  ةٍ جَعَلنَْا مَنسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه مه
ُ
ِ أ
وَلكُِل 

رِ المُْخْبِ  ِ سْلمُِوا وَبَش 
َ
نْعَامِ فَإلِهَُكُمْ إلِهَ  وَاحِد  فَلهَُ أ

َ
هذِينَ إذَِا    34تيِنَ  بهَِيمَةِ الأ ال

ا   لاةِ وَمِمه صَابَهُمْ وَالمُْقِيمِى الصه
َ
ابرِيِنَ علَيَ مَا أ ُ وجَِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصه ذُكرَِ اللَّه

ِ لكَُمْ فيِهَا خَيرْ     35رَزَقْنَاهُمْ ينُفقُِونَ   ِن شَعَائرِِ اللَّه وَالبُْدْنَ جَعَلنَْاهَا لكَُم م 
 ِ طْعِمُوا  فَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّه

َ
 عَلَيهَْا صَوَافه فَإذَِا وجََبَتْ جُنُوبُهَا فكَُلوُا مِنهَْا وَأ

رْناَهَا لكَُمْ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ   َ    36القَْانعَِ وَالمُْعْترَه كَذَلكَِ سَخه لنَ يَنَالَ اللَّه
قْوَى مِنكُمْ كَذَلكَِ  رهََا لكَُمْ  لحُوُمُهَا وَلا دِمَاؤهَُا وَلكَِن يَنَالهُُ الته  سَخه
رِ المُْحْسِنيِنَ   ِ َ علَيَ مَا هَدَاكُمْ وَبَش     37لتُِكَب رُِوا اللَّه

تعالى:}   ناَيقول 
ْ
بوَهأ و وَإِذْ  مَكَانَ    }  (س{)علإِبرَْاهيِمَ   }وأرشدنا  هدينا{ 

ن لا    }أولًً:أمرناه  و   ،رهعمُ ليَ   (سبطوفان نوح )عانهدّ  الذي  { الحرام  البَْيتِْ 
َ
  أ

ِرْ بيَتْيَِ   ثانيًا:}  ،{ البتةتشُْركِْ بيِ شَيئْاً  ائفِِينَ    { من الأوثان والنجاسات}وَطَه  للِطه
عِ   }نيعتكف{ الموَالقَْائمِِينَ  كه جُودِ   وَالرُّ ذ نِ  { ثالثًا:}السُّ

َ
فيِ النهاسِ   { رافعًا صوتك} وَأ

توُكَ رجَِالاً   { ليحجوا}باِلحْجَ ِ 
ْ
 نحيف{ ضَامِرٍ   }{ بعيرٍ وَعلَيَ كُل ِ   { على أقدامهم}يأَ
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ِ فجَ ٍ   }من طول السفر
تيِنَ مِن كُل 

ْ
{ لهَُمْ   ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ   { بعيد}عَمِيقٍ   }{ ودربٍ يأَ

وَيَذْكُرُوا اسْمَ    كما ورد في تفسير مجاهد}  الآخرةالدنيا و ثواب  و   تجارةٍ من  
 ِ عْلُومَاتٍ   يين}لبِّّ { مُ اللَّه يهامٍ مه

َ
يوم النحر ،  تعظيمًا وإجلالًً و { حمدًا وشكرًا  فيِ أ

نْعَامِ  { تعالى}علَيَ مَا رَزَقَهُم } ويومين بعده إلى غروب الشمس
َ
ِن بهَِيمَةِ الأ {  م 

طْعمُِوا البَْائسَِ   } والغنموالضأن  الإبل والبقر  من  
َ
{ الذي الفَْقِيرَ   فكَُلوُا مِنهَْا وَأ

تَفَثَهُمْ   الحاجة}   لجأتهأ ليَْقْضُوا  والذبح  ب{  ثُمه  الرأس   الجمارورمي  حلق 
بما أوجبوا على أنفسهم من    ،في حج أو عمرة{  وَليُْوفُوا نذُُورهَُمْ   }حلالالإو 
الصلاة فيه فصلاة تطوع،  كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان، و   ديهَ 

، والصلاة صلى الله عليه وسلمبمائة ألف صلاة، وزيارة المدينة المنورة والسلام على الرسول  
فُوا   }المستحباتره من  يبغو   ، فيه بألف صلاة وه {  باِلبَْيتِْ العَْتيِقِ   { تطوعًا}وَليَْطه

ِ   }(  سمن آدم)ع  وضع للناسالذي   مْ حُرُمَاتِ اللَّه ِ مناسك  { في  ذَلكَِ وَمَن يُعَظ 
ههُ عِندَ رَب هِِ   }افيهالوقوع  وخشية    ،تعظيما منه لحدود الله  الحج في {  فَهُوَ خَيرْ  ل

نْعَامُ   }الدارين
َ
حِلهتْ لكَُمُ الأ

ُ
مَا    إلِا    }على أنفسهمالمشركين  ها  مَ ر  التي حَ {  وَأ

مَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ    قوله تعالى في سورة المائدة:}في  {  يُتلْيَ عَلَيكُْمْ  حُر 
ِيةَُ   وَٱلمُۡتَرَد  وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ  بهِۦِ   ِ ٱللَّه لغَِيۡرِ  هلِه 

ُ
أ وَمَآ  ٱلخۡنِزِيرِ  وَلحَمُۡ  مُ  وَٱلده

ن تسَۡ 
َ
يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ علَيَ ٱلنُّصُبِ وَأ ها مَا ذَكه بُعُ إلِ كَلَ ٱلسه

َ
تَقۡسِمُواْ  وَٱلنهطِيحَةُ وَمَآ أ
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 ۡۗ َٰلكُِمۡ فسِۡق  ذَ زۡلََٰمِۚ 
َ
مِنَ    { والدنس}الر جِْسَ   }واحترزوا{  فَاجْتَنبُِوا  }  3{...  بٱِلأۡ

وْثاَنِ 
َ
ورِ  قَوْلَ   { ولً تقربوا}وَاجْتَنبُِوا  الأصنام}و { الأ كتسمية الملائكة بنات  { الزُّ

صادقين}حُنَفَاء   }والشركفك  والإالله،   مخلصين  بهِِ   {  مُشْرِكيِنَ  غَيرَْ   ِ { لِلَّه
ِ   الأنداد}ب نهمَا خَره   { فقد أهلك نفسه}وَمَن يشُْركِْ باِللَّه

َ
  { علو} مِنَ   { وسقط}فَكَأ

مَاء أسفل سافلين}الإيمان وطهارتِّ وصفاء  ة  صاعَ نَ و {  السه إلى  { فَتَخْطَفُهُ   ه 
يرُْ  }يتفرّق في بطون و  يِحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  { الجوارح}الطه وْ تَهْويِ بهِِ الر 

َ
 { بعيدٍ أ

ِ   ذَلكَِ   }، ثمّ أشاد تعالى قائلًا:مشؤوم مْ شَعَائرَِ اللَّه ِ مجتهدًا في رفع { وَمَن يُعَظ 
{ أي لكَُمْ فيِهَا  { فـ}فَإنِههَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ   }هاوأسمنمها  نحر أعظشأنها، و 
نعََٰۡمَ خَلَقَهَاۖ لكَُمۡ    كقوله تعالى في سورة النحل:}{ كثيرة  مَنَافعُِ   الأنعام}

َ
وَٱلأۡ

كُلُونَ  
ۡ
وَلكَُمۡ فيِهَا جَماَل  حِينَ ترُيِحُونَ وحَِينَ   5فيِهَا دِفۡءّٞ وَمَنََٰفعُِ وَمِنۡهَا تأَ

نفُسِۚ إنِه   6تسَۡرَحُونَ  
َ
ِ ٱلأۡ ا بشِِق 

ه همۡ تكَُونوُاْ بََٰلغِِيهِ إلِ ثۡقَالكَُمۡ إلِيََٰ بلَدَٖ ل
َ
وَتَحۡمِلُ أ

وَٱلخۡيَۡلَ وَٱلبِۡغَالَ وَٱلحۡمَِيرَ لتَِرۡكَبُوهَا وَزيِنَةٗۚ وَيَخۡلقُُ مَا   7لرََءُوفّٞ رهحِيمّٞ  رَبهكُمۡ  
ى ثُمه مَحِلُّهَا  }ثمّ قال تعالى  8{لاَ تَعۡلَمُونَ  سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
إلِيَ البَْيتِْ   { ونحرها}إلِيَ أ

ةٍ   { }العَْتيِقِ  مه
ُ
ِ أ
جَعَلنَْا   }صلى الله عليه وسلم  تم المرسيناإلى خ(  س)ع{ من الأمم من آدم  وَلكُِل 

 ً ِ   { أجل أن}ـلِ   { وشعائر}مَنسَكا { ويكبروه ويعظموه ويُجل ه يذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه
نْعَامِ   ويشكروه}

َ
ِن بهَِيمَةِ الأ إلِهَ     { وربكم وخالقكم}فَإلِهَُكُمْ   { }علَيَ مَا رَزَقَهُم م 
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له}وَاحِد   شريك  لً  سْلمُِوا  { 
َ
أ بمواستسلموا  {  فَلهَُ  ونهيهلتزمين  رِ    }أمره  ِ وَبَش 

وجَِلَتْ   }المخلصين  الخاشعين   المذعنين{  المُْخْبتِيِنَ   ُ اللَّه ذُكرَِ  إذَِا  هذِينَ  {  ال
صَابَهُمْ   { أولًً، ثانيًا}قُلُوبُهُمْ   وخافت}وخشعت  

َ
ابرِيِنَ علَيَ مَا أ   { من بلاءٍ وَالصه

لاةِ   وامتحان كفقد عزيز وغيره، ثالثًا:} بتمام  فرضًا أو نافلة    {وَالمُْقِيمِى الصه
ا رَزَقْنَاهُمْ   رابعًا:}  ،ركوعها وسجودها { ينُفقُِونَ   { زكاةً وصدقةً وأضحيةً} وَمِمه

ِن شَعَائرِِ   }من الإبل  { وَالبُْدْنَ   لذوي الحاجات} ِ   { ومناسك}جَعَلنَْاهَا لكَُم م  اللَّه
عَلَيهَْا  { في الدنيا والآخرة}لكَُمْ فيِهَا خَيرْ    ِ   { عند ذبحها}فَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّه

اليسرى {  صَوَافه  يدها  معقولة  قوائم  ،يعني  ثلاثة  على    مستقبلات   ،قائمة 
{ فَإذَِا وجََبَتْ  }كما ورد في تفسير مقاتل من شاء نحرها على جنبها، و القبلة

طْعِمُوا  جُنُوبُهَا  }علىوسقطت  
َ
وَأ مِنهَْا  الفقير}فكَُلوُا  الالقَْانعَِ   {  بما  {  راضي 

حاجته {  وَالمُْعْتَره   }عطىيُ  رْناَهَا   ولذلك}أي  {  كَذَلكَِ   }السائل  {  لكَُمْ     سَخه
بعض لعلكم كون  تعالى  { وتحمدون، وقال  لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ   لمصالحكم}و 

باقتراف المعاصي، ومنهم مقتصد محافظ، ومنهم   منفسهأ  يظالمالمؤمنين  
َ   { ولن يصل}لنَ يَنَالَ   }فـ  سابق بالخيرات لحُوُمُهَا وَلا دِمَاؤهَُا    يئًا من}ش{  اللَّه
قْوَى مِنكُمْ   { ويصله}وَلكَِن يَنَالهُُ    { ولذلك}كَذَلكَِ   }يمانالإ  إخلاصو {  الته

رهََا َ علَيَ مَا هَدَاكُمْ   { أجل أن}ـلِ   { }لكَُمْ   { وذللها} سَخه من {  تكَُب رُِوا اللَّه
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رِ المُْحْسِنيِنَ   }وقيم  شرائع ِ مَنۡ   تعالى في سورة النحل:}لقوله    الدارين  في{  وَبَش 
وَلنََجۡزيَِنههُمۡ  ةٗ طَي بَِةٗۖ  نثَيَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنّٞ فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوَٰ

ُ
أ وۡ 
َ
ِن ذَكَرٍ أ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 . 97{ أ

 - الملخص:  
للحج ليشهدوا ( بتطهير البيت، ودعوة الناس  سإبراهيم )عتعالى  أمر  

 على تعظيم حرمات الله.تعالى    منافع لهم، وحضّ 
 المشركين،  بقتال  ذنالإو   ، المؤمنينعن  تعالى  دفاعه  تأكيد  (  38-51)
 المكذبين. مآل  وهزيمة و   ،للمؤمنيننصره تعالى  لضرب المثل  و 

هذِينَ   َ يدَُافعُِ عَنِ ال َ   إنِه   مَنُوا آ إنِه اللَّه ذنَِ  38  كَفُورٍ  خَوهانٍ   كُله   يُحِبُّ   لا   اللَّه
ُ
هذِينَ   أ   للِ

نههُمْ  يُقَاتلَُونَ 
َ
َ علَيَ نصَْرهِمِْ لقََدِير     بأِ خْرجُِوا مِن    39ظُلمُِوا وَإِنه اللَّه

ُ
هذِينَ أ ال

اسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ    دِياَرهِمِْ بغَِيرِْ حَق ٍ إلِا   ِ النه ُ وَلوَْلا دَفْعُ اللَّه ن يَقُولوُا رَبُّنَا اللَّه
َ
أ

ِ كَثيِراً   مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِع  وَصَلَوَات  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّه ِ ههُد  ل
َ لقََويِ  عَزيِز    ُ مَن ينَصُرُهُ إنِه اللَّه هذِينَ   40وَليََنصُرَنه اللَّه نهاهُمْ   إنِ   ال كه رضِْ  فيِ   مه

َ
  الأ

قَامُوا 
َ
لاةَ   أ    الزهكَاةَ   توَُاآ وَ   الصه

َ
ِ   المُْنكَرِ  عَنِ   وَنَهَواْ  باِلمَْعْرُوفِ   مَرُوا وَأ   عاَقبَِةُ   وَلِلَّه

مُورِ 
ُ
بتَْ قَبلَْهُمْ قَومُْ نوُحٍ وعَاَد  وَثَمُودُ    41  الأْ بوُكَ فَقَدْ كَذه ِ   وَقَومُْ   42وَإِن يكَُذ 

صْحَابُ  43  لوُطٍ  وَقَومُْ   إبِرَْاهيِمَ 
َ
بَ   مَدْيَنَ   وَأ ِ مْلَيتُْ   مُوسَي   وَكُذ 

َ
  ثُمه   للِكَْافرِيِنَ   فَأ
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خَذْتُهُمْ 
َ
ي نِ   44  نكَِيرِ   كَانَ   فَكَيفَْ   أ

َ
ِن   فَكَأ هْلَكْنَاهَا   قَرْيَةٍ   م 

َ
  فَهِىَ   ظَالمَِة    وَهِىَ   أ

لةٍَ   وَبئِرٍْ   عُرُوشِهَا   علَيَ   خَاويَِة   عَطه شِيدٍ   وَقَصْرٍ  مُّ فَلمَْ   45  مه
َ
رضِْ   فيِ  يسَِيرُوا   أ

َ
  الأ

وْ   بهَِا   يَعْقِلُونَ   قُلُوب    لهَُمْ  فَتَكُونَ 
َ
بصَْارُ   تَعْمَى   لا   فَإنِههَا   بهَِا   يسَْمَعُونَ   ذَان  آ  أ

َ
  الأ

دُورِ   وَيَسْتَعْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ وَلنَ    46وَلكَِن تَعْمَى القُْلُوبُ الهتيِ فيِ الصُّ
ونَ   ا تَعُدُّ ِمه لفِْ سَنَةٍ م 

َ
ُ وعَْدَهُ وَإِنه يوَمْاً عِندَ رَب كَِ كَأ ي نِ   47يُخلْفَِ اللَّه

َ
ِن   وَكَأ   م 

مْلَيتُْ  قَرْيَةٍ 
َ
خَذْتُهَا   ثُمه   ظَالمَِة    وَهِىَ   لهََا   أ

َ
هَا   ياَ   قُلْ   48  المَْصِيرُ   وَإِليَه   أ يُّ

َ
  النهاسُ   أ

ناَ   إنِهمَا 
َ
بيِن    نذَِير    لكَُمْ   أ هذِينَ   49  مُّ الِحاَتِ  وعََمِلُوا   مَنُوا آ  فَال غْفِرَة    لهَُم  الصه   مه
هذِينَ   50  كَريِم    وَرزِْق   وْلئَكَِ  مُعَاجِزيِنَ   ياَتنَِا آ  فيِ   سَعَواْ   وَال

ُ
صْحَابُ  أ

َ
 51  الجْحَِيمِ   أ

يدَُافعُِ :}  قائلًا   تعالىأكّد    َ انقطاع}إنِه اللَّه هذِينَ    { دون  ال بما  {  مَنُواآعَنِ 
نتُمۡ قَليِلّٞ    قوله تعالى في سورة الأنفال:}ك،  يشاءومتى  كيف  و 

َ
إذِۡ أ وَٱذۡكُرُوٓاْ 

سۡتَضۡعَفُونَ  يهدَكُم   مُّ
َ
وَأ َٰكُمۡ  فـَ َاوَى ٱلنهاسُ  فَكُمُ  يَتَخَطه ن 

َ
أ تَخَافوُنَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ 

ي بََِٰتِ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ  ِنَ ٱلطه َ   إنِه   }أكّد قائلًا:و   26{بنَِصۡرهِۦِ وَرَزَقكَُم م  { اللَّه
لله}خَوهانٍ   كُله   يُحِبُّ   لا  أبدًا} أَ نِّ بِّ {  كَفُورٍ   {  ثمّ  للمن  ذِّ عمه،  هاجرين تعالى 

ذنَِ   قائلًا:}  قتال المشركين خروجهم لغزوة بدر و والأنصار  
ُ
هذِينَ   { وشُرِّع}أ  للِ

المنورة}يُقَاتلَُونَ  المدينة  في  نههُمْ   { 
َ
و {  ظُلمُِوا  بأِ مكّة بتعذيبهم  من  إخراجهم 

َ   }ممتلكاتهمأموالهم و المكرمة والًستيلاء على   علَيَ نصَْرهِمِْ   { دائمًا}وَإِنه اللَّه
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ةِ    :}غافر  قوله تعالى في سورةل{  لقََدِير   هذِينَ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوَٰ إنِها لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَٱل
شۡهََٰدُ 

َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ خْرجُِوا مِن دِياَرهِمِْ بغَِيرِْ حَق ٍ إلِا    هم}ف  51{ٱلدُّ

ُ
هذِينَ أ ن  ال

َ
 { أ

ُ   }هم ِ   وَلوَْلا دَفْعُ   {}يَقُولوُا رَبُّنَا اللَّه ه تشريعولولً  أي  {  بَعْضَهُم ببَِعْضٍ   النهاسَ   اللَّه
بإلقاء الرعب تكفّله تعالى  و   ،بحق الدفاع عن النفس في كل الرسالًت  تعالى

هذِينَ    في سورة آل عمران:}قوله تعالى  الكافرين لفي قلوب   سَنُلقِۡى فيِ قُلُوبِ ٱل
ارُۖ وَبئِۡسَ  َٰهُمُ ٱلنه وَى

ۡ
ِلۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنٗاۖ وَمَأ ِ مَا لمَۡ يُنَز  شۡرَكُواْ بٱِللَّه

َ
كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ بمَِآ أ

َٰلمِِينَ  ٱلظه صَوَامِعُ   }  151{ مَثۡوَى  مَتْ  ِ ههُد  الصابئين{  ل وقيل  { وَبيَِع    }الرهبان 
ِ    { المسلمين التي}وَمَسَاجِدُ   }اليهود {  وَصَلَوَات    }النصارى  يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّه
ُ   قائلًا:}  رهنصُ من يَ   صرنَ بِّ سننه  مُضي  { ثمّ أكّد تعالى  كَثيِراً  وَليََنصُرَنه اللَّه

َ لقََويِ    }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:{ ودينه،  مَن ينَصُرُهُ  { ليس عَزِيز    غلب}{ لً يُ إنِه اللَّه
ثمّ بيّن وصفة من صفاته،  اسمٌ من أسمائه،  كل  في  غالبٌ    ،كمثله شيء

هذِينَ   }صفاتهم قائلًا: نهاهُمْ   إنِ  ال كه   فيِ   }مكمهُ حُ   ناووطد   { وأيدناهم ونصرناهممه
رضِْ 

َ
قَامُوا  { }الأ

َ
لاةَ   أ   توَُا آوَ   }ثانيًا:  أولًً،  { أي أمروا بإقام الصلاة المفروضةالصه

 ليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته  ،أمروا بإيتاء الزكاةأي  {  الزهكَاةَ 
مَرُوا  }ثالثًا:

َ
ى ذلك ، وأسمصلى الله عليه وسلم  { الذي أمر الله تعالى به ورسولهباِلمَْعْرُوفِ   وَأ

عنه  تعالى  { الذي نهى الله  المُْنكَرِ   عَنِ   وَنَهَواْ  }رابعًا:  ،في الأرض  إقامة الدين
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ِ   }والشركبالله  الكفر   ذلك  وأشد    صلى الله عليه وسلم   ورسوله  {  عاَقبَِةُ   }تُرد  { تعالى وحده وَلِلَّه
مُورِ   وتدبير}

ُ
هود:}...  { الأْ سورة  في  تعالى  كُلُّهُۥ   كقوله  مۡرُ 

َ
ٱلأۡ يرُجَۡعُ  وَإِليَۡهِ 

بوُكَ   ثمّ قال تعالى:}  ١٢٣{... ِ بتَْ   الذين كفروا وأشركوا}أي  {  وَإِن يكَُذ  فَقَدْ كَذه
صْحَابُ   43  لوُطٍ   وَقَومُْ   إبِرَْاهيِمَ   وَقوَمُْ   42قَبلَْهُمْ قَومُْ نوُحٍ وعَاَد  وَثَمُودُ  

َ
{  مَدْيَنَ   وَأ

بَ   (}سقوم شعيب )ع  أي ِ مْليَتُْ   مُوسَي   وَكُذ 
َ
{ لعلهم للِكَْافرِيِنَ   { وأمهلت}فَأ

خَذْتُهُمْ   ثُمه   يتوبون ويتقون} 
َ
وا على الكفربعقوبتي  {  أ { كَانَ   فَكَيفَْ   }لمّا أصر 

لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ    { كقوله تعالى في سورة الفجر:}نكَِيرِ   عذابهم شنيع}
َ
أ

تيِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ    7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6بعَِادٍ  
هذِينَ جَابوُاْ    8ٱله وَثَمُودَ ٱل

خۡرَ بٱِلوَۡادِ   وۡتاَدِ    9ٱلصه
َ
ذِينَ طَغَوۡاْ فيِ ٱلبِۡلََٰدِ    10وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱلأۡ

ه كۡثرَُواْ    11ٱل
َ
فَأ

  }  14{إنِه رَبهكَ لبَٱِلمِۡرۡصَادِ   ١٣فصََبه عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ    12يهَا ٱلفَۡسَادَ  فِ 
ي نِ
َ
ِن  فَكَأ هْلَكْنَاهَا  قرية}وكم من  { أي  قرَْيَةٍ   م 

َ
  { جاحدة كافرة}ظَالمَِة    وَهِىَ   أ

{ وَ   }مُظلمة دُروبها  ساكنهامَ   خاليةٌ {  عُرُوشِهَا  علَيَ  خَاويَِة    { أي فأصبحت}فَهِىَ 
لةٍَ  بئِرٍْ  كـ} عَطه شِيدٍ  { خالٍ}وَقصَْرٍ  مائها}فاد من  { لً يستمُّ  {. مه

اتعاظهم بمن   الكفّار وعدم  فَلمَْ   قائلًا:}  قبلهمثمّ استنكر تعالى كفر 
َ
 أ

رضِْ   فيِ  يسَِيرُوا 
َ
{  قُلُوب    لهَُمْ   فَتَكُونَ   { ويروا ما حلّ بمن قبلهم من الأمم}الأ
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وْ   بهَِا  { ويفهمون}يَعْقِلُونَ   وعقولٌ}
َ
  فَإنِههَا   { خبر من قبلهم}بهَِا  يسَْمَعُونَ   ذَان  آ  أ

بصَْارُ  { حقيقةً}تَعْمَى  لا
َ
دُورِ  الأ تيِ فيِ الصُّ

 . {وَلكَِن تَعْمَى القُْلُوبُ اله
الكفّ  استعجال  تعالى  استنكر  الدنياالعذاب    ارثمّ   }قائلًا:  في 

 ِ ُ وعَْدَهُ   { في الدنيا}العَْذَابِ   }{ نزول ـوَيَسْتَعْجِلُونكََ ب { بعقوبتهم  وَلنَ يُخلْفَِ اللَّه
تعالى أن الحياة الدنيا قصيرة جدًا أكّد  ، ثمّ  لهمبق  مَ اقو الأكما أهلك تعالى  

لفِْ سَنَةٍ   }هعذاب وطول    {وَإِنه يوَمْاً   بالنسبة لخلود الآخرة قائلًا:}
َ
عِندَ رَب كَِ كَأ

ونَ  ا تَعُدُّ ِمه ي نِ   }ه{ فلا يستعجلو م 
َ
ِن  { أي وكم}وَكَأ مْلَيتُْ   قَرْيَةٍ   م 

َ
{ لهََا  { وأمهلت}أ

ويرجعون   يتوبون  العقوبة}لعلهم  نزول  كافرة ظَالمَِة    وَهِىَ   قبل  جاحدة   }
خَذْتُهَا  ثُمه   مستكبرة}

َ
ودمارًا{  أ و}وَإِليَه   }هلاكًا  المآل  والآخرة  الدنيا  في   }  

هَا  ياَ  { وقولوا:}قُلْ   { فـ}المَْصِيرُ  يُّ
َ
ناَ  إنِهمَا  النهاسُ   أ

َ
  { من الله تعالى}نذَِير    لكَُمْ   أ

بيِن   الدنيا والآخرة}أُبيِّّن  {  مُّ المؤمنين والكافرين في  هذِينَ   لكم جزاء    مَنُوا آ  فَال
الِحاَتِ   وعََمِلُوا غْفِرَة    لهَُم  الصه الدنيا}مه هذِينَ   { في الآخرة}كَريِم    وَرزِْق    { في   وَال
وْلئَكَِ   { معرضين عاصين مستكبرين فـ}مُعَاجِزيِنَ   ياَتنَِاآ  فيِ  سَعَواْ 

ُ
صْحَابُ   أ

َ
{ أ

 {. الجْحَِيمِ  ونزلًء}
 - الملخص:  
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ضرب المثل  و ذن بقتال المشركين،  أدفاعه عن المؤمنين، و تعالى  د  أكّ 
 لمؤمنين وهزيمة المكذبين.لنصره تعالى ل
في الرسل إذا تمنوا على الله، وبيان الغاية سننه تعالى  بيان  (  52-62)

اباحة ردّ العدوان في الناس، و   مختلف  فيتعالى  ئه  جزان  ابيمن ذلك، و 
 . الأشهر الحرم

رسَْلنَْا مِن قَبلْكَِ مِن رهسُولٍ وَلا نبَِي ٍ إلِ   
َ
يطَْانُ فيِ    ا  وَمَا أ لقَْى الشه

َ
إذَِا تَمَنهي أ

  ُ يطَْانُ ثُمه يُحكِْمُ اللَّه ُ مَا يلُقِْى الشه مْنيِهتهِِ فَيَنسَخُ اللَّه
ُ
ُ   ياَتهِِ آ أ   حَكِيم   عَليِم    وَاللَّه

رضَ  وَالقَْاسِيَةِ قلُُوبُهُمْ    52 هذِينَ فيِ قُلُوبهِِم مه يطَْانُ فتِنَْةً ل لِ ليَِجْعَلَ مَا يلُقِْى الشه
المِِينَ لفَِى شِقَاقٍ بعَِيدٍ   هذِينَ   وَليَِعْلمََ   53وَإِنه الظه وتوُا  ال

ُ
نههُ   العِْلمَْ   أ

َ
  مِن   الحْقَُّ   أ

ب كَِ  َ   وَإِنه  قُلُوبُهُمْ   لهَُ   فَتُخْبتَِ   بهِِ   فَيُؤْمِنُوا   ره هذِينَ   لهََادِ   اللَّه   صِرَاطٍ   إلِيَ   مَنُوا آ  ال
سْتَقِيمٍ  اعَةُ بَغْتَةً    54  مُّ تيَِهُمُ السه

ْ
ِنهُْ حَتهي تأَ هذِينَ كَفَرُوا فيِ مِرْيَةٍ م  وَلا يزََالُ ال

تيَِهُمْ عَذَابُ يوَْمٍ عَقِيمٍ  
ْ
وْ يأَ
َ
ِ   يوَمَْئذٍِ   المُْلكُْ   55أ ه ِ هذِينَ   بيَنَْهُمْ   يَحكُْمُ   للَّ    مَنُوا آ  فَال

الِحاَتِ   وعََمِلُوا  عِيمِ  جَنهاتِ   فيِ   الصه هذِينَ  56  النه بوُا   كَفَرُوا   وَال وْلئَكَِ   بِـَٔايََٰتنَِا  وَكَذه
ُ
  فَأ

هِين    عَذَاب    لهَُمْ  هذِينَ   57  مُّ ِ   سَبيِلِ   فيِ   هَاجَرُوا وَال وْ   قُتلُِوا   ثُمه   اللَّه
َ
  ليََرْزقَُنههُمُ   مَاتوُا   أ

 ُ َ  وَإِنه   حَسَناً   رزِْقاً   اللَّه ازقِيِنَ   خَيرُْ   لهَُوَ   اللَّه َ   58  الره دْخَلاً يرَضَْوْنهَُ  ل يُدْخِلَنههُم مُّ
َ لعََليِم  حَليِم    ذَلكَِ وَمَنْ عاَقَبَ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثُمه بغُِىَ عَلَيهِْ    59وَإِنه اللَّه
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َ لعََفُو  غَفُور    ُ إنِه اللَّه هَارِ    60ليََنصُرَنههُ اللَّه َ يوُلجُِ اللهيلَْ فيِ النه نه اللَّه
َ
ذَلكَِ بأِ
َ سَمِيع  بصَِير    نه اللَّه

َ
هَارَ فيِ اللهيلِْ وَأ نه مَا    61وَيُولجُِ النه

َ
َ هُوَ الحْقَُّ وَأ نه اللَّه

َ
ذَلكَِ بأِ

َ هُوَ العَْليُِّ الكَْبيِرُ  يدَْعُونَ مِن دُونهِِ هُ  نه اللَّه
َ
 62وَ البَْاطِلُ وَأ

تفسير  الأرجح في   الطبري في  سبب نزول الآية الأولى ما ورد في 
قال:  مختصرًا  عن محمد بن كعب  ي القرآن  آكتابه جامع البيان في تأويل  

اعراضهم،  عليه ما يرى من    تولي قومه عنه، شقّ   صلى الله عليه وسلملما رأى رسول الله  
وكان يسره   ،تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومهو 

جۡمِ    }فأنزل الله:  وأحبه،  اه عليه من أمرهم، وتمنن له بعض ما غلظ  ي  لَ أن يُ  وَٱلنه
هَوَىَٰ   غَوَىَٰ   1إذَِا  وَمَا  صَاحِبُكُمۡ  ضَله  الله:  2{مَا  قول  إلى  انتهى    }فلما 

ىَٰ   وَٱلعُۡزه َٰتَ  ٱلله فَرَءَيۡتُمُ 
َ
خۡرَىٰٓ   19أ

ُ
ٱلأۡ الثَِةَ  ٱلثه ةَ  على   20{وَمَنَوَٰ الشيطان  ألقى 

وأتى   ،قريشفرحت  ف،  "لى، وإن شفاعتهن ترتضىتلك الغرانيق العُ   "لسانه
على الناس ما لم   لوتَ فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تَ   صلى الله عليه وسلم جبرائيل النبي  

، وخاف من الله صلى الله عليه وسلمقل لك، فحزن رسول الله  آتك به عن الله، وقلت ما لم يُ 
يه ويخفض )وكان به رحيما( يعزِّ  فأنزل الله تبارك وتعالى عليه  ،خوفا كبيرا

كبعض    صلى الله عليه وسلم  فأنت  "نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، أيثم  عليه الأمر،  
 . ." وسننه تعالى ماضيةً دون استثناءالأنبياء والرسل
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يتمنو ينبغي لرسلا  ف أن  تعالى  على  ى  ل  يعلمونه عن شيئًا،  الله  لما 
أسمايعظ تدبير  و   وصفاتهئه  م  في  وحكمته  أن ر،  و مالأعلمه  لهم  ولكن 

وَمَا أكّد تعالى قائلًا:}  فبالًستجابة أو عدمها،  المشيئة  له  و ،  تعالى  يدعونه
رسَْلنَْا مِن قَبلْكَِ مِن رهسُولٍ وَلا نبَِي ٍ 

َ
أن يقضي {  إذَِا تَمَنهي  ا  إلِ  (}س { من آدم )عأ

لقَْى   }أمرًاالله تعالى له  
َ
مْنيِهتهِِ   ودسّ}{  أ

ُ
أ يطَْانُ فيِ  { ما ليس من عند الله الشه

ُ   تعالى} يطَْانُ ثُمه يُحكِْمُ   }ويُبطل  { تعالى  فَيَنسَخُ اللَّه  { ويُثبِّت} مَا يلُقِْى الشه
  ُ ُ   }الحق الذي لً لبس فيهب  {ياَتهِِ آاللَّه فيما {  حَكِيم    { بكل شيء}عَليِم    وَاللَّه

يطَْانُ    بيّن تعالى سبب ذلك قائلًا:}ثمّ  مضي،  قضي ويُ يَ  ليَِجْعَلَ مَا يلُقِْى الشه
رَض    وغرورًا}  وضلالً{  فتِنَْةً  هذِينَ فيِ قُلُوبهِِم مه { وَالقَْاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ   { كقريش}ل لِ
ثمّ  أولًً  قائلًا:،  المِِينَ لفَِى شِقَاقٍ   }أكّد تعالى حقيقة ما في قلوبهم  {  وَإِنه الظه

هذِينَ   وليتيقن}  يتبينلو {  وَليَِعْلمََ   ثانيًا:}  {بعَِيدٍ   }أصيلعراضٍ  إ وعنادٍ و  وتوُا  ال
ُ
 أ

نههُ   العِْلمَْ 
َ
العزيزأ القرآن  أي  ب كَِ   مِن  الحْقَُّ   }هو   {  ويتمسّكوا}فَيُؤْمِنُوا  ره { بهِِ   { 
رابعًاقُلوُبُهُمْ   لهَُ   وتخضع}  وتخشع{  فَتُخْبتَِ   ثالثًا:} تعالى جازمًا    ،{  أكد  ثمّ 
َ   وَإِنه   }فقال: هذِينَ   لهََادِ   اللَّه سْتَقِيمٍ   { وهديٍ}صِرَاطٍ   إلِيَ  مَنُواآ  ال ، فيهضلال    { لًمُّ

هذِينَ كَفَرُوا فيِ    { وسيستمر}وَلا يزََالُ   }ثمّ أكّد تعالى شقاقهم وعنادهم قائلًا: ال
ِنهُْ   { وشكٍ}مِرْيَةٍ  اعَةُ بَغْتَةً   }العزيز  من القرآن{ أي  م  تيَِهُمُ السه

ْ
  } تفجأهم {  حَتهي تأَ
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تيَِهُمْ 
ْ
وْ يأَ
َ
  }وبعده،  لهم لً يوم  { عَقِيمٍ   { مخزٍ مُهلكٍ}عَذَابُ يوَْمٍ   { في الدنيا}أ

ِ   { دائمًا وأبدًا}يوَمَْئذٍِ   المُْلكُْ  ه ِ هذِينَ   { }بيَنَْهُمْ   { ويقضي}يَحكُْمُ   للَّ    وعََمِلوُا   مَنُواآ   فَال
الِحاَتِ  عِيمِ   جَنهاتِ   فيِ  { خالدين أبدًا}الصه هذِينَ   { }النه بوُا  كَفَرُوا   وَال {  بِـَٔايََٰتنَِا   وَكَذه

  ، وما بينهما   وأدلتنا وبراهيننا ومعجزاتنا في خلق السماوات والأرض وما فيهما
وْلئَكَِ   في أنفسهم}ما  و 

ُ
هِين    { مخزٍ}عَذَاب    { في الآخرة}لهَُمْ   فَأ هذِينَ   مقيم}{  مُّ   وَال

ِ   سَبيِلِ   فيِ  هَاجَرُوا وْ   قُتلِوُا  ثُمه   { من المهاجرين}اللَّه
َ
ُ   ليََرْزُقَنههُمُ   مَاتوُا   أ   رزِْقاً   اللَّه

 :صلى الله عليه وسلم  ا من المسلمين قالوا للنبينفرً وسبب نزول الآية أنّ  { في الآخرة،  حَسَناً 
  فأشركهم الله  ،فما لنا شهادة  ،د شهَ ستَ ولً نُ   ، ل منهم قتُ نَ ل المشركين فَ قاتِّ نحن نُ 

 كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان.  عز وجل جميعا في الجنة
َ   وَإِنه   ثمّ أكّد تعالى قائلًا:} ازقِيِنَ   خَيرُْ   لهَُوَ   اللَّه كّد ثمّ أفي الدارين،  {  الره

َ   لًا:}ئقاتعالى   دْخَلاً يرَضَْوْنهَُ ل َ لعََليِم    }الآخرة{ في  يُدْخِلَنههُم مُّ { بكل وَإِنه اللَّه
والأرض السماوات  في  بينهما  شيئ  وما  فيهما  يقضي  ب{  حَليِم    }وما  ما 

ذَلكَِ وَمَنْ عاَقَبَ   }من سننه قائلًا:  ةٍ ن  ، ثمّ أكّد تعالى على سُ سننويمضي من  
 ُ ليََنصُرَنههُ اللَّه { وسبب نزول الآية كما ورد بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثُمه بغُِىَ عَلَيهِْ 

 أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلةً مختصرًا  في تفسير مقاتل بن سليمان  
فقال المحرم،  من  الشهر   وا:بقيت  في  القتال  يكرهون  محمد  أصحاب  إن 
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فأبى المشركون إلً   ،يقاتلوهملًّ  فناشدهم المسلمون أ  ،فاحملوا عليهم  ،الحرام
فوقع في    تعالى،  الله  همالمسلمون فنصر   تَ بَ وثَ   ،فبغوا على المسلمين  ،القتال

الحرام،   الشهر  القتال في  المسلمين من  قائلًا:أنفس  تعالى  َ   }فأكّد  إنِه اللَّه
َ   }مغفرته تعالى{ أي وسبب  ذَلكَِ   }للمؤمنين{  لعََفُو  غَفُور   نه اللَّه

َ
{ له الخلق بأِ

و كلّه  والأمر الذي،  تعالى  طول}يوُلجُِ   }هو  من  ويدخل  هَارِ   {  النه فيِ  يلَْ 
{ الله

هَارَ فيِ اللهيلِْ   { ويدخل من طول}وَيُولجُِ  ليطول النهار} نه   { ليطول الليل} النه
َ
وَأ

َ سَمِيع   ك ما تراه درِّ يُ  ،بكل شيء{ بصَِير    { لكل خلقه وما تخفيه الصدور}اللَّه
َ   }كلسبب  و ،  الأبصار نه اللَّه

َ
المبيّن {  هُوَ الحْقَُّ   }صلى الله عليه وسلم   { تعالى ورسولهذَلكَِ بأِ

نه   }العزيزالقرآن  في  
َ
كُل}وَأ يدَْعُونَ   {  ويعبدون}مَا  البَْاطِلُ   {  هُوَ  دُونهِِ  {  مِن 

َ هُوَ العَْليُِّ   ل شيء}كالعاجز عن   نه اللَّه
َ
الغالب {  الكَْبيِرُ   والشّأن}  ذو الرفعة{  وَأ

 .هخَلقكل  لالقاهر  
 -الملخص: 

ل إذا تمنوا على الله، والغاية من ذلك، وجزاء  سُ سننه في الر  تعالى  ن  بيّ 
 .أباح تعالى ردّ العدوان في الأشهر الحرممختلف الناس، و 
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إلى  (  63-72) وتهيئتها بعض  الإشارة  الأرض  خلق  في  تعالى  آياته 
الناس الدينو   ،لمصلحة  بمناسك  بالتمسك  ل  ،الأمر  الناس   هدينودعوة 

 .تعالى
َ لطَِيف    ةً إنِه اللَّه رضُْ مُخضَْره

َ
مَاءِ مَاءً فَتُصْبحُِ الأ نزَلَ مِنَ السه

َ
َ أ نه اللَّه

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

َ لهَُوَ الغَْنيُِّ الحْمَِيدُ لهَُ مَا فيِ    63خَبيِر    رضِْ وَإِنه اللَّه
َ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأ لمَْ    64  السه

َ
أ

مْرهِِ وَيُمْسِكُ  
َ
رضِْ وَالفُْلكَْ تَجرْيِ فيِ البَْحْرِ بأِ

َ
ا فيِ الأ رَ لكَُم مه َ سَخه نه اللَّه

َ
ترََ أ

رضِْ إلِا  
َ
ن تَقَعَ علَيَ الأ

َ
مَاء أ َ باِلنهاسِ لرََؤُوف  رهحِيم    السه وهَُوَ    65  بإِذِنْهِِ إنِه اللَّه

حْيَاكُمْ ثُمه يمُِيتُكُمْ ثُمه يُحيْيِكُمْ إنِه الإنِسَانَ لكََفُور  
َ
هذِي أ ةٍ    66  ال مه

ُ
ِ أ
لكُِل 

مْرِ وَادْعُ إلِيَ رَب كَِ إنِهكَ لعََليَ  
َ
جَعَلنَْا مَنسَكاً هُمْ ناَسِكُوهُ فَلا يُنَازعُِنهكَ فيِ الأ

سْتَقِيمٍ  هُ  عْلمَُ بمَِا تَعْمَلُونَ    67دًى مُّ
َ
ُ أ ُ يَحكُْمُ    68وَإِن جَادَلوُكَ فَقُلِ اللَّه اللَّه

َ يَعْلمَُ مَا فيِ    69بيَنَْكُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ فيِمَا كُنتُمْ فيِهِ تَختَْلفُِونَ   نه اللَّه
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
أ

رضِْ إنِه ذَلكَِ فيِ كتَِ 
َ
مَاء وَالأ ِ يسَِير  السه وَيَعْبُدُونَ مِن    70  ابٍ إنِه ذَلكَِ علَيَ اللَّه

المِِينَ مِن نهصِيرٍ  ِلْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَا ليَسَْ لهَُم بهِِ عِلمْ  وَمَا للِظه ِ مَا لمَْ يُنزَ    دُونِ اللَّه
ِ   فيِ  تَعْرفُِ   بيَ نَِاتٍ   ياَتُنَا آ وَإِذَا تُتلْيَ عَلَيهِْمْ   71 هذِينَ   وجُُوه   المُْنكَرَ   كَفَرُوا   ال

هذِينَ  يسَْطُونَ   يكََادُونَ  نبَ ئُِكُم   قُلْ   ياَتنَِا آ  عَلَيهِْمْ   يَتلُْونَ   باِل
ُ
فَأ
َ
ِن   بشَِر ٍ   أ   ذَلكُِمُ   م 

ارُ  ُ   وعََدَهَا   النه هذِينَ   اللَّه  72  المَْصِيرُ   وَبئِسَْ   كَفَرُوا   ال
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ومعجزاته   وبراهينه  آياته  بعض  إلى  تعالى  ألوهيته  أشار  على  الدّالة 
لمَْ ترََ  :}  بمثله فقال أولًً أحدًا    يَ أن يأتتحدٍّ  التي فيها  ، و وتدبيره  وعظيم خلقه 

َ
أ

مَاءً  مَاءِ  السه مِنَ  نزَلَ 
َ
أ  َ اللَّه نه 

َ
فراتًا  {أ ةً   }عذبًا  مُخضَْره رضُْ 

َ
الأ جمالًً  {  فَتُصْبحُِ 

أنعامهموبهجةً،   منه  َ   }وأنفسهم  تأكل  اللَّه بإنِه  أ{   لطَِيف    }خلقه   ق ا رز تدبير 
مؤمنهم  كل السائلين  لفي الأرض  جعل الأقوات  من لطفه تعالى أن  و {  خَبيِر  

يهامٖ    ... لقوله تعالى في سورة فصلت:}وكافرهم  
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
َٰتَهَا فيِٓ أ قۡوَ

َ
أ رَ فيِهَآ  وَقَده

ائٓلِيِنَ  مَاوَاتِ   تدبير}المشيئة ب{ تعالى  لهَُ   }وثانيًا:    10{سَوَاءٓٗ ل لِسه { من مَا فيِ السه
وبروج   ثالثًا:وأفلاكوكواكب  ونجوم  مجرات  رضِْ   وَمَا  } ، 

َ
الأ بشر {  فيِ  من 

َ لهَُوَ الغَْنيُِّ   }وثروات  ووديانجبال وأنهار  ودواب وأنعام و  { عن كل وَإِنه اللَّه
الشاكرين،  الحْمَِيدُ   خلقه} للحامدين  المحب  رَ   }رابعًا:{  سَخه  َ اللَّه نه 

َ
أ ترََ  لمَْ 

َ
أ

رضِْ   { ولمصالح عيشكم}لكَُم
َ
ا فيِ الأ وَالفُْلكَْ تَجرْيِ فيِ   }خامسًا:  ،{ جميعًامه

ِ   البَْحْرِ  مْرهِ
َ
وَيُمْسِكُ   }، سادسًا:، ولحمًا طريًا منه تأكلون لتبتغوا من فضله{  بأِ

رضِْ إلِا  
َ
ن تَقَعَ علَيَ الأ

َ
مَاء أ ر  استدامتها ل  ،يوم القيامة{  بإِذِنْهِِ   السه قوله ويعلم سِّ

ره   :}الفرقانتعالى في سورة   ِ هذِي يَعۡلمَُ ٱلس  نزَلهَُ ٱل
َ
رۡضِۚ إنِههُۥ   قُلۡ أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ فيِ ٱلسه

َ باِلنهاسِ لرََؤُوف    }و  6{كَانَ غَفُورٗا رهحِيمٗا  العقوبةبلً يعاجلهم  {  رهحِيم    إنِه اللَّه
يرجعون  سابعًا:لعلهم  حْيَاكُمْ   }، 

َ
أ هذِي  ال أمهاتكم}وهَُوَ  بطون  في  ثُمه    { 
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الثانية}ثُمه يُحيْيِكُمْ   { في الأجل المسمى عنده}يمُِيتُكُمْ  النفخة  إنِه   { بعد 
 .تدبيرهخلقه و عظيم  ل{  لكََفُور   }المعرض عن هدي الله تعالى{  الإنِسَانَ 

ةٍ جَعَلنَْا  ثمّ أكّد تعالى قائلًا:} مه
ُ
ِ أ
ً   لكُِل  هُمْ    }وشرائع  لذبح الهدي {  مَنسَكا

مْرِ   }يغلبونكملً  { و فَلا يُنَازعُِنهكَ   }ملتزمون به{ و ناَسِكُوهُ 
َ
أمر أي في  {  فيِ الأ

وذلك بالتي هي أحسن،  {  رَب كَِ   { دين}إلِيَ  { الناس}وَادْعُ   رع لكم}وما شُ دينكم  
ن   لقوله تعالى في سورة فصلت:}أحسن الأعمال  من   ِمه حۡسَنُ قَوۡلاٗ م 

َ
وَمَنۡ أ

وعََمِلَ    ِ إلِيَ ٱللَّه ٱلمُۡسۡلمِِينَ دَعآَ  مِنَ  إنِهنيِ  وَقَالَ  أرسل   صلى الله عليه وسلم  كمرسولف  33{صََٰلحِٗا 
به    ،للناس جميعًا يؤمنوا  أن  الأعراف:}وأمروا  تعالى في سورة  قلُۡ    لقوله 

رۡضِٖۖ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ هذِي لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه ِ إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا ٱل هَا ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللَّه يُّ

َ
أ يَٰٓ

 ِ هذِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّه ِ ٱل ىِ  م 
ُ
بِي ِ ٱلأۡ ِ وَرَسُولهِِ ٱلنه ها هُوَ يحُۡىِۦ وَيُمِيتُۖ فـَ َامِنُواْ بٱِللَّه َٰهَ إلِ  لآَ إلَِ

تَهۡتَدُونَ وكََلمََِٰ  لعََلهكُمۡ  وَٱتهبعُِوهُ  ناسخٌ   158{تهِۦِ  قبله    والإسلام  دين لما  من 
ِ    لقوله تعالى في سورة المائدة:}  يهعل  مهيمنٌ و  إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ  نزَلنَۡآ 

َ
وَأ

  ۖ ُ نزَلَ ٱللَّه
َ
قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِٖۖ فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ ِ مُصَد 

ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَ 
ۚ لكُِل  ِ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلحۡقَ  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمه

َ
ةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلوَۡ  وَلاَ تتَهبعِۡ أ

فٱَسۡتَبقُِواْ  َٰكُمۡۖ  ءَاتىَ مَآ  فيِ  ل يَِبۡلُوَكُمۡ  وَلََٰكِن  وََٰحِدَةٗ  ةٗ  مه
ُ
أ لجَعََلكَُمۡ   ُ ٱللَّه شَاءَٓ 

ِ مَرجِۡعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَب ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تَخۡتَلِ  وقد   48{فُونَ ٱلخۡيَۡرََٰتِۚ إلِيَ ٱللَّه
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ونصره لقوله تعالى في   صلى الله عليه وسلمين بالإيمان برسوله  بيِّّ أخذ تعالى العهد على الن  
عمران:} آل  كتََِٰبٖ    سورة  ِن  م  ءَاتيَۡتُكُم  لمََآ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه مِيثََٰقَ   ُ ٱللَّه خَذَ 

َ
أ وَإِذۡ 

قَالَ  وَلتََنصُرُنههُۚۥ  بهِۦِ  لتَُؤۡمِننُه  مَعَكُمۡ  ل مَِا  قّٞ  ِ صَد  ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُولّٞ مُّ وحَِكۡمَةٖ 
قۡرَ 
َ
َٰلكُِمۡ إصِۡرِيٖۖ قَالوُٓاْ أ خَذۡتُمۡ علَيََٰ ذَ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ِنَ  ءَأ ناَ۠ مَعَكُم م 

َ
رۡناَۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ

َٰهِدِينَ  النار لقوله تعالى ب  صلى الله عليه وسلموقد توعد تعالى الأمم الكافرة برسوله    81{ٱلشه
قَبۡلهِۦِ   في سورة هود:}  ِنۡهُ وَمِن  م  وَيَتۡلُوهُ شَاهدِّٞ  ب هِۦِ  ِن ره بيَ نَِةٖ م  كَانَ علَيََٰ  فَمَن 
َ
أ

حۡزَابِ  كتََِٰبُ مُوسَيٰٓ إمَِامٗا وَ 
َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِۚۦ وَمَن يكَۡفُرۡ بهِۦِ مِنَ ٱلأۡ

ُ
رَحۡمةًَۚ أ

كۡثرََ ٱلنهاسِ  
َ
ب كَِ وَلََٰكِنه أ ِنۡهُۚ إنِههُ ٱلحۡقَُّ مِن ره ۚۥ فَلاَ تكَُ فيِ مِرۡيَةٖ م  ارُ مَوعِۡدُهُ فٱَلنه

عن ع(  لولما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة )ر   17{لاَ يؤُۡمِنُونَ 
من هذه   بي أحدٌ يسمع  لً  أنه قال: والذي نفس محمد بيده    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

يهودي ولً نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلً كان   ،الأمة
 .من أصحاب النار

سْتَقِيمٍ   { من ربك}إنِهكَ لعََليَ هُدًى  }ثمّ أكّد تعالى قائلًا: ميل ولً { لً  مُّ
ُ   { وقولوا:}فَقُلِ   }مناسككمدينكم و   فيوجادلوكم  {  وَإِن جَادَلوُكَ   }فيهعوج   اللَّه

عْلمَُ بمَِا تَعْمَلُونَ 
َ
ُ يَحكُْمُ   }إنّ و   ،مون زعُ عون وتَ { وتد  أ بيَنَْكُمْ  { ويقضي}  اللَّه

 { وتختصمون.مَا كُنتُمْ فيِهِ تَختَْلفُِونَ  { كل}يوَمَْ القِْيَامَةِ فيِ
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َ يَعْلمَُ   ثمّ أكّد تعالى قائلًا:} نه اللَّه
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
رضِْ   { كل}أ

َ
مَاء وَالأ { مَا فيِ السه

ِ   ، و}مسطور  { محفوظٌ إنِه ذَلكَِ فيِ كتَِابٍ   و}   { يسَِير    { سهلٌ}إنِه ذَلكَِ علَيَ اللَّه
ِلْ بهِِ    }ثمّ استنكر تعالى قائلًا: ِ مَا لمَْ يُنَز  { ولً سُلطَْاناً وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه

ثمّ جزم تعالى  ولً حقيقة،  {  وَمَا ليَسَْ لهَُم بهِِ عِلمْ    }اولً برهانً   دليلًا ولً حجةً 
المِِينَ مِن نهصِيرٍ   قائلًا:} { ياَتُنَاآوَإِذَا تُتلْيَ عَلَيهِْمْ    { في الدنيا والآخرة}وَمَا للِظه

ِ   فيِ  تَعْرفُِ   { واضحات}بيَ نَِاتٍ   وبراهيننا ومعجزاتنا} هذِينَ   وجُُوه {  المُْنكَرَ   كَفَرُوا  ال
ويبطشون}يسَْطُونَ   يكََادُونَ   والكراهية} هذِينَ   {  وأدلتنا ياَتنَِاآ  عَلَيهِْمْ   يَتلُْونَ   باِل  }

ف قائلًا:وبراهيننا،  بإنذارهم  تعالى  نبَ ئُِكُم  قُلْ   }أمر 
ُ
فَأ
َ
وننبئكم}أ ِن  بشَِر ٍ   {    م 

ارُ  تكرهون}مما  و {  ذَلكُِمُ  ُ  وعََدَهَا النه هذِينَ  اللَّه بالله تعالى وبرسوله {  كَفَرُوا  ال
 { الذي يصيرون إليه.المَْصِيرُ  وَبئِسَْ  خالدين فيها}  صلى الله عليه وسلم

 - الملخص:  
بعض آياته في خلق الأرض وتهيئتها لمصلحة الناس،  إلى  تعالى  أشار  

 .لدينه تعالىوأمر بالتمسك بمناسك الدين، ودعوة الناس  
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 ،تناولما  شيئًا م أو استرجاع    بخلق ذبابمشركين  تحدي ال(  73-78)
والتمسك   ،سللرُّ ا  ءاصطفاد  يأكتو  الناس،  ودعوة  الدين  بإقامة  والأمر 

 .تعالى هبشرائع
ِ لنَ  ياَ   هذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّه هَا النهاسُ ضُربَِ مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لهَُ إنِه ال يُّ
َ
أ

باَبُ شَيئْاً ل  يسَْتنَقِذُوهُ مِنهُْ    ا يَخلُْقُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإِن يسَْلُبهُْمُ الذُّ
البُِ وَالمَْطْلُوبُ   َ لقََويِ  عَزيِز     73ضَعُفَ الطه َ حَقه قَدْرهِِ إنِه اللَّه   74مَا قَدَرُوا اللَّه

َ سَمِيع  بصَِير    ُ يصَْطَفِى مِنَ المَْلائكَِةِ رسُُلاً وَمِنَ النهاسِ إنِه اللَّه يَعْلمَُ مَا    75اللَّه
يدِْيهِمْ  

َ
ِ ترُجَْعُ الأمُورُ  بَينَْ أ هذِ   76  وَمَا خَلفَْهُمْ وَإِليَ اللَّه هَا ال يُّ

َ
  ارْكَعُوا   مَنُواآ ينَ ياَ أ

  فيِ   وجََاهدُِوا   77  تُفْلحُِونَ   لعََلهكُمْ   الخْيَرَْ   وَافْعَلُوا   رَبهكُمْ   وَاعْبُدُوا  وَاسْجُدُوا 
 ِ ِ   حَقه   اللَّه ِينِ   فيِ  عَلَيكُْمْ   جَعَلَ   وَمَا   اجْتَبَاكُمْ   هُوَ  جِهَادهِ ِلهةَ   حَرَجٍ   مِنْ   الد    م 

بيِكُمْ 
َ
اكُمُ   هُوَ   إبِرَْاهيِمَ   أ   الرهسُولُ   ليَِكُونَ  هَذَا   وَفيِ   قَبلُْ   مِن   المُْسْلمِينَ   سَمه

قيِمُوا  النهاسِ   علَيَ   شُهَدَاء   وَتكَُونوُا   عَلَيكُْمْ   شَهِيداً 
َ
لاةَ   فَأ   الزهكَاةَ   توُا آ وَ   الصه

ِ   وَاعْتَصِمُوا   78يرُ  النهصِ  وَنعِْمَ   المَْوْليَ  فَنعِْمَ   مَوْلاكُمْ   هُوَ   باِللَّه
 تحدٍّ ذلك    فيو   ،أنه الحقلبيان  ضرب مثلًا  أختتم تعالى سورة الحج ب

هَا النهاسُ ضُربَِ مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لهَُ قائلًا:}    والناس أجمعين   مشركينلل يُّ
َ
 { }ياَ أ

 ِ هذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّه لنَ    }أو غير ذلك  جن وأ إنس أوثان أو { من إنِه ال
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أبدًا}يَخلْقُُوا لهَُ   {  اجْتَمَعُوا  وَلوَِ  تعالى من و وتعاونوا لأجله،  {  ذُباَباً  أي سهم  قد 
وحِٖۖ    روح لقوله تعالى في سورة الإسراء:}الماهي ة  معرفة   وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلرُّ

ها قَليِلاٗ  ِنَ ٱلعِۡلمِۡ إلِ وتيِتُم م 
ُ
مۡرِ رَب يِ وَمَآ أ

َ
وحُ مِنۡ أ لذباب كل مقومات  لو   85{قُلِ ٱلرُّ

والهضمية   والبصرية  السمعية  الحشرات والتكاثرية  الحياة  ككل  وغيرها 
ولً زالوا   خلق،الدراسة  على  والحيوان والناس، وقد عكف علماء الطبيعة  

الإنس والجن مجتمعون أن يأتوا بمثل تحدى تعالى  و كما  يكتشفون الكثير،  
ن    الإسراء:}قوله تعالى في سورة  القرآن ل

َ
قُل لهئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ وَٱلجِۡنُّ علَيَٰٓ أ

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا
ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِ لاَ يأَ

ۡ
ثمّ   88{يأَ

باَبُ شَيئْاً   }تحداهم مرة أخرى قائلًا   ا ل  }ائهغذ من أطعمتهم ل{ وَإِن يسَْلُبهُْمُ الذُّ
ته عصار   ه خرطوميُفرز من  كون الذباب    { مِنهُْ   }يستردواولً  أبدًا  {  يسَْتَنقِذُوهُ 

فكيف  ،  يهضم الطعام خارج جسمه، ثم يمتص الغذاء المهضومو   ،المعوية
ضَعُفَ   }قائلًا أكّد تعالى عجز الإنس  ثمّ  ؟  ضم ه وقد هُ نميمكن استرداد شيئًا  

البُِ  الذباب{ أي الإنسان عن  الطه أصل أي  {  المَْطْلُوبُ   { ضعف}وَ   }خلق 
َ   قائلًا:}استنكر تعالى  ، ثمّ  المهضوم  الطعام ِ   { أبدًا} مَا قَدَرُوا اللَّه { حَقه قَدْرهِ

  من عوالم،  لسماوات والأرض وما فيهما وما بينهمافي عظيم خلقه وابداعه ل
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َ لقََويِ    ثمّ أكّد تعالى قائلًا:} غلب في اسم من أسمائه ولً صفة { لً يُ إنِه اللَّه
 { ليس كمثله شيء. عَزيِز   من صفاته}

ُ يصَْطَفِى   قائلًا:}وتدبيره  ثمّ أشار تعالى إلى أمر آخر لعظيم قدرته   {  اللَّه
ن خالصة م{  مِنَ النهاسِ   { كذلك}وَ   { }مِنَ المَْلائكَِةِ رُسُلاً   } ويجتبي ويختار

المُسبق، قبل    وأخلاقًا،خلقه قيمًا   وقد أشار أم الكتاب،    ه فينتدويبعلمه 
خَلقَۡنََٰكُمۡ وَلقََدۡ    الأعراف:}تعالى في سورة  قوله  في  سابق علمه  إلى  تعالى  

رۡنََٰكُمۡ  هآ إبِلۡيِسَ لمَۡ يكَُن    ثُمه صَوه ثُمه قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ
َٰجِدِينَ  ِنَ ٱلسه َ سَمِيع  بصَِير    }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:  11{م  يُسمع  { لكل شيء  إنِه اللَّه

يدِْيهِمْ   و}  ر،ر أو لً يُبصَ يُبصَ   بصير لكل مالً يسمع، و   وأ
َ
{ يَعْلمَُ مَا بَينَْ أ

هم، ثمّ أكّد  ر اعمأ وما عملوا في سابق  أي  {  وَمَا خَلفَْهُمْ   وماهم منشغلون به}
ِ ترُجَْعُ   تعالى قائلًا:} { في السماوات والأرض الأمُورُ   كل}وتُنسب  {  وَإِليَ اللَّه

 ومشيئته.تعالى لً يكون شيئًا فيهما إلًّ بإذنه  و فيهما وما بينهما،  يكون  وما  
هذِينَ    :}أولًً   تعالى المؤمنين قائلًا أمر  ثمّ   هَا ال يُّ

َ
{ وَاسْجُدُوا  ارْكَعُوا  مَنُواآياَ أ

لثقيف   صلى الله عليه وسلمليس فيه ركوع ولً سجود، كما قال رسول الله  أبدً  ولً خير في دين  
بعد فتح مكّة المكرمة، كما ورد لمّا أتوا ليسلموا    ،الطائف، لمّا أنفوا الركوع

سليمانفي   بن  مقاتل  هشام   تفسير  ابن  ثانيًا:وسيرة  { رَبهكُمْ   وَاعْبُدُوا  }، 
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  وَافْعَلُوا   }، ثالثًا:في كل ما أمرتم به ونهيتم عنه  صلى الله عليه وسلم  بطاعته تعالى ورسوله 
أجرًا الخْيَرَْ  وأعظم  خيرًا  هو  الله  عند  لتجدوه  سورة    ،{  في  تعالى  لقوله 

عۡظَمَ    المزمل:}...
َ
ِ هُوَ خَيۡرٗا وَأ ِنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّه نفُسِكُم م 

َ
مُواْ لأِ ِ وَمَا تُقَد 

جۡرٗا  
َ
ن و { وقال تعالى لعلكم تفلحون لأن المؤمنتُفْلحُِونَ   لعََلهكُمْ   }  20{...أ

وۡرَثۡنَا    إيمانهم لقوله تعالى في سورة فاطر:}درجة  متفاوتون في  
َ
ٱلكِۡتََٰبَ  ثُمه أ

قۡتَصِدّٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقَُِۢ  فَمِنۡهُمۡ ظَالمِّٞ ل نَِفۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ هذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَۖ  ٱل
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ  ذَ  ِۚ ما { ببذل  وجََاهدُِوا  رابعًا:}  32{بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللَّه

ِ   فيِ   س}نفُ أو أموال  من  تستطيعون   لقوله أي  {  اللَّه الأرض  في  دينه  لإقامة 
هذِيٓ   تعالى في سورة الشورى:} وَٱل يَٰ بهِۦِ نوُحٗا  ِينِ مَا وَصه ٱلد  ِنَ  شَرَعَ لكَُم م 

وَلاَ   ِينَ  ٱلد  قيِمُواْ 
َ
أ نۡ 
َ
أ  ۖ وعَِيسَيٰٓ وَمُوسَيَٰ  َٰهيِمَ  إبِرَۡ ٓۦ  بهِِ يۡنَا  وَصه وَمَا  إلِيَۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ

قُواْ فيِهِۚ  مسؤولةٌ عنه، فالحكومات  اليوم  وحمل السلاح  أمّا القتال    ١٣{ ...  تَتَفَره
قال ِ   حَقه   }ثمّ  ببذل  جِهَادهِ من  {  تستطيعون  و ما  تَ جُ أموال  وتعليمًا مً عل  هد   ا 
في الأرض، وقد   ه{ واختاركم واصطفاكم لإقامة ديناجْتَبَاكُمْ   هُوَ   }ودعوةً 

  في قوله تعالى في سورة محمد:}... ذلك  حذّر تعالى من الأعراض عن  
مۡثََٰلكَُم

َ
أ يكَُونوُٓاْ  لاَ  ثُمه  غَيۡرَكُمۡ  قَوۡمًا  يسَۡتَبۡدِلۡ  هوۡاْ  تَتَوَل  وَمَا  }:خامسًا  38{وَإِن 

ِينِ   فيِ  عَلَيكُْمْ   جَعَلَ  تستطيعون  {  حَرَجٍ   مِنْ   الد  ما  في  لفقدموا  تعالى  قوله 
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التغابن:}  خَيۡرٗا   سورة  نفقُِواْ 
َ
وَأ طِيعُواْ 

َ
وَأ وَٱسۡمَعُواْ  ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا   َ ٱللَّه فٱَتهقُواْ 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
نفُسِكُمۡۗۡ وَمَن يوُقَ شُحه نَفۡسِهۦِ فَأ

َ
ِلهةَ   }فدينكم هو  16{ل أِ   م 

بيِكُمْ 
َ
اكُمُ   { سبحانه وتعالى}هُوَ   إبِرَْاهيِمَ   أ في علمه {  قَبلُْ   مِن  المُْسْلمِينَ   سَمه

أي في {  هَذَا  فيِ  { سمّاكم المسلمين}وَ   }قبل خلق الخلقوقضائه وقدره  تعالى  
  قامة الدين في الأرض دعوة الناس لإالقرآن العزيز، ثمّ بيّن تعالى الغاية من  

 ، بأنه بلغكم الدين  {عَلَيكُْمْ   شَهِيداً   }يوم القيامة  صلى الله عليه وسلم  {الرهسُولُ   ليَِكُونَ   }قائلًا:
{ النهاسِ   علَيَ  { يوم القيامة}شُهَدَاء  { أنتم}تكَُونوُا  { لـ}وَ   }تبليغه للناسأمركم بو 
قيِمُوا  } همفر اكؤمنهم و م

َ
لاةَ   فَأ وما يستطاع من   ،{ المفروضة في أوقاتهاالصه

 يأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته} مستحقيها، ل{ لالزهكَاةَ   توُاآوَ   تطوع}
ِ   وَاعْتَصِمُوا   فَنعِْمَ   { ومؤيدكم وناصركم}مَوْلاكُمْ   هُوَ   }فـ  { جميعًا ولً تفرقواباِللَّه

 { المعين.يرُ النهصِ  وَنعِْمَ  { تعالى}المَْوْليَ
 - الملخص:  

أكّد و   ، تناولأو استرجاع ما    بخلق ذبابوالناس  المشركين    ى تعالىتحد 
 وأمر بإقامة الدين ودعوة الناس، والتمسك بشرائع الدين.   ،سل لر  ئه ل اصطفا

  



124 

 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 ( 118)  آياتها  (23) ترتيبها  المؤمنون  سورة  
والإشارة إلى أطوار    ،وذكر بعض صفاتهم  ، فلاح المؤمنينجزم بال(  1-22)

 . هعجزاتمُ و   تعالى الله  وبعض آيات،  خلق الإنسان
فلْحََ المُْؤْمِنُونَ  

َ
هذِينَ هُمْ فيِ صَلاتهِِمْ خَاشِعُونَ    1قَدْ أ هذِينَ هُمْ عَنِ    2ال وَال

هذِينَ هُمْ للِزهكَاةِ فَاعِلُونَ    3اللهغْوِ مُعْرضُِونَ   هذِينَ هُمْ    4وَال لفُِرُوجِهِمْ  وَال
يْمَانُهُمْ فَإنِههُمْ غَيرُْ مَلُومِينَ    إلِا    5حَافظُِونَ  

َ
زْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
  6علَيَ أ

وْلئَكَِ هُمُ العَْادُونَ  
ُ
مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهمِْ   7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَِ فَأ

َ
هذِينَ هُمْ لأ وَال

هذِينَ هُمْ علَيَ صَلَوَاتهِِمْ يُحَافظُِونَ   8رَاعُونَ     9وَال
ُ
  10وْلئَكَِ هُمُ الوَْارثِوُنَ  أ

ذِينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوسَْ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ  
ه وَلقََدْ خَلَقْنَا الإنِسَانَ مِن سُلالةٍَ    11ال

ِن طِينٍ   كِينٍ   قَرَارٍ   فيِ   نُطْفَةً   جَعَلنَْاهُ   ثُمه   12م  طْفَةَ   خَلقَْنَا ثُمه   ١٣  مه   عَلَقَةً   النُّ
  ثُمه   لحَمْاً   العْظَِامَ   فَكَسَوْناَ   عِظَاماً   المُْضْغَةَ   فَخَلقَْنَا   مُضْغَةً   العَْلَقَةَ   فَخَلقَْنَا 
ناَهُ 
ْ
نشَأ
َ
ُ   فَتَبَارَكَ   خَرَ آ  خَلقْاً  أ حْسَنُ   اللَّه

َ
  ذَلكَِ   بَعْدَ   إنِهكُمْ   ثُمه   14  الخْاَلقِِينَ   أ

وَلقََدْ خَلقَْنَا فَوْقَكُمْ سَبعَْ    16  تُبعَْثُونَ   القِْيَامَةِ  يوَمَْ   إنِهكُمْ   ثُمه   15  لمََي تُِونَ 
نزَلنَْا   17طَرَائقَِ وَمَا كُنها عَنِ الخْلَقِْ غاَفلِيِنَ  

َ
مَاءِ  مِنَ   وَأ سْكَنهاهُ   بقَِدَرٍ  مَاءً   السه

َ
  فَأ
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رضِْ  فيِ 
َ
ناَ   18  لقََادرُِونَ   بهِِ   ذَهَابٍ   علَيَ  وَإِنها   الأ

ْ
نشَأ
َ
ِن   جَنهاتٍ   بهِِ   لكَُم   فَأ خِيلٍ  م    نه

عْنَابٍ 
َ
كُلُونَ   وَمِنهَْا   كَثيِرَة    فَوَاكهُِ   فيِهَا   لهكُمْ   وَأ

ْ
  طُورِ   مِن   تَخرُْجُ  وشََجَرَةً   19  تأَ

هْنِ   تنَبُتُ   سَينَْاء  نْعَامِ  فيِ   لكَُمْ   وَإِنه   20  ل لِۡأٓكلِيِنَ   وَصِبغٍْ   باِلدُّ
َ
ُّسقِيكُم   لعَِبرَْةً   الأ   ن

ا  ِمه كُلُونَ  مَنَ   فيِهَا   وَلكَُمْ   بُطُونهَِا   فيِ   م 
ْ
وعََلَيهَْا وَعلَيَ    21افعُِ كَثيِرَة  وَمِنهَْا تأَ

 22الفُْلكِْ تُحمَْلُونَ  
فلْحََ جزم تعالى قائلًا:}  

َ
{ في الدنيا المُْؤْمِنُونَ   }وهُدي  عد وسَ وفاز  {  قَدْ أ

طه:}... سورة  في  تعالى  لقوله  وَلاَ    والآخرة  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ  ٱته فَمَنِ 
هذِينَ هُمْ فيِ صَلاتهِِمْ    ثمّ ذكر تعالى بعض صفاتهم قائلًا أولًً:}  ١٢٣{يشَۡقَىَٰ  ال

غْوِ   ، ثانيًا:}مهُ حَ وارِّ جَ   ةً طمئن لوبهم مُ { حاضرةً قُ خَاشِعُونَ 
هذِينَ هُمْ عَنِ الله { وَال

هذِينَ   ، ثالثًا:}مُنتَهون مُتنزهون  {  مُعْرضُِونَ   }والقول الساقطالكلام  من فاحش   وَال
للِزهكَاةِ  الحاجات}هُمْ  لذوي  والصدقات  المفروضة  الفقير {  فَاعِلُونَ   {  ليأمن 

ثرواته،   على  والغني  حياته  أَ   ز كاةُ الفعلى  رابعًا:} صكّ  المجتمعات،   من 
هذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ  { صائنون، ثمّ استثنى حَافظُِونَ   { عن الزنا والفواحش} وَال

قائلًا:} يْمَانُهُمْ   إلِا    تعالى 
َ
أ مَلَكَتْ  مَا  أوْ  زْوَاجِهِمْ 

َ
أ فَإنِههُمْ غَيرُْ   }ئهمماإِّ و {  علَيَ 

م{  مَلُومِينَ  مين  ؤاخذ ولً  قائلًا:}حاس ولً  تعالى  حذّر  ثم  ابْتَغَى   بين،  { فَمَنِ 
وْلئَكَِ هُمُ العَْادُونَ   من زنا وفواحش}{  ذَلكَِ   { وغير}وَرَاء  }البً اطسعى  و 

ُ
{ فَأ
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لقوله تعالى الدارين  عقوبة  ن  و مستوجبال،  حدودهشرعه تعالى و على  الباغون  
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ   في سورة طه:}

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
أ مَاناَتهِِمْ   خامسًا:}  ١٢٤{ٱلقِۡيََٰمَةِ 

َ
لأ هُمْ  هذِينَ  استؤمنوا عليه} على  {  وَال   ما 

مؤمنُ ومواثيقهم  {  وعََهْدِهمِْ  الناس  وكافرهم}مع  صائنون  رَاعُونَ   هم  لً { 
سادسًا:}ينقضون  صَلَوَاتهِِمْ   ،  علَيَ  هُمْ  هذِينَ  التطوع} وَال ومن  المفروضة   } 
يتكاسلون يُحَافظُِونَ  يفرطون ولً  الوَْارثِوُنَ   }فـ  { لً  هُمُ  وْلئَكَِ 

ُ
يرَِثوُنَ    {}أ ذِينَ 

ه ال
 .ن و مع  ن مُ {  خَالدُِونَ  { أبدًا}هُمْ فيِهَا وبساتينها}  أعلى الجنةفي  {  الفِْرْدَوسَْ 

آياته ومعجزاته و  إلى عظيم  أن   هُ قَ لْ خَ متحديًا    هبراهينثمّ أشار تعالى 
ِن  مِن سُلالةٍَ   (}سآدم )عأي  {  وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنِسَانَ   قائلًا:}  هامثلوجدوا  ي { م 

من مني    اجزِّ مُ  اوأخلاطً  ا{ أمشاجً نُطْفَةً   }ه{ أي نسل جَعَلنَْاهُ   ثُمه   {}طِينٍ   أصل}
رٌ    ،الرجل وبويضة المرأة  قوله تعالى في  ك،  ة التي هو عليهاصور البمُصو 

بَكَ   الًنفطار:}سورة   رَكه شَاءَٓ  ا  مه صُورَةٖ  ي ِ 
َ
أ م ارحأ  من{  قَرَارٍ   فيِ  و}  8{فيِٓ 

كِينٍ   }هاتالأم طْفَةَ   { وجعلنا}خَلقَْنَا  ثُمه   أمين}مُحكمٍ  {  مه  الصقً ق  تعلَ لِّ {  عَلقََةً   النُّ
الرحم}ب يمضغمُضْغَةً   العَْلقََةَ   }وصيرنا {  فَخَلقَْنَا  جدار  ما  بمقدار  أي   ه{ 

{ بعد العْظَِامَ   فَكَسَوْناَ  {}عِظَاماً   المُْضْغَةَ   { وحولنا}فَخَلقَْنَا  }طعامالإنسان من  
ناَهُ   ثُمه   نفخ فيه الروح}يُ {  لحَمْاً   ذلك}

ْ
نشَأ
َ
منفصلًا عن {  خَرَ آ  { وطورًا}خَلقْاً   أ
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على  أمّه،   مقتدرًا،  نفسهمعتمدًا  بصيرًا  وتَ مظَ اعوت{  فَتَبَارَكَ   }سميعًا  د ج  مَ ، 
ُ   }نمَ اوتَيَ  حْسَنُ   اللَّه

َ
أكّد ،  المصورين{  الخْاَلقِِينَ   { وأفضل وأرقى وأمجد}أ ثم 

آخر  تعالى   القصير}ذَلكَِ   بَعْدَ   إنِهكُمْ   ثُمه   قائلًا:}حتمًا  أو  المديد  العمر   }  
 تحاسبون.ف{  تُبعَْثُونَ  القِْيَامَةِ يوَمَْ   { جزمًا}إنِهكُمْ  ثُمه  { قطعًا}لمََي تُِونَ 

آيات   إلى  تعالى  أشار  قائلًا وبراهين  ثمّ  خَلقَْنَا    :}أولًً   أخرى  وَلقََدْ 
ذهابًا ا  نً اذ ئ ستا{ تطرقها الملائكة  طَرَائقَِ   { سماوات}سَبعَْ   قكم}ل { قبل خفَوْقكَُمْ 

وَمَا   }، ثانيًاصلى الله عليه وسلمه برسول الله  معراجفي  (  س)عكان يستأذن جبريل  كما  ،  وإيابًا
من ملائكة وإنس وجن ودواب في السماوات والأرض  {  عَنِ الخْلَقِْ   ا}{ أبدً كُنها

نزَلنَْا  :}ثالثًا،  عن شيءٍ ا  ئٌ ه شيلُ شغَ لً يَ فهو تعالى  {  غاَفلِيِنَ   ونبات}
َ
{ بعظيم  وَأ

مَاءِ   مِنَ   }وابداعنا  تدبيرنا سْكَنهاهُ   بقَِدَرٍ   مَاءً   السه
َ
رضِْ   فيِ  فَأ

َ
وينابيع،  الأ أنهارًا   }

تعالى  لقََادرُِونَ   }وفنائه{  بهِِ   ذَهَابٍ   علَيَ  وَإِنها  }رابعًا: يعجزه  لً  في  شيئًا  { 
ناَ   :}خامسًاكن فيكون،  السماوات ولً في الأرض بِّ 

ْ
نشَأ
َ
{  جَنهاتٍ   بهِِ   لكَُم  فَأ

ِن  وحدائق} خِيلٍ   م  عْنَابٍ   نه
َ
كُلُونَ   وَمِنهَْا  كَثيِرَة    فَوَاكهُِ   فيِهَا  لهكُمْ   }جةً هِّ بَ {  وَأ

ْ
{  تأَ

أتي ي{ و تنَبُتُ   سَينَْاء  طُورِ   مِن  تَخرُْجُ   وَشَجَرَةً   ثمّ خص تعالى الزيتون قائلًا:}
هْنِ   ثمرها} نْعَامِ   فيِ  لكَُمْ   وَإِنه   :}سادسًا{  ل لِۡأٓكلِيِنَ   { ألوانًا}وَصِبغٍْ   باِلدُّ

َ
{ من الأ

نا  مِّ عَ نِّ على عظيم    ا{ وآيةً ودليلًا وبرهانً لعَِبرَْةً   } وغيره  إبل وبقر وضأن وماعز
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ُّسقِيكُم  ابداعنا}وخلقنا و  ا  ن ِمه لبنًا خالصًا بُطُونهَِا  فيِ  م  ودمٍ  فرث  بين  من   }
كَثيِرَة  مَنَ   فيِهَا  وَلكَُمْ   اربين}للشّ  وأصوافها {  افعُِ  وأوبارها  ظهورها  في 

كُلُونَ   }وأشعارها
ْ
نعََٰۡمَ خَلقََهَاۖ    { كقوله تعالى في سورة النحل:}وَمِنهَْا تأَ

َ
وَٱلأۡ

كُلُونَ  
ۡ
وَلكَُمۡ فيِهَا جَماَل  حِينَ ترُيِحُونَ   5لكَُمۡ فيِهَا دِفۡءّٞ وَمَنََٰفعُِ وَمِنۡهَا تأَ

تسَۡرَحُونَ   ِ    6وحَِينَ  بشِِق  ا 
ه إلِ بََٰلغِِيهِ  تكَُونوُاْ  همۡ  ل بلَدَٖ  إلِيََٰ  ثۡقَالكَُمۡ 

َ
أ وَتَحۡمِلُ 

نفُسِۚ إنِه رَبهكُمۡ لرََءُوفّٞ رهحِيمّٞ  
َ
وَٱلخۡيَۡلَ وَٱلبِۡغَالَ وَٱلحۡمَِيرَ لتَِرۡكَبُوهَا وَزيِنَةٗۚ   7ٱلأۡ

لُون   {وعََلَيهَْا وَعلَيَ الفُْلكِْ تُحمَْلُونَ  }  8{وَيَخۡلقُُ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ   . وتَرتَحِّ
 - الملخص:  

وأشار إلى أطوار بفلاح المؤمنين، وذكر بعض صفاتهم،    تعالىجزم  
 .المعجزاتوبراهينه  تعالى    وبعض آياته،  خلق الإنسان
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 (س)ع  نوحإرسال  بو   ،الأمملإعراض واستكبار  ضرب المثل  (  23-41)
 .وهلاكهم  الكافرين  ، والإشارة إلى تكذيب وجدلوغيره

رسَْلنَْا نوُحاً إلِيَ  
َ
ِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ  وَلقََدْ أ َ مَا لكَُم م  قَومِْهِ فَقَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا اللَّه

فَلا تَتهقُونَ  
َ
هذِينَ كَفَرُوا مِن قَومِْهِ مَا هَذَا إلِا    23أ ِثلُْكُمْ    فَقَالَ المَْلأُ ال بشََر  م 

ا سَمِعْنَا بهَِذَا فيِ   نزَلَ مَلاَئكَِةً مه
َ
ُ لأ لَ عَلَيكُْمْ وَلوَْ شَاء اللَّه ن يَتَفَضه

َ
يرُيِدُ أ

ليِنَ   باَئنَِا آ وه
َ
ِ    25رجَُل  بهِِ جِنهة  فَترََبهصُوا بهِِ حَتهي حِينٍ    إنِْ هُوَ إلِا    24  الأ قَالَ رَب 

بوُنِ   عْيُننَِا وَوحَْينَِا فَإذَِا    26انصُرْنيِ بمَِا كَذه
َ
نِ اصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ

َ
وحَْينَْا إلِيَْهِ أ

َ
فَأ

 
َ
هْلَكَ إلِا  جَاء أ

َ
ٍ زَوجَْينِْ اثنْيَنِْ وَأ

نُّورُ فَاسْلُكْ فيِهَا مِن كُل  مَن سَبَقَ    مْرُناَ وَفَارَ الته
غْرَقُونَ   هذِينَ ظَلَمُوا إنِههُم مُّ فَإذَِا    27عَلَيهِْ القَْوْلُ مِنهُْمْ وَلا تُخَاطِبنْيِ فيِ ال

هذِي نَجهاناَ مِنَ القَْومِْ   ِ ال عَكَ علَيَ الفُْلكِْ فَقُلِ الحْمَْدُ لِلَّه نتَ وَمَن مه
َ
اسْتَوَيتَْ أ
المِِينَ   نزِلْ   28الظه

َ
ِ أ نتَ خَيرُْ المُْنزِليِنَ  وَقُل رهب 

َ
بَاركَاً وَأ إنِه فيِ ذَلكَِ    29نيِ مُنزَلاً مُّ

ناَ مِن بَعْدِهمِْ قَرْناً    30  لمَُبتَْليِنَ   كُنها  وَإِن   لَأٓيََٰتٖ 
ْ
نشَأ
َ
رسَْلنَْا    31  خَريِنَ آثُمه أ

َ
فَأ
فَلا تَتهقُونَ  

َ
ِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ أ َ مَا لكَُم م  نِ اعْبُدُوا اللَّه

َ
وَقَالَ    32فيِهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ أ

بوُا بلِقَِاء   هذِينَ كَفَرُوا وَكَذه ترَْفْنَاهُمْ   ٱلۡأٓخِرَةِ المَْلأُ مِن قَومِْهِ ال
َ
نْيَا   الحْيََاةِ   فيِ  وَأ   الدُّ

ا تشَْرَبُونَ    إلِا    هَذَا  مَا  كُلُونَ مِنهُْ وَيَشْرَبُ مِمه
ْ
ا تأَ كُلُ مِمه

ْ
ِثلُْكُمْ يأَ   33بشََر  م 

طَعْتُم بشََراً مِثلَْكُمْ إنِهكُمْ إذِاً لهخاَسِرُونَ  
َ
نهكُمْ إذَِا مِتُّمْ    34وَلئَنِْ أ

َ
يعَِدُكُمْ أ

َ
أ
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خرْجَُونَ   نهكُم مُّ
َ
إنِْ    36هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ لمَِا توُعَدُونَ    35وَكُنتُمْ ترَُاباً وعَِظَاماً أ

نْيَا نَمُوتُ وَنَحيَْا وَمَا نَحنُْ بمَِبعُْوثيِنَ    هِىَ إلِا   رجَُل     إنِْ هُوَ إلِا    37حَيَاتُنَا الدُّ
ِ كَذِباً وَمَا نَحنُْ لهَُ بمُِؤْمِنيِنَ   بوُنِ    38افْترََى علَيَ اللَّه ِ انصُرْنيِ بمَِا كَذه   39قَالَ رَب 

ا قَليِلٍ ليَُصْبحُِنه ناَدِمِينَ   ِ فَجَعَلنَْاهُمْ    40قَالَ عَمه يحَْةُ باِلحْقَ  خَذَتْهُمُ الصه
َ
فَأ

 ِ ال  41مِينَ  غُثَاء فَبُعْداً ل لِقَْومِْ الظه
رسَْلنَْا :}  قال مؤكدّافل لإعراض المستكبرين  مثال ضرب تعالى  

َ
وَلقََدْ أ

َ   ( }س{ )عنوُحاً    { أبدًا}مَا لكَُم  { وحده فـ}إلِيَ قَومِْهِ فَقَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا اللَّه
تَتهقُونَ  فَلا 

َ
أ إلِهٍَ غَيرُْهُ  ِنْ  الدنيا والآخرةم   لقوله في سورة طه:}  { عقوبته في 

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ  
َ
عۡمَىَٰ وَمَنۡ أ

َ
  ١٢٤{أ

هذِينَ كَفَرُوا مِن قَومِْهِ   وجهاء}ال { و فَقَالَ المَْلأُ   } بشََر     مَا هَذَا إلِا    { مجادلين:}ال
لَ  ن يَتَفَضه

َ
ِثلْكُُمْ يرُيِدُ أ ُ   عَلَيكُْمْ   }ويتشرف  { ويترأسم  { حقًا أن  وَلوَْ شَاء اللَّه

نزَلَ مَلاَئكَِةً   ولًً}سُ رسل رَ يُ 
َ
ا سَمِعْنَا بهَِذَا  }و  لنا{  لأ  بشرًا}   سولًً رَ   اللهُ رسل  يُ أن  {  مه

ليِنَ   باَئنَِا آفيِ   وه
َ
  { وسحرٍ} رجَُل  بهِِ جِنهة    إلِا    { حقًا}إنِْ هُوَ   :}واقالو { ثمّ أكّدوا  الأ
ح  تَ يَ ف{  حَتهي حِينٍ   { وانتظروا}بهِِ   فَتَرَبهصُوا ِ انصُرْنيِ  { داعيًا:}قَالَ   ، فـ}أمرهضِّ { رَب 

بوُنِ   عليهم} كَذه إلِيَْهِ   }ون تر ويف  {بمَِا  وحَْينَْا 
َ
دين{  فَأ الفُْلكَْ   }مُرشِّ اصْنَعِ  نِ 

َ
أ

عْيُننَِا
َ
فن، ولً صانع سُ لم يكن  (  س)ع  ه كون،  ورعايتنا{  وَوحَْينَِا  } وعلمنا{  بأِ
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فيها، و من  يعلم   التي  لً الأبحر و اللً  سيحمل  ثمّ  فيها  ستبحرحوال  بيّن  ، 
مْرُناَ  موعد قائلًا:}التعالى  

َ
نُّورُ   { بنصرك من قومك}فَإذَِا جَاء أ  }{ ماءً وَفَارَ الته

هْلَكَ   { ذكر وأنثى}زَوجَْينِْ اثنَْينِْ   }حيوان  { فيِهَا مِن كُل ٍ   { واحمل} فَاسْلُكْ 
َ
{ وَأ

قومك،   من  المؤمنين  تعالى  أي  استثنى  عَلَيهِْ   إلِا    قائلًا:}ولذلك  سَبَقَ  مَن 
هذِينَ ظَلَمُوا  { أيٍ من}فيِ  { ولً تشفع}وَلا تُخَاطِبنْيِ   { بغرقهم}مِنهُْمْ  القَْوْلُ   { فـ}ال
غْرَقُونَ  { حتمًا}إنِههُم وقد هلكت زوجته مع الكافرين لقوله تعالى { مهلكون،  مُّ

تَ لوُطٖٖۖ    في سورة التحريم:}
َ
تَ نوُحٖ وَٱمۡرَأ

َ
هذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثَلاٗ ل لِ ضَرَبَ ٱللَّه

 ِ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَينِۡ مِنۡ عِبَادِناَ صََٰلحَِينِۡ فَخَانَتَاهُمَا فَلمَۡ يُغۡنيَِا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّه
َٰخِليِنَ  ارَ مَعَ ٱلده ا وَقيِلَ ٱدۡخُلاَ ٱلنه   وقال تعالى عن ابنه في سورة هود:}  10{شَيۡـ ٗ

ها   ِ إلِ مۡرِ ٱللَّه
َ
قَالَ سَـ َاويِٓ إلِيََٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنيِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓۚ قَالَ لاَ عاَصِمَ ٱليَۡوۡمَ مِنۡ أ

 .43{مَن رهحِمَۚ وحََالَ بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فكََانَ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيِنَ 
تعالى:} قال  الفُْلكِْ   ثمّ  علَيَ  عَكَ  مه وَمَن  نتَ 

َ
أ اسْتَوَيتَْ  في  فَإذَِا  جاريةً   }

المِِينَ   }وقولوا{  فَقُلِ   البحر} هذِي نَجهاناَ مِنَ القَْومِْ الظه ِ ال إذ ظلموا ربهم {  الحْمَْدُ لِلَّه
وبراهينه  بآيات  بكفرهم   والأرضفي  الله  في  ول  ،السماوات  من  أنفسهم  ما 

وَقُل    }، ثم قال تعالى:موما تهواه أنفسهوكبار قومهم،  إبليس  وأطاعوا  ،  دلًئل
نزِلنْيِ

َ
ِ أ ً   { وأرس السفينة}رهب  بَاركَا نتَ خَيرُْ المُْنزِليِنَ   { في الأرض}مُنزَلاً مُّ

َ
{  وَأ
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ذَلكَِ   فـ}ين،  المُكرِّمِّ  فيِ  الكافرين{  إنِه  وإغراق  المؤمنين  نجاة  {  لَأٓيََٰتٖ   }من 
،  ه تعالىعظيم تدبير في النّاس، و   لىاه تعمضي سننودلًئل وبراهين على  

ليتميّز الصادقين عن   ،صينحِّّ مُ { ومُ لمَُبتَْليِنَ   { دائمًا}كُنها  وَإِن  أكّد قائلًا:}ثمّ  
ن يَقُولوُٓاْ   لقوله تعالى في سورة العنكبوت:}الكاذبين  

َ
ن يُتۡرَكُوٓاْ أ

َ
حَسِبَ ٱلنهاسُ أ

َ
أ

هذِينَ صَدَقُواْ    2ءَامَنها وهَُمۡ لاَ يُفۡتَنُونَ   ُ ٱل هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنه ٱللَّه وَلقََدۡ فَتَنها ٱل
َٰذِبيِنَ      3وَليََعۡلَمَنه ٱلكَۡ

َ
ي ـِ َاتِ أ هذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسه مۡ حَسِبَ ٱل

َ
ن يسَۡبقُِوناَۚ سَاءَٓ مَا أ

 . 4{يَحۡكُمُونَ 
قائلًا: تعالى مثلًا آخر  قرَْناً   }ثمّ ضرب  بَعْدِهمِْ  ناَ مِن 

ْ
نشَأ
َ
أ  { وأمّةً}ثُمه 

رسَْلنَْا فيِهِمْ رَسُولاً مِنهُْمْ   {}خَريِنَ آ
َ
  :} إبراهيم  لقوله تعالى في سورةبلسانهم  { و فَأ

ها بلِسَِانِ قوَۡمِهۦِ رۡسَلۡنَا مِن رهسُولٍ إلِ
َ
َ   يأمرهم}  4{...  وَمَآ أ نِ اعْبُدُوا اللَّه

َ
{ بطاعته أ

أَ  فـ}مر ونَ فيما  أبدًا}مَا لكَُم  هى،  تَتهقُونَ   {  فَلا 
َ
أ إلِهٍَ غَيرُْهُ  ِنْ  { عقوبته في  م 

والآخرة} المَْلأُ   الدنيا  والكبار}وَقَالَ  بلِقَِاء   {  بوُا  وَكَذه كَفَرُوا  هذِينَ  ال قَومِْهِ  مِن 
ترَْفْنَاهُمْ   ٱلۡأٓخِرَةِ 

َ
نْيَا  الحْيََاةِ   فيِ  كثيرة}  { بنعمٍ وَأ بشََر    إلِا    هَذَا  مَا  أولًً:}قائلين  {  الدُّ
ِثلْكُُمْ  تشَْرَبُونَ   }  {م  ا  مِمه وَيَشْرَبُ  مِنهُْ  كُلوُنَ 

ْ
تأَ ا  مِمه كُلُ 

ْ
ثانيًا:}يأَ وَلئَنِْ    { 

لهخاَسِرُونَ  إذِاً  إنِهكُمْ  مِثلْكَُمْ  بشََراً  طَعْتُم 
َ
تعقلون {  أ تفهمون   لً   ثالثًا:} ،  ولً 

يعَِدُكُمْ 
َ
خرْجَُونَ   { ويخوفكم}أ نهكُم مُّ

َ
نهكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ترَُاباً وعَِظَاماً أ

َ
مرة  {  أ
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تعملون}أخرى   كنتم  ما  و}هَيهَْاتَ   لِّتجزون  وبُعدًا  توُعَدُونَ   {  لمَِا  { هَيهَْاتَ 
نْيَا نَمُوتُ وَنَحيَْا   إلِا    { ليست}إنِْ هِىَ   رابعًا:}  أقومًا غيرنا}  بعث{ أي ويُ حَيَاتُنَا الدُّ
نَحنُْ  أبدًا}وَمَا  رجَُل     إلِا    { ليس} إنِْ هُوَ   ن، خامسًا:}يمحاسبلً  { و بمَِبعُْوثيِنَ   { 
وَمَا نَحنُْ لهَُ   }وتقوّل{  افْتَرَى ِ كَذِباً   { داعيًا:}قَالَ   { فـ}بمُِؤْمِنيِنَ   { أبدًا}علَيَ اللَّه

ِ انصُرْنيِ بوُنِ   { عليهم}رَب  ا قَليِلٍ   قَالَ   }جزم تعالى و{ فبمَِا كَذه   }يام{ من الأعَمه
يحَْةُ باِلحْقَ ِ   { بكفرهم وشركهم}ليَُصْبحُِنه ناَدِمِينَ  خَذَتْهُمُ الصه

َ
 }الذي وعدناهم{  فَأ

غُثَاءً  عفِّ فَجَعَلنَْاهُمْ  رميمًا  وسحقًا}فَبُعْداً   نًا}{  المِِينَ   {  الظه الكافرين ل لِقَْومِْ   }
 . الجاحدين

 - الملخص:  
بالمثل  تعالى  ضرب   والًستكبار  )عقوم  للإعراض  ، وغيره(  سنوح 

 .وهلاكهم  الكافرين شار إلى تكذيب وجدلأو 
، مآلهمإمهالهم و فر، والإشارة إلى  الكُ   ممَ ضرب المثل لجدل أُ (  42-61)
 المؤمنين. بعض صفات  بيان  و 

ناَ مِن بَعْدِهمِْ قُرُوناً 
ْ
نشَأ
َ
ةٍ  مِنْ   تسَْبقُِ   مَا   42  خَريِنَ آ ثُمه أ مه

ُ
جَلَهَا  أ

َ
  وَمَا   أ

خِرُونَ 
ْ
رسَْلنَْا  ثُمه   43  يسَْتَأ

َ
ةً  جَاء   مَا   كُله   تَترَْا   رسُُلَنَا   أ مه

ُ
بوُهُ   رهسُولهَُا   أ تْبَعْنَا   كَذه

َ
  فَأ

حَادِيثَ   وجََعَلنَْاهُمْ  بَعْضاً   بَعْضَهُم 
َ
ها   ل قَِوْمٍ   فَبُعْداً   أ رسَْلنَْا   ثُمه   44  يؤُْمِنُونَ   ل

َ
  أ
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خَاهُ   مُوسَي 
َ
بيِنٍ   وسَُلطَْانٍ   بِـَٔايََٰتنَِا  هَارُونَ   وَأ   فَاسْتَكْبرَُوا   وَمَلَئهِِ   فرِعَْوْنَ   إلِيَ   45  مُّ
نؤُْمِنُ   فَقَالوُا   46  عاَليِنَ  قَومْاً   وكََانوُا 

َ
  47مَا لنََا عاَبدُِونَ  وَقَوْمُهُ   مِثلْنَِا   لبِشََرَينِْ   أ
بوُهُمَا فَكَانوُا مِنَ المُْهْلَكِينَ     يَهْتَدُونَ   لعََلههُمْ   الكِْتَابَ   مُوسَي   تيَنَْا آ وَلقََدْ    48فَكَذه

هُ  مَرْيَمَ   ابنَْ   وجََعَلنَْا   49 مه
ُ
هَا    ياَ   50  وَمَعِينٍ   قَرَارٍ   ذَاتِ   رَبوَْةٍ   إلِيَ   وَينَْاهُمَا آ وَ   يةًَ آ  وَأ يُّ

َ
أ

ي بَِاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنِ يِ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِم    وَإِنه هَذِهِ    51الرُّسُلُ كُلوُا مِنَ الطه
ناَ رَبُّكُمْ فَاتهقُونِ  

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مه

ُ
تُكُمْ أ مه

ُ
مْرهَُم بيَنَْهُمْ زُبُراً كُلُّ    52أ

َ
عُوا أ فَتَقَطه

نهمَا    54فَذَرهُْمْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتهي حِينٍ    53رحُِونَ  حِزبٍْ بمَِا لدََيهِْمْ فَ 
َ
يَحسَْبُونَ أ

َ
أ

الٍ وَبَنيِنَ   هُم بهِِ مِن مه   إنِه   56يشَْعُرُونَ    ا  نسَُارعُِ لهَُمْ فيِ الخْيَرَْاتِ بلَ ل   55نمُِدُّ
هذِينَ  ِنْ   هُم  ال شْفِقُونَ   رَب هِِم  خَشْيَةِ   م  هذِينَ   57  مُّ   58  يؤُْمِنُونَ   رَب هِِمْ   يََٰتِ بِـَٔا  هُم  وَال
هذِينَ  هذِينَ   59  يشُْرِكُونَ   لا   برَِب هِِمْ  هُم  وَال قُلُوبُهُمْ  توَا آ  مَا   يؤُْتوُنَ   وَال نههُمْ   وجَِلةَ    وه

َ
  أ

وْلئَكَِ  60  رَاجِعُونَ   رَب هِِمْ  إلِيَ 
ُ
 61  سَابقُِونَ   لهََا   وهَُمْ   الخْيَرَْاتِ  فيِ   يسَُارعُِونَ   أ

أخرى  تعالى  ضرب   الأمثلة  قائلًا:}  جدل  الكافرة  مِن لأمم  ناَ 
ْ
نشَأ
َ
أ ثُمه 

 مِنْ   تسَْبقُِ   مَا  تعالى قائلًا:}كّد  { ثمّ أخَريِنَ آ  { وأممًا}قُرُوناً   }هلاكهمو   {بَعْدِهمِْ 
ةٍ  مه
ُ
جَلَهَا  أ

َ
خِرُونَ   { أبدًا}وَمَا  } عنده تعالىالمسمى  {  أ

ْ
  ثُمه   }ولً يستقدمون   {يسَْتَأ

رسَْلنَْا
َ
رهم وتنذرهم كقوله تعالى في سورة طه:}...رُسُلَنَا  { لهم}أ ا    { تبشِّّ فَإمِه

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَىَٰ   ِن يِ هُدٗى فَمَنِ ٱته تيَِنهكُم م 
ۡ
عۡرَضَ عَن   ١٢٣يأَ

َ
وَمَنۡ أ
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عۡمَىَٰ 
َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا  فَإنِه  رسولًً  {  تَترَْا  }  ١٢٤{ذكِۡريِ 

ةً   جَاء  مَا   كُله   }تعالى قائلًا:استنكر  ثمّ  رسول،  بعد   مه
ُ
بوُهُ   رهسُولهَُا  أ ثمّ أكد {  كَذه

قائلًا:} تْبَعْنَا  تعالى 
َ
وهلاكًا}بَعْضاً   بَعْضَهُم  فأَ دمارًا  حَادِيثَ   وجََعَلنَْاهُمْ   { 

َ
{  أ

 { عاصون معرضون مستكبرون} ل قَِوْمٍ   وسحقًا}{  فَبُعْداً   عبر التاريخ}  وقصص
ها  {. يؤُْمِنُونَ  ل

مثلًا  ثمّ   تعالى  قائلًا ضرب  رسَْلنَْا   ثُمه   :}آخر 
َ
خَاهُ   مُوسَي   أ

َ
{ هَارُونَ   وَأ

بيِنٍ   { واضحٍ}وَسُلطَْانٍ   { وأدلتنا وبراهيننا}بِـَٔايََٰتنَِا  (}س)ع التي العصى  أي  {  مُّ
لقَۡىَٰ مُوسَيَٰ عَصَاهُ    تعالى في سورة الشعراء:}لقوله  ،  سحر السحرةابتلعت  

َ
فَأ

فكُِونَ 
ۡ
نًا، لقوله تعالى في  يعاثنى عشر  وجرت بها    45{فَإذَِا هِىَ تلَقَۡفُ مَا يأَ

ٱلحۡجََرَۖ   :}البقرة  سورة ب عَِصَاكَ  ٱضۡربِ  فَقُلۡنَا  لقَِوۡمِهۦِ  مُوسَيَٰ  ٱسۡتَسۡقَىَٰ  وَإِذِ 
شۡرَبَهُمۡۖ كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ مِن  ناَسٖ مه

ُ
فٱَنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثنَۡتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قدَۡ عَلمَِ كُلُّ أ

رۡضِ مُفۡسِدِينَ 
َ
ِ وَلاَ تَعۡثَوۡاْ فيِ ٱلأۡ زِۡقِ ٱللَّه ، لقوله تعالى في  البحرنفلق بها  و   60{ر 

نِ ٱضۡربِ ب عَِصَاكَ ٱلبَۡحۡرَۖ فَ  سورة الشعراء:}
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيََٰ مُوسَيٰٓ أ

َ
ٱنفَلقََ فكََانَ كُلُّ فأَ

وۡدِ ٱلعَۡظِيمِ  { عنادًا فَاسْتَكْبرَُوا  { وكبار قومه}وَمَلَئهِِ   فرِعَْوْنَ   إلِيَ  }  63{فرِۡقٖ كَٱلطه
نؤُْمِنُ   { منكرين}فَقَالوُا  }متكبرين{  عاَليِنَ   قَومْاً   وكََانوُا  وعصيانًا}

َ
  مِثلْنَِا  لبِشََرَينِْ   أ

بوُهُمَا فكََانوُا مِنَ   ون}ستعبدُ { مُ عاَبدُِونَ مَا لنََا  وَقَوْمُهُ  { ثمّ  المُْهْلَكِينَ   { الأمم}فَكَذه
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 ويؤمنون {  يَهْتَدُونَ   لعََلههُمْ   { أي التوراة}الكِْتَابَ   مُوسَي   تيَنَْاآوَلقََدْ    قال تعالى:}
 .ويتمسكون 

هُ   مَرْيَمَ   ابنَْ   وجََعَلنَْا  :}قال تعالىثمّ   مه
ُ
ودليلًا وبرهانًا وحجّة على {  يةًَ آ  وَأ

قدرتنا} عاليةٍ}رَبوَْةٍ   إلِيَ  }وأنزلناهما{  وَينَْاهُمَاآ وَ   عظيم  مرتفعة  {  قَرَارٍ   ذَاتِ   { 
مختصرةً كما وردت المعاني    جارٍ   { أي ماءٍ وَمَعِينٍ   }وثمارأشجار  وخصب و 

والرازي، الدر المنثور، وتفسير عبدالرزاق، والطبري،  عدد من التفاسير كفي  
بخلاف لما   ،كان طريًا مثمرًاذلك إشارة بأنّ جذع النخلة  وفي  ،  والبيضاوي 

يِٓ    في قوله تعالى في سورة مريم:}في تفسيره  مقاتل بن سليمان    هورد أ وهَُز 
ا جَنيِ ٗ رُطَبٗا  عَلَيۡكِ  تسََُٰقِطۡ  خۡلةَِ  ٱلنه بِجِذۡعِ  يابسًا   25{إلِيَۡكِ  كان  الجذع  أن 

 .وحملت الرطب، ثم نضجتفاخضر،  
ي بَِاتِ   ياَ  }قائلًا:الرسل  تعالى  ثمّ أمر   هَا الرُّسُلُ كُلوُا مِنَ الطه يُّ

َ
{ التي أحلت أ

{ إنِ يِ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِم    }وتعاملًا   عبادةً وأخلاقًا عقيدةً و {  وَاعْمَلُوا صَالِحاً   لكم}
 فقال:} عبر التاريخ  هم أمة واحدة  نأبهم  الرسل ومن آمن  أن  تعالى  بيّن  ثمّ  

تُكُمْ  مه
ُ
أ هَذِهِ  والمؤمنين}وَإِنه  الرسل  من  فَاتهقُونِ   {  رَبُّكُمْ  ناَ 

َ
وَأ وَاحِدَةً  ةً  مه

ُ
{ أ

تعصون و  ولً  تعالى  ارهبون  استنكر  ثمّ  اتباعهم  ،  عُوا  قائلًا:} على  {  فَتَقَطه
مْرهَُم  وفر قوا}
َ
{ من كُلُّ حِزبٍْ بمَِا لدََيهِْمْ   { وفرقًا وأحزابًا}بيَنَْهُمْ زُبُراً   { ودينهم}أ
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وفي ذلك تحذير لهذه الأمة من التفرق والًختلاف  {  فَرحُِونَ   خلاف وتفرق}
عمران:} آل  في سورة  تعالى  بِحَبۡلِ   لقوله  ْۚ    وَٱعۡتَصِمُواْ  قوُا تَفَره وَلاَ  جَمِيعٗا   ِ ٱللَّه

صۡبَحۡتُم 
َ
لهفَ بَينَۡ قُلُوبكُِمۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّه

يبَُ  كَذََٰلكَِ   ۡۗ ِنۡهَا م  نقَذَكُم 
َ
فَأ ارِ  ٱلنه ِنَ  م  وَكُنتُمۡ علَيََٰ شَفَا حُفۡرَةٖ  َٰنٗا  إخِۡوَ ٓۦ  ي نُِ  بنِعِۡمَتهِِ

تَهۡتَدُونَ  لعََلهكُمۡ  ءَايََٰتهِۦِ  لكَُمۡ   ُ قال:  103{ٱللَّه غَمْرَتهِِمْ   }ولذلك  فيِ  {  فَذَرهُْمْ 
ثمّ استنكر  حَتهي حِينٍ   وتفرقهم}واختلافهم  وشقاقهم   المسمى لهم،  { والأجل 

الٍ وَبَنيِنَ   تعالى قائلًا:} هُم بهِِ مِن مه نهمَا نمُِدُّ
َ
يَحسَْبُونَ أ

َ
نسَُارعُِ لهَُمْ   ا}{ استدراجً أ
، عقوبتهم في الدنيا ويوم الدينب{  يشَْعُرُونَ   ا  ل  { الحقيقة أنهم}فيِ الخْيَرَْاتِ بلَ

وۡلََٰدُهُمۡۚ   لقوله تعالى في سورة التوبة:}
َ
َٰلهُُمۡ وَلآَ أ مۡوَ

َ
ُ    فَلاَ تُعۡجِبۡكَ أ إنِهمَا يرُيِدُ ٱللَّه

نفُسُهُمۡ وهَُمۡ كََٰفِرُونَ 
َ
نۡيَا وَتزَهَۡقَ أ ةِ ٱلدُّ بَهُم بهَِا فيِ ٱلحۡيََوَٰ ِ  . 55{ليُِعَذ 

هذِينَ   إنِه   صفات المؤمنين قائلًا أولًً:}أشار تعالى إلى  ثم   ِنْ   هُم  ال  خَشْيَةِ  م 
شْفقُِونَ   رَب هِِم ثانيًا:{ وجلون خاشعون مُّ هذِينَ   }،  { يؤُْمِنُونَ   رَب هِِمْ   بِـَٔايََٰتِ   هُم  وَال

هذِينَ    }ثالثًا:  ،واثقون مصدقون   هذِينَ   { رابعًا:}يشُْرِكُونَ   لا  برَِب هِِمْ   هُم  وَال  يؤُْتوُنَ   وَال
  }ليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته  { من زكاة وصدقاتتوَاآ  مَا

قُلُوبُهُمْ  بـ}وجَِلةَ    وه خائفة  نههُمْ   { 
َ
قطعًا}رَب هِِمْ   إلِيَ  أ فـ} رَاجِعُونَ   {  محاسبون،   }  
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وْلئَكَِ 
ُ
  { إي للخلد في الجنان} لهََا  وهَُمْ   الخْيَرَْاتِ   { فعل}فيِ  يسَُارعُِونَ   { تجدهم}أ

 .مبادرون  {سَابقُِونَ 
 - الملخص:  

لجدل  تعالى  ضرب   الكفر، و الأالمثل  إمهالهم ومآلهم،  أ مم  إلى  شار 
 المؤمنين. بيّن بعض صفات  و 
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والرد على حجج  ،  ينفكلَّ بوسع المُ الإلهية  ليف  اأنّ التكتأكيد  (  62-77)
 .بيان مئالهم يوم الدينو المكذبين،  

ِ وهَُمْ لا يُظْلَمُونَ    وَلا نكَُل فُِ نَفْساً إلِا     بلَْ   62وسُْعَهَا وَلدََيْنَا كتَِاب  ينَطِقُ باِلحْقَ 
ِنْ   غَمْرَةٍ   فيِ  قُلُوبُهُمْ  عْمَال   وَلهَُمْ  هَذَا  م 

َ
  حَتهي   63  عاَمِلُونَ   لهََا  هُمْ  ذَلكَِ   دُونِ   مِن   أ

خَذْناَ  إذَِا 
َ
رُونَ  هُمْ  إذَِا   باِلعَْذَابِ  مُترْفَيِهِم   أ

َ
رُوا   لا   64  يَجأْ

َ
ِنها   إنِهكُم   اليَْومَْ   تَجأْ   لا   م 

عْقَابكُِمْ  علَيَ   فَكُنتُمْ   عَلَيكُْمْ   تُتلْيَ   ياَتيِ آ  كَانتَْ   قَدْ   65  تنُصَرُونَ 
َ
  تنَكِصُونَ   أ

ا لمَْ   67  تَهْجُرُونَ   سَامِراً   بهِِ  مُسْتَكْبرِِينَ   66 مْ جَاءهُم مه
َ
بهرُوا القَْوْلَ أ فَلمَْ يدَه

َ
أ

تِ 
ْ
ليِنَ   باَءهُمُ آ يأَ وه

َ
مْ   68  الأ

َ
مْ   69  مُنكِرُونَ   لهَُ   فَهُمْ   رسَُولهَُمْ   يَعْرفُِوا  لمَْ   أ

َ
  يَقُولوُنَ   أ

كْثرَهُُمْ   باِلحْقَ ِ  جَاءهُم   بلَْ   جِنهة    بهِِ 
َ
  الحْقَُّ   اتهبَعَ   وَلوَِ   70  كَارهُِونَ   للِحَْق ِ   وَأ

هْوَاءهُمْ 
َ
مَاوَاتُ   لفََسَدَتِ   أ رضُْ   السه

َ
تيَنَْاهُم   بلَْ  فيِهِنه  وَمَن  وَالأ

َ
  فَهُمْ  بذِِكْرهِمِْ  أ

عْرضُِونَ   ذكِْرهِمِ   عَن مْ  71  مُّ
َ
لهُُمْ   أ

َ
  خَيرُْ   وهَُوَ   خَيرْ    رَب كَِ   فَخَرَاجُ   خَرجْاً  تسَْأ

ازقِيِنَ  سْتَقِيمٍ    لتََدْعُوهُمْ   وَإِنهكَ   72  الره هذِينَ لا يؤُْمِنُونَ    73إلِيَ صِرَاطٍ مُّ وَإِنه ال
رَاطِ   عَنِ بٱِلۡأٓخِرَةِ   ِ ِن   بهِِم  مَا   وَكَشَفْنَا   رَحِمنَْاهُمْ   وَلوَْ   74  لنََاكبُِونَ   الص  وا   ضُر ٍ   م  هلَجُّ   ل

خَذْناَهُم   وَلقََدْ   75  يَعْمَهُونَ   طُغْيَانهِِمْ   فيِ 
َ
  وَمَا   لرَِب هِِمْ  اسْتَكَانوُا   فَمَا  باِلعَْذَابِ   أ

  فيِهِ   هُمْ  إذَِا   شَدِيدٍ   عَذَابٍ   ذَا   باَباً  عَلَيهِْم   فَتَحْنَا   إذَِا   حَتهي   76  يَتَضَرهعُونَ 
 77  مُبلْسُِونَ 
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فرضها تعالى على الناس أن طبيعة التكاليف الإلهية التي ييؤكد تعالى  
  { أبدًا} وَلا نكَُل فُِ }  فقال:عمومًا،  فيها  سل لً شدة ولً تعنت  الر  من خلال  

الأمم  {  نَفْساً  الدين}ذَ من  بتكاليف  أنثى  أو  قدرتها  وُسْعَهَا  إلِا    كرًا  وفي   }
البقرة:}...ل،  واستطاعتها إنِه    قوله تعالى في سورة  عۡنَتَكُمۡۚ 

َ
لأَ  ُ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه

َ عَزيِز  حَكِيمّٞ  بسبب بغيهم على  ، وذلك  ألًّ ما كان منها لبني إسرائيل  220{ٱللَّه
هذِينَ   قوله تعالى في سورة الأنعام:}لالناس  الرسل و شرائع الله تعالى و  وَعلَيَ ٱل

ها مَا   إلِ مۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ   ذيِ ظُفُرٖٖۖ وَمِنَ ٱلبَۡقَرِ وَٱلغَۡنَمِ حَره
مۡنَا كُله هَادُواْ حَره

وَإِنها  ببَِغۡيهِِمۡۖ  جَزَيۡنََٰهُم  َٰلكَِ  ذَ بعَِظۡمٖۚ  ٱخۡتَلَطَ  مَا  وۡ 
َ
أ ٱلحۡوََايآَ  وِ 

َ
أ ظُهُورهُُمَآ  حَملََتۡ 

{ باِلحْقَ ِ   { ويشهد عليهم}وَلدََيْنَا كتَِاب  ينَطِقُ   }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:  146{نَ لصَََٰدِقُو
{ بلَْ   }رٍ قطميلً  و   فتيلٍ  ولً  { حبة خردلٍ لا يُظْلَمُونَ   { أبدًا}وهَُمْ   لما قالوا وفعلوا} 

 فيِ   }من الناس قريش ومن شاكلهمو  ،عمومًاكفرة  ال{ أي قُلُوبُهُمْ   الحقيقة أنّ}
ِنْ   }هوٍ وشكٍ ولوانغماس  {  غَمْرَةٍ  ، كقوله الهدى والرشاد الدين و {  هَذَا  { وعن}م 

الدخان:}  يلَۡعَبُونَ   تعالى في سورة   ٖ فيِ شَك  هُمۡ  في    9{بلَۡ  تعالى  أو كقوله 
الأ وهَُمۡ    :}نبياءسورة  ٱسۡتَمَعُوهُ  ها  إلِ حۡدَثٍ  مُّ ب هِِم  ره ِن  م  ذكِۡرٖ  ِن  م  تيِهِم 

ۡ
يأَ مَا 

الدنيا}وَلهَُمْ   }  2{يلَۡعَبُونَ  في  عْمَال    { 
َ
وخبثٍ {  أ في {  ذَلكَِ   دُونِ   مِن}  سوءٍ 

ومعاملاتهم وأخلاقهم   إذَِا  حَتهي  }منتهون غير  و {  عاَمِلُونَ   لهََا  هُمْ   }عقيدتهم 
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خَذْناَ
َ
هذِينَ  الرعد:}...    قوله في سورةكفي الدنيا  {  باِلعَْذَابِ   مُترَْفيِهِم  أ وَلاَ يزََالُ ال

ِ إنِه   تيَِ وعَْدُ اللَّ 
ْ
ِن دَارهِمِْ حَتهي يأَ وْ تَحُلُّ قرَيِباً م 

َ
كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِة  أ

لاَ   المِْيعَادَ اللَّه  الآخرة  و أ  31{ يُخلْفُِ  رُونَ   هُمْ   إذَِا  } عذاب 
َ
يصرخون و {  يَجأْ

رُوا   لا  }:لهم  فيقال ،  ضجّون يو 
َ
ِنها  إنِهكُم  اليَْومَْ   }تهلعوا{ ولً تفزعوا ولً  تَجأْ { م 

وبراهيني  {  ياَتيِآ  كَانتَْ   قَدْ   }، فـولً تستصرخون   { ولً تنقذون تنُصَرُونَ   لا  أبدًا}
  فَكُنتُمْ   تنهاكم وتذكركم}في الدنيا ترشدكم و {  عَلَيكُْمْ   تقرأ}و {  تُتلْيَ  }وأدلتي
عْقَابكُِمْ   علَيَ

َ
م{  تنَكِصُونَ   أ بضلالهم بهِِ   مُسْتَكْبرِِينَ   }دبرينمولين  أي   }

عن   نائين مبتعدين{  تَهْجُرُونَ   }فرحين مرحين{  سَامِراً   واستكبارهم وعنادهم}
 . الدينهدي  

 } قائلًا:ومن شاكلهم إلى يوم القيامة  كفرة قريش    ى ثمّ استنكر تعالى عل
بهرُوا فَلمَْ يدَه

َ
مْ جَاءهُم  }صلى الله عليه وسلم  لو رسمن ال  نُصحالو   والوحي{  القَْوْلَ   { ويتعظوا بـ} أ

َ
{ أ

تِ    دينٌ وشرائع}
ْ
ا لمَْ يأَ ليِنَ   باَءهُمُ آمه وه

َ
مْ   }صدتهم عن سبيل الله تعالىف{  الأ

َ
{ أ

وصدقَ ونسبَ   صلى الله عليه وسلم{  رَسُولهَُمْ   يَعْرفِوُا   لمَْ   أنهم} وأمانتَ ه  {  مُنكِرُونَ   لهَُ   فَهُمْ   }هه 
مْ   يجهلون}
َ
أنهم}أ البلَْ   }ومس  شياطين{  جِنهة    بهِِ   يَقُولوُنَ   {    }صلى الله عليه وسلم  أنّه حقيقة  { 
كْثرَهُُمْ   { لكنّ}وَ   { والحجج والبراهين}باِلحْقَ ِ   جَاءهُم

َ
  { الذي جاء به للِحَْق ِ   أ

تعالى} الحْقَُّ   اتهبَعَ   وَلوَِ   مبغضون} ون  تقام{  كَارهُِونَ   }صلى الله عليه وسلم الله  أي  هْوَاءهُمْ   { 
َ
{ أ
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كون ترك تعالى تدبير أمر ال  وجعل له شركاء كما يزعمون، أووأمانيهم،  
مَاوَاتُ   { واطربت وتزلزلت}لفََسَدَتِ   }والخلق رضُْ   السه

َ
{ الحق  بلَْ   فيِهِنه   وَمَن  وَالأ

تيَنَْاهُم  أنّا}
َ
  { وعزِّهم وشرفهم ورفعتهم} بذِِكْرهِمِْ   والصدق و}{ بالحق والعدل  أ
عْرضُِونَ  { ومجدهم} ذكِْرهِمِ { كل}عَن فَهُمْ   .مستكبرون {  مُّ

مْ   }قائلًا:  همر اباستكتعالى  فن د  ثمّ  
َ
أنّك أ لهُُمْ   } صلى الله عليه وسلم  { 

َ
منهم}تسَْأ  { وتطلب 

  الدنيا والآخرة} { في  رَب كَِ   { وعطاء}فَخَرَاجُ   }هدايتهمل  جزاءً   وأ أجرًا    و أ{  خَرجْاً 
لاَ خَوۡف     :}يونسلقوله تعالى في سورة    ،من ذلك{  خَيرْ    ِ وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
أ

هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ    62عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ   ةِ    63ٱل لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىَٰ فيِ ٱلحۡيََوَٰ
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡ  ِۚ ذَ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه { وهَُوَ   و}  64{ظِيمُ ٱلدُّ

ازقِيِنَ  { وأعظم وأجود وأفضل}خَيرُْ  تعالى}  .{ المانحينالره
 لتََدْعُوهُمْ   وصدقًا وعدلًً}وقطعًا  حقًا    صلى الله عليه وسلم{  وَإِنهكَ   :}قائلًا أولًً ثمّ أكّد تعالى  

سْتَقِيمٍ   }يٍ هد و   { ومنهجٍ وطريقٍ إلِيَ صِرَاطٍ   } :، ثانيًاهل  لً ضلال ولً غواية {  مُّ
هذِينَ لا يؤُْمِنُونَ    عَنِ   }والجنّة والناروالميزان  والحساب  { والبعث  بٱِلۡأٓخِرَةِ وَإِنه ال

رَاطِ  ِ والالص  والهدى  ثالثًا:ن و دبر مُ ن  و ول  مُ {  لنََاكبُِونَ   }رشاد {   رَحِمنَْاهُمْ   وَلوَْ   }، 
ِن  بهِِم   مَا  وَكَشَفْنَا وا  { وبأس وضيق وشدة وبلاء}ضُر ٍ   م  هلَجُّ   فيِ  { وانغمسوا}ل
تعالى:ويهيمون  {  يَعْمَهُونَ   }واستكبارهم{  طُغْيَانهِِمْ  قال  ثمّ    وَلقََدْ   }ويتيهون، 
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خَذْناَهُم
َ
والباِلعَْذَابِ   أ والبأساء}عقوبة  {  و اسْتَكَانوُا  فَمَا  والبلاء  تابوا  وما    لً { 

عُونَ   وَمَا رَب هِِمْ   { هدي} ـلِ   أنابوا وما رجعوا}   حَتهي  { ولً ينيبون ولً يتبون}يَتَضَره
القيامة}باَباً   عَلَيهِْم  فَتَحْنَا  إذَِا يوم  بئِّيسٍ}عَذَابٍ   ذَا  {    فيِهِ   هُمْ   إذَِا  شَدِيدٍ   { 

رون. مُبلْسُِونَ   { قانطون متحسِّّ
 - الملخص:  
ردّ على حجج و ،  ينفكل  بوسع المُ الإلهية عمومًا  ليف  اأنّ التكأكّد تعالى  

 .المكذبين، وبيّن مئالهم يوم الدين 
إلى  (  78-100) تعالىالإشارة  آياته  حجج  و   ،بعض  الكفرة  إبطال 

 .ليتوبواعند الموت  الرجوع للدنيا    المشركينمني  أكيد تتو ،  شركينموال
ا تشَْكُرُونَ   فئْدَِةَ قَليِلاً مه

َ
بصَْارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ  لكَُمُ السه

َ
نشَأ
َ
هذِي أ   وهَُوَ   78وهَُوَ ال

هذِي  كُمْ   ال
َ
رضِْ   فيِ  ذَرَأ

َ
هذِي   وهَُوَ   79  تُحشَْرُونَ   وَإِليَْهِ   الأ   وَلهَُ   وَيُمِيتُ   يُحيْيِ   ال

هَارِ   اللهيلِْ   اخْتلِافُ  فَلا  وَالنه
َ
لوُنَ   قَالَ   مَا   مِثلَْ   قَالوُا   بلَْ   80  تَعْقِلُونَ   أ وه

َ
  قَالوُا   81  الأ

ئذَِا
َ
ئنِها  وعَِظَاماً   ترَُاباً   وَكُنها   مِتنَْا   أ

َ
  مِن   هَذَا  باَؤُناَ آ وَ   نَحنُْ  وعُِدْناَ   لقََدْ   82  لمََبعُْوثوُنَ   أ

ليِنَ    إلِا    هَذَا  إنِْ   قَبلُْ  وه
َ
سَاطِيرُ الأ

َ
رضُْ وَمَن فيِهَا إنِ كُنتُمْ    83أ

َ
قُل ل مَِنِ الأ

رُونَ    84تَعْلَمُونَ   فَلا تذََكه
َ
ِ قُلْ أ بعِْ    85سَيَقُولوُنَ لِلَّه مَاوَاتِ السه قُلْ مَن رهبُّ السه

فَلا تَتهقُونَ    86وَرَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ  
َ
ِ قُلْ أ قُلْ مَن بيَِدِهِ    87سَيَقُولوُنَ لِلَّه
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ِ شَيْءٍ وهَُوَ يُجِيرُ وَلا يُجاَرُ عَلَيهِْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  
ِ    88مَلَكُوتُ كُل  سَيَقُولوُنَ لِلَّه

هي تسُْحَرُونَ   ن
َ
هُمْ لكََاذبِوُنَ    89قُلْ فَأ ِ وَإِنه تيَنَْاهُم باِلحْقَ 

َ
ُ مِن    90بلَْ أ خَذَ اللَّه مَا اته
هذَهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلَقَ وَلعََلا بَعْضُهُمْ علَيَ بَعْضٍ    وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ  إذِاً ل

ا يصَِفُونَ   ِ عَمه ا يشُْرِكُونَ    91سُبحَْانَ اللَّه هَادَةِ فَتَعَاليَ عَمه   92عاَلمِِ الغَْيبِْ وَالشه
ا ترُيَِن يِ مَا يوُعَدُونَ   ِ إمِه ِ فَلا تَجعَْلنْيِ فيِ الْ   93قُل رهب  المِِينَ  رَب  وَإِنها    94قَومِْ الظه

ن نُّريَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لقََادرُِونَ  
َ
عْلَمُ    95علَيَ أ

َ
ي ئَِةَ نَحنُْ أ حْسَنُ السه

َ
ادْفَعْ باِلهتيِ هِىَ أ

يَاطِينِ    ٩٦بمَِا يصَِفُونَ   عُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشه
َ
ِ أ ِ    97وَقُل رهب  عُوذُ بكَِ رَب 

َ
وَأ

ن يَحضُْرُ 
َ
ِ ارجِْعُونِ    98ونِ  أ حَدَهُمُ المَْوتُْ قَالَ رَب 

َ
عْمَلُ    99حَتهي إذَِا جَاء أ

َ
لعََل يِ أ

إنِههَا كَلمَِة  هُوَ قَائلُِهَا وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخ  إلِيَ يوَمِْ يُبعَْثُونَ    صَالِحاً فيِمَا ترََكْتُ كَلا  
100 

قدرته  خلقه و عظيم  الدالة على  وبراهينه  يشير تعالى إلى بعض آياته  
بهم  الناس  على  والشاهدة  ،  ووحدانيته يوم  عامّة، وعلى الكافرين خاصّة تُكذِّّ

 القيامة قائلًا:}  
َ
نشَأ
َ
هذِي أ مْعَ   { أولًً:} لكَُمُ   }وفطر  { وجعل وخلق وَهُوَ ال { السه

بها،   بصَْارَ   ثانيًا:}لتسمعوا 
َ
بها،  {  وَالأ فئْدَِةَ   ثالثًا:}لتبصروا 

َ
لتتفكروا {  وَالأ

ا تشَْكُرُونَ   }، ولكنبها  اتعقلو و   وهَُوَ   عمه، رابعًا:}{ الله تعالى على نِّ قَليِلاً مه
هذِي كُمْ   ال

َ
رضِْ   فيِ  { ونشركم}ذَرَأ

َ
، الدنيويةأموركم  { بما وهبكم من تدبير  الأ
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 ، خامسًا:} للحساب والجزاءوتُرجعون  {  تُحشَْرُونَ   وَإِليَْهِ   }قائلًا:ا  زمً اجحذّر  ثمّ  
هذِي  وهَُوَ    همنلخلائق من ملائكة وإنس وجن، و ل{ بصورة دائمة  وَيُمِيتُ   يُحيْيِ  ال

ذي يعبر تعالى عنه لوا،  نباتاتأجسام الناس والحيوان والفي  خلايا  د الجدُ تَ 
  اللهيلِْ   اخْتلِافُ   }واتقانبداع  إ{ تعالى  وَلهَُ   سادسًا:}بإخراج الميت من الحي،  

هَارِ  هَارَۚ    قوله تعالى في سورة النور:}ل  تقلبًا{  وَالنه هيۡلَ وَٱلنه ُ ٱل   44...{يُقَل بُِ ٱللَّه
هَارَ   وطولًً وقِّصرًا لقوله تعالى في سورة الحديد:} هَارِ وَيُولجُِ ٱلنه هيۡلَ فيِ ٱلنه يوُلجُِ ٱل

هيۡلِۚ   فَلا  }  6...{فيِ ٱل
َ
{  قَالوُا  { الحقيقة أنهم}بلَْ   }عظيم قدرته وابداعه{  تَعْقِلُونَ   أ

لوُنَ   }الكفرة{  قَالَ   مَا  مِثلَْ   }وإلحادًا  ا دً حُ ا وجُ رً فكُ  وه
َ
ئذَِا   ين}نكر { مقَالوُا  }الذين{  الأ

َ
  أ

ئنِها  وعَِظَاماً   ترَُاباً   وَكُنها  مِتنَْا
َ
 {}وعُِدْناَ  لقََدْ   }للحساب والجزاء{  لمََبعُْوثوُنَ   { حقًا} أ

سَاطِيرُ   إلِا    هَذَا  إنِْ   قَبلُْ   مِن  هَذَا  باَؤُناَآوَ   نَحنُْ 
َ
ليِنَ   { وخُرفات وقصص}أ وه

َ
{  الأ

 الغابرين.
قائلًا:}ف تعالى مزاعمهم  مُلك وتَدبير} ل مَِنِ   :}أولًً { وقولوا  قُل  دحض   } 

رضُْ وَمَن فيِهَا 
َ
إنس  الأ  { حقًا}إنِ كُنتُمْ   وحيوان ونبات}وجن  { من خلائق 

فـ}تَعْلَمُونَ  ذلك}سَيَقُولوُنَ   {  كل   }   ِ فـ}لِلَّه وقولوا:}قُلْ   {  رُونَ   {  تذََكه فَلا 
َ
{  أ

 ومدبر أمر}{ وخالق ومبدع  مَن رهبُّ   { وقولوا:}قُلْ   }ثانيًا:؟  وتوحدون   وتؤمنون 
العَْرشِْ  وَرَبُّ  بعِْ  السه مَاوَاتِ  والمُلك}السه فـ}العَْظِيمِ   {   }   ِ لِلَّه فـ}سَيَقُولوُنَ  {  قُلْ   { 
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فَلا تَتهقُونَ   وقولوا:}
َ
  :}طهفي الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة    { عقوبتهأ

عۡمَىَٰ 
َ
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ

َ
  ١٢٤{وَمَنۡ أ
ِ شَيْءٍ   }لـسلطان  الو {  مَن بيَِدِهِ مَلكَُوتُ   { وقولوا:}قُلْ   }ثالثًا:

، { في الكون كُل 
، بشيء  عان{ أي ولً يُ وَلا يُجَارُ عَلَيهِْ   }يهبن ويُعين و مِّ { ويُؤَ وهَُوَ يُجِيرُ   }رابعًا:

ِ   { فـ}إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ   }بل يستعان به هي  { وقولوا:}قُلْ   { فـ}سَيَقُولوُنَ لِلَّه ن
َ
{  فَأ

وتُنكرون}تسُْحَرُونَ   وكيف} بون  وتُكذِّّ الحقيقة  بلَْ   {  باِلحْقَ ِ   نّا}أ{  تيَنَْاهُم 
َ
{ أ

هُمْ لكََاذبِوُنَ  } والعدل والصدق  . عون يد  بكفرهم وشركهم وما  {  وَإِنه
ُ   ل:}اجازمًا فقد تعالى  ك  أثمّ   خَذَ اللَّه { مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ   { أبدًا}مَا اته

إلِهٍَ   أبدًا} هذَهَبَ   }ذلك حقًا{ ولو كان  مِنْ  ل إلِهٍَ بمَِا خَلقََ   }د فر  { وتَ إذِاً  { كما كُلُّ 
ِ   }فـ{  بَعْضُهُمْ علَيَ بَعْضٍ   }جب روتَ استكبر  و {  وَلعََلا  الأمم}  تتفرق { سُبحَْانَ اللَّه

يصَِفُونَ   }رف عوتتعالى   ا  ويعَمه تعالى}أفكون  {  وهو  الغَْيبِْ   ويفترون،  {  عاَلمِِ 
ومستقبلهماضيه   و وحاضره  الكتابه  ظَ حافِّ ،  أم  عالم} وَ   }في  تعالى  هو   }  
هَادَةِ    { وتنزّه وتقدس}فَتَعَاليَ  }كل لحظةفي    { وما يكون بين جميع خلقهالشه

ا يشُْرِكُونَ   .ون صف{ وي عَمه
ا  }:{ وقولواقُل  }:لًا ئقاوالمؤمنين    صلى الله عليه وسلم ثمّ أمر تعالى رسوله   ِ إمِه { أي رهب 

ِ فَلا   }في الدنيا{  مَا يوُعَدُونَ   }ين و معرضال  { عذاب ترُيَِن يِ  إذا قضيت أن} رَب 
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المِِينَ   ن}بي{ و فيِ  تَجعَْلنْيِ علَيَ    وَإِنها  جزم تعالى قائلًا:}  المهلكين، ثمّ {  القَْومِْ الظه
ن نُّريَِكَ 

َ
لقوله تعالى {  لقََادرُِونَ   }في الدنيا  { من عذابمَا نعَِدُهُمْ   { ونُريكم}أ

وۡ تَحُلُّ   في سورة الرعد:}...
َ
هذِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِة  أ وَلاَ يزََالُ ٱل

َ لاَ يُخۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ  ِۚ إنِه ٱللَّه تيَِ وعَۡدُ ٱللَّه
ۡ
ِن دَارهِمِۡ حَتهيَٰ يأَ  . 31{قَريِبٗا م 

ي ئَِةَ   تعالى قائلًا:}حض   ثمّ   حْسَنُ السه
َ
  فـ}  قولًً أو فعلًا {  ادْفَعْ باِلهتيِ هِىَ أ

عْلمَُ بمَِا يصَِفُونَ   نَحنُْ 
َ
عُوذُ   وقولوا}{  وَقُل  }ون فتر وي{ ويشركون  أ

َ
ِ أ   { وألوذُ}رهب 

إليك}بكَِ  وألجأ  هَمَزَاتِ   {  يَاطِينِ   { ووسوسة وهواجس وخوالج}مِنْ  في    {الشه
ن يَحضُْرُونِ   }دينيأمر  

َ
ِ أ عُوذُ بكَِ رَب 

َ
حَدَهُمُ   }وفاتيعند  {  وَأ

َ
{ حَتهي إذَِا جَاء أ

ِ   { موقنًا}قَالَ   }رواحالأتقبض  ملائكة  ال{ ورأى  المَْوتُْ أي الكافرون}   { آمنت  رَب 
عْمَلُ صَالِحاً  { إلى الدنيا}ارجِْعُونِ  فـ}

َ
{ كَلا   فيقال له}فيها، { فيِمَا ترََكْتُ  لعََل يِ أ

  ويرجوها {  قَائلُِهَا { قطعًا}إنِههَا كَلمَِة  هُوَ  تعالى قائلًا:}جزم  لن يكون ذلك، ثم ي
إلِيَ يوَمِْ   { يرون فيه جزائهم}برَْزَخ    }عند وفاتهم{  وَمِن وَرَائهِِم  }عند أخذ الروح

 ويحشرون.{  يُبعَْثُونَ 
 -الملخص: 

د وأك  ، شــركينمحجج الكفرة والرد  على إلى بعض آياته، و تعالى   شــارأ
 .ليتوبواعند الموت الرجوع للدنيا تمني المشركين 
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إلى بعض أهو (  101-118) المؤمنين القيامةل  االإشارة  ، وبيان حال 
و  ليتوبواد  ي أكتوالكافرين،  للدنيا  رجوعهم  الكافرين  بطلب  تمني  والأمر   ،

 .المغفرة والرحمة 
نسَابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ وَلا يتَسََاءلوُنَ  

َ
ورِ فَلا أ   ثَقُلَتْ   فَمَن   101فَإذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ

وْلئَكَِ   مَوَازيِنُهُ 
ُ
تْ  وَمَنْ   102  المُْفْلحُِونَ   هُمُ   فَأ وْلئَكَِ   مَوَازيِنُهُ   خَفه

ُ
هذِينَ   فَأ   خَسِرُوا  ال

نفُسَهُمْ 
َ
ارُ   وجُُوهَهُمُ  تلَفَْحُ   103  خَالدُِونَ  جَهَنهمَ   فيِ  أ لمَْ   104  كَالِحوُنَ   فيِهَا   وهَُمْ   النه

َ
  أ

بوُنَ   بهَِا   فَكُنتُم   عَلَيكُْمْ   تُتلْيَ   ياَتيِ آ  تكَُنْ  ِ   عَلَينَْا   غَلَبَتْ   رَبهنَا   قَالوُا   105  تكَُذ 
خْرجِْنَا  رَبهنَا   106  ضَال يِنَ   قَومْاً   وَكُنها   شِقْوَتُنَا 

َ
  قَالَ   107عُدْناَ فَإنِها ظَالمُِونَ    فَإنِْ   مِنهَْا   أ

ِنْ   فَريِق    كَانَ   إنِههُ   108  تكَُل مُِونِ   وَلا   فيِهَا  اخْسَؤُوا    مَنها آ  رَبهنَا  يَقُولوُنَ   عِبَاديِ   م 
نتَ   وَارْحَمنَْا   لنََا   فَاغْفِرْ 

َ
احِميِنَ  خَيرُْ   وَأ خَذْتُمُوهُمْ   109  الره نسَوْكُمْ   حَتهي   سِخْريِ اً   فَاته

َ
  أ

ِنهُْمْ   وَكُنتُم   ذكِْريِ  نههُمْ   صَبرَُوا   بمَِا  اليَْومَْ   جَزَيتُْهُمُ   إنِ يِ   110  تضَْحَكُونَ   م 
َ
  هُمُ  أ

رضِْ عَدَدَ سِنيِنَ    111  الفَْائزُِونَ 
َ
وْ    112قَالَ كَمْ لبَِثتُْمْ فيِ الأ

َ
قَالوُا لبَِثنَْا يوَمْاً أ

ِينَ   لْ العَْاد 
َ
بِثتُْمْ إلِا    113بَعْضَ يوَْمٍ فَاسْأ

ه نهكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ    قَالَ إنِ ل
َ
هوْ أ قَليِلاً ل

نهكُمْ إلِيَْنَا لا ترُجَْعُونَ    114
َ
نهمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأ

َ
فَحَسِبتُْمْ أ

َ
ُ    115أ فَتَعَاليَ اللَّه

ِ   مَعَ   يدَْعُ   وَمَن   116هُوَ رَبُّ العَْرشِْ الكَْريِمِ    المَْلكُِ الحْقَُّ لا إلِهََ إلِا     خَرَ آ  إلِهَاً   اللَّه
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ِ   وَقُل   117  الكَْافرُِونَ   يُفْلحُِ   لا   إنِههُ   رَب هِِ   عِندَ   حِسَابهُُ   فَإنِهمَا   بهِِ   لهَُ  برُهَْانَ   لا    رهب 
نتَ   وَارحَْمْ   اغْفِرْ 

َ
احِميِنَ  خَيرُْ   وَأ  118  الره

ورِ يحذّر تعالى قائلًا:}   أي النفخة الثانية بعد الحياة {  فَإذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ
الزمر:}البرزخية،   سورة  في  تعالى  ورِ   لقوله  ٱلصُّ فيِ  فيِ    وَنفُِخَ  مَن  فصََعقَِ 

هُمۡ قيَِامّٞ  فَإذَِا  خۡرَىَٰ 
ُ
أ نفُخَِ فيِهِ  ثُمه   ۖ ُ شَاءَٓ ٱللَّه ها مَن  إلِ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  وَمَن  َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه

نسَابَ   }يومها  68{ينَظُرُونَ 
َ
مؤمن الناس  { ولكن  بيَنَْهُمْ   قرابة}صلة  { ولً  فَلا أ

لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة،  ف{  يتََسَاءلوُنَ يوَمَْئذٍِ وَلا    }و  وكافر
صۡحََٰبَ ٱليَۡمِينِ    38كُلُّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنَة     في سورة المدثر:}

َ
هآ أ فيِ    39إلِ

َٰتٖ يتَسََاءَٓلوُنَ   قَالوُاْ لمَۡ نكَُ    42مَا سَلكََكُمۡ فيِ سَقَرَ    41عَنِ ٱلمُۡجۡرمِِينَ    40جَنه
 45 ٱلخۡاَئٓضِِينَ  وَكُنها نَخُوضُ مَعَ   44وَلمَۡ نكَُ نُطۡعمُِ ٱلمِۡسۡكِينَ    43مِنَ ٱلمُۡصَل يِنَ  

ِينِ   ٱلد  بيَِوۡمِ  بُ  ِ نكَُذ  ٱليَۡقِينُ   46وَكُنها  َٰنَا  تىَ
َ
أ شَفََٰعَةُ   47  حَتهيٰٓ  تنَفَعُهُمۡ  فَمَا 

َٰفِعِينَ  بالأعمال  مَوَازيِنُهُ   ثَقُلَتْ   فَمَن  }   48{ٱلشه وْلئَكَِ   }ةالصالح{ 
ُ
 هُمُ   فَأ

تْ   وَمَنْ   ون} رابح{ الفائزون الالمُْفْلحُِونَ  وْلئَكَِ   ت}عااط{ من المَوَازيِنُهُ   خَفه
ُ
  فَأ

هذِينَ  نفُسَهُمْ   خَسِرُوا  ال
َ
أبدًا}جَهَنهمَ   فيِ  { وأهليهم}أ  ق حرِّ وتَ {  تلَفَْحُ   { }خَالدُِونَ   { 

ارُ   وجُُوهَهُمُ   }وتشوي  دُ تُ {  النه العليا ف  ،مهُ اهُ شف  رُ حسِّ ت{  كَالِحوُنَ   فيِهَا  وهَُمْ   }هاسوِّ
أربعون   همابين  ،منهو والسفلى تضرب بط،  ثناياهم ولً أنيابهم  قالصة لً تغطى
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لمَْ   }:قيلًا   ون خُ وب  يُ ، كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان مختصرًا،  ذراعا
َ
 أ

 فَكُنتُم   { سرًا وعلانيةً}عَلَيكُْمْ   { وتُقرأ}تُتلْيَ  { وكتابي وبراهيني}ياَتيِآ  تكَُنْ 
بوُنَ   بهَِا ِ وأضلتنا} عَلَينَْا  غَلَبَتْ   رَبهنَا  قَالوُا  }وتستكبرون   وتسخرون {  تكَُذ   }  

 يا} فدى،  هُ ال { عن  ضَال يِنَ   { في الدنيا}قَومْاً   وَكُنها  }تناسوبؤسنا وتعا{  شِقْوَتُنَا
خْرجِْنَا  رَبهنَا

َ
الدنيا  {مِنهَْا  أ حقًا} فَإنِها  كفرنا}ل{  عُدْناَ  فَإنِْ   } إلى  { ظَالمُِونَ   { 
وا لعادوا  و جاحد  وَلوَۡ   لقوله تعالى في سورة الأنعام:}ما نُهوا عنه  لن، ولو رُد 

يََٰلَيۡتَنَا فَقَالوُاْ  ارِ  علَيَ ٱلنه بَ بِـَٔايََٰتِ رَب نَِا وَنكَُونَ   ترََىٰٓ إذِۡ وُقفُِواْ  ِ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذ 
ا كَانوُاْ يُخفُۡونَ مِن قَبۡلُۖ وَلوَۡ رُدُّواْ لعََادُواْ لمَِا نُهُواْ    27مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   بلَۡ بدََا لهَُم مه

َٰذِبوُنَ  لكََ وَإِنههُمۡ  مزجوريناخْسَؤُوا  قَالَ   فـ}  28{عَنۡهُ  { فيِهَا  }مدحورين  { 
 فَريِق    كَانَ   إنِههُ   ، فـ}عون شفِّ ستَ ولً تَ {  تكَُل مُِونِ   وَلا  مطرودين صاغرين ذليلين}

ِنْ  المؤمنين}عِبَاديِ  م  نتَ   وَارْحَمنَْا  لنََا  فَاغْفِرْ   مَنهاآ  رَبهنَا  يَقُولوُنَ   { 
َ
 خَيرُْ   وَأ

احِمِينَ  خَذْتُمُوهُمْ   {}الره نسَوْكُمْ   حَتهي}ا وتهكمًارً ا{ واحتقسِخْريِ اً   فَاته
َ
يني {  ذكِْريِ  أ ودِّ

ِنهُْمْ   وَكُنتُم  }وهديِّ وآياتي   جَزَيتُْهُمُ   إنِ يِ  }وتستهزؤون وتسخرون  {  تضَْحَكُونَ   م 
نههُمْ   }على أذاكم{ على طاعتي و صَبَرُوا  بمَِا  اليَْومَْ 

َ
{ الفَْائزُِونَ   }هم  { اليومهُمُ   أ

رضِْ عَدَدَ سِنيِنَ   { وعمرتم}قَالَ كَمْ لبَِثتُْمْ   }ثمّ ،  مقربون ال  المفلحون 
َ
 { فـ}فيِ الأ

وْ بَعْضَ يوَْمٍ    { وعشنا}قَالوُا لبَِثنَْا
َ
لْ   { في الدنيا}يوَمْاً أ

َ
ِينَ   { الملائكة}فَاسْأ {  العَْاد 
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بِثتُْمْ   { تعالى}قَالَ }  فـ
ه هوْ   }الآخرة{ بالنسبة لخلود  قَليِلاً   إلِا    { في الدنيا حقًا}إنِ ل ل

كُنتُمْ  نهكُمْ 
َ
ستلاقون {  تَعْلَمُونَ   ا}يقينً {  أ قائلًا: ما  تعالى  استنكر  ثمّ   ، {  

فَحَسِبتُْمْ 
َ
وظننتم}أ عَبَثاً   {  خَلقَْنَاكُمْ  نهمَا 

َ
و أ ولعبًا  تكليف    لهوًا{  ولً  دون 

نهكُمْ إلِيَْنَا  }تمحيص
َ
{ وتنزّه فَتَعَاليَ  { وتبعثون وتحاسبون}لا ترُجَْعُونَ   { أبدًا}وَأ

ُ   وتقدس} وما { للسماوات والأرض  المَْلكُِ الحْقَُّ   { عن اللهو والعبث فهو}اللَّه
{ والملكوت العَْرشِْ   { ومالك}رَبُّ   { الواحد الأحد}هُوَ   لا إلِهََ إلِا    وما بينهما} فيهما  

ِ   مَعَ   }يعبد { و يدَْعُ   وَمَن  { ثمّ جزم تعالى قائلًا:}الكَْريِمِ   العزيز الحميد}   إلِهَاً   اللَّه
{ حِسَابهُُ   فَإنِهمَا  { ثمّ أكّد قائلًا:}بهِِ   لهَُ   }نةيِّّ ولً بَ   { ولً دليل برُهَْانَ   لا  { فـ}خَرَ آ

{  يُفْلحُِ   لا  { أبدًا}إنِههُ   تعالى قائلًا:}جزم  { ثمّ  رَب هِِ   عِندَ   }الآخرةالدنيا و في    وجزائه
ينجو} ولً  يفوز  سورة الكَْافرُِونَ   ولً  في  تعالى  لقوله  والآخرة  الدنيا  في   }

هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ    الجاثية:} جۡعَلَهُمۡ كَٱل ن نه
َ
ي ـِ َاتِ أ هذِينَ ٱجۡتَرحَُواْ ٱلسه مۡ حَسِبَ ٱل

َ
أ

حۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡۚ سَاءَٓ مَا يَحۡكُمُونَ  َٰلحََِٰتِ سَوَاءٓٗ مه  } ثمّ أمر تعالى قائلًا:  21{ٱلصه
ِ   { وقولوا داعين ربكم}وَقُل { وَارحَْمْ   }وإسرافنا   { ذنوبنا سهونا وعمدنااغْفِرْ   رهب 

نتَ   في الدنيا والآخرة}
َ
احِمِينَ   { وأفضل وأجود وأزكى}خَيرُْ   { دائمًا وأبدًا}وَأ  {. الره

 - الملخص:  
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والكافرين،  ن حال المؤمنين  إلى بعض أهوال القيامة، وبيّ تعالى    شارأ
 . لمغفرة والرحمةدعائه ل ، وأمر ب تمني الكافرين رجوعهم للدنيا ليتوبواأكّد  و 
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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 ( 64)آياتها    ( 24)  ترتيبهاسورة النور  
والحكم في الزواج من غير العفيفات،  الزنا والقذف،  أحكام  بيان  (  1-10)
 التهمة بين الأزواج. دفع  في  و 

رُونَ   نزَلنَۡا فيِهَآ ءَايََٰتِۭ بَي نََِٰتٖ لهعَلهكُمۡ تذََكه
َ
نزَلنََٰۡهَا وَفَرَضۡنََٰهَا وَأ

َ
  1سُورَة  أ

 ْ انيِ فٱَجۡلدُِوا انيَِةُ وَٱلزه فَةّٞ    ٱلزه
ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ِنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖٖۖ وَلاَ تأَ كُله وََٰحِدٖ م 

ِنَ   ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِٖۖ وَليَۡشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةّٞ م  ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه فيِ دِينِ ٱللَّه
   2ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  

َ
ها زَانيَِةً أ انيِ لاَ ينَكِحُ إلِ ها زَانٍ  ٱلزه انيَِةُ لاَ ينَكِحُهَآ إلِ وۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزه
َٰلكَِ علَيَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   مَِ ذَ ۚ وحَُر  وۡ مُشۡركِّٞ

َ
توُاْ    3أ

ۡ
هذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ثُمه لمَۡ يأَ وَٱل

رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلدُِوهُمۡ ثمَََٰنيِنَ جَلدَۡةٗ وَلاَ تَقۡبَلُواْ لهَُمۡ  
َ
وْلَٰٓئكَِ  بأِ

ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
شَهََٰدَةً أ

َ غَفُورّٞ    4هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ   صۡلَحُواْ فَإنِه ٱللَّه
َ
َٰلكَِ وَأ هذِينَ تاَبوُاْ مِنَۢ بَعۡدِ ذَ ها ٱل إلِ

نفُسُهُمۡ فَشَهََٰدَةُ    5رهحِيمّٞ  
َ
هآ أ ههُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِ زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
هذِينَ يرَۡمُونَ أ وَٱل

حَدِ 
َ
َٰدِقيِنَ  أ ِ إنِههُۥ لمَِنَ ٱلصه رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ بٱِللَّه

َ
ِ    6همِۡ أ نه لعَۡنَتَ ٱللَّه

َ
وَٱلخََٰۡمِسَةُ أ

َٰذِبيِنَ   رۡبَعَ شَهََٰدََٰتِۭ    7عَلَيۡهِ إنِ كَانَ مِنَ ٱلكَۡ
َ
ن تشَۡهَدَ أ

َ
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلعَۡذَابَ أ
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َٰذِبيِنَ   ِ إنِههُۥ لمَِنَ ٱلكَۡ ِ عَلَيۡهَآ إنِ كَانَ مِنَ    8بٱِللَّه نه غَضَبَ ٱللَّه
َ
وَٱلخََٰۡمِسَةَ أ

َٰدِقيِنَ   َ توَهاب  حَكِيم     9ٱلصه نه ٱللَّه
َ
ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ وَأ    10وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّه

نزَلنََٰۡهَا:}  قائلًا سورة النور  مُفتتحًا  تعالى  أكّد  
َ
 العزيز} القرآن  { في  سُورَة  أ

نزَلنَۡا فيِهَآ ءَايََٰتِۭ   أحكامها}أي  {  وَفَرَضۡنََٰهَا
َ
{  بَي نََِٰتٖ   }وبراهين  ودلًئل شرائع  و {  وَأ

رُونَ   واضحات}   :}الحكم الأولقال تعالى مبينًا { وتتفقهون، ثمّ لهعَلهكُمۡ تذََكه
انيِ وَٱلزه انيَِةُ  الزنا}ٱلزه ثبوت  عند   }   ْ وَلاَ    فٱَجۡلدُِوا جَلدَۡةٖٖۖ  مِائْةََ  ِنۡهُمَا  م  وََٰحِدٖ  كُله 

فةَّٞ 
ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ   { ولً رحمة} تأَ ، وهذه وأحكامه  شرعه إقامة  و {  فيِ دِينِ ٱللَّه

  في قوله تعالى في سورة النساء:}الإيذاء واستبدلته بالجلد  الآية نسخت حكم  
مِن   ٱلفََٰۡحِشَةَ  تيِنَ 

ۡ
يأَ َٰتيِ  فَإنِ وَٱله ِنكُمۡۖ  م  رۡبَعَةٗ 

َ
أ عَلَيۡهِنه  فٱَسۡتَشۡهِدُواْ  ن سَِائٓكُِمۡ 

ُ لهَُنه سَبيِلاٗ  وۡ يَجۡعَلَ ٱللَّه
َ
َٰهُنه ٱلمَۡوتُۡ أ يَٰ يَتَوَفهى مۡسِكُوهُنه فيِ ٱلبُۡيُوتِ حَته

َ
شَهِدُواْ فَأ

15   
َ
تيََِٰنهَِا مِنكُمۡ فـَ َاذُوهُمَاۖ فَإنِ تاَباَ وَأ

ۡ
هذَانِ يأَ َ  وَٱل ۗۡ إنِه ٱللَّه عۡرضُِواْ عَنۡهُمَآ

َ
صۡلحََا فَأ

رهحِيمًا توَهابٗا  كُنتُمۡ   }  16{ كَانَ  حقًا}إنِ  ٱلۡأٓخِرِٖۖ   {  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه   :} ثانيًا{  تؤُۡمِنُونَ 
وليحضُر}  وَليَۡشۡهَدۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   جماعة}و {  طَائٓفَِةّٞ   هما}لدَ جَ و {  عَذَابَهُمَا{  ِنَ  { م 

انيِ لاَ ينَكِحُ   الوقوع في الزنى، الحكم الثالث:}جر عن ز  لل ها   { ولً يتزوج}ٱلزه إلِ
وۡ مُشۡرِكَةٗ 

َ
انيَِةُ لاَ ينَكِحُهَآ   { والحكم الرابع}زَانيَِةً أ وۡ    { ولً يتزوجها}وَٱلزه

َ
ها زَانٍ أ إلِ

َٰلكَِ علَيَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  مَِ ذَ ۚ وحَُر  نزلت أنها  في تفسيره  الإمام الشافعي  قال  {  مُشۡركِّٞ
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غير محصنات، فأراد بعض المسلمين   ن  كانت لهن رايات، وكُ   في بغايا
هذِينَ   }، والحكم الخامس:ذلك  نكاحهن، فنزل تحريم  { أي رجالًً أو نساءً} وَٱل

رۡبَعَةِ  { العفيفات بالزنا}ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ   }ويقذفون   { ويتهمون يرَۡمُونَ 
َ
توُاْ بأِ

ۡ
 ثُمه لمَۡ يأَ

صدقهم}شُهَدَاءَٓ  على  لهم}فٱَجۡلدُِوهُمۡ   {  عقوبةً  جَلدَۡةٗ   {  تفشي  لمنع  {  ثمَََٰنيِنَ 
وَلاَ   }:الحكم السادسو تُهمَة الزنا في المجتمع والوقوع في أعراض الناس،  

لهَُمۡ  للأتَقۡبَلُواْ  أي  بدَٗاۚ   }فاكين{ 
َ
أ دام{  شَهََٰدَةً  هُمُ   }ءً حياأ  واما  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وَأ

تعالى  حكمخارجون على  ال{  ٱلفََٰۡسِقُونَ  قائلًا:}،  الله  تعالى  ها    ثمّ استثنى  إلِ
 ْ هذِينَ تاَبوُا َٰلكَِ   }عن رمي المحصنات{  ٱل ْ   {} مِنَۢ بَعۡدِ ذَ صۡلَحُوا

َ
 جليًا}صلاحًا  {  وَأ

َ غَفُورّٞ  ورد في قد  و لً يعاجل بالعقوبة،  {  رهحِيمّٞ   { لمن تاب وأصلح}فَإنِه ٱللَّه
:  صلى الله عليه وسلمللنبي  قال  عاصم ابن عدى الأنصاري  أنّ    سليمانتفسير مقاتل بن  

لد جُ ،   فتكلمجعلني الله فداك، لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلًا 
ا، ا، ويسميه المسلمون فاسقً ثمانين جلدة، ولً تقبل له شهادة في المسلمين أبدً 

} وله تعالى:بق  بعفنزل الحكم السافكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟  
هذِينَ  زۡوََٰجَهُمۡ   { أي رجالًً أو نساءً}وَٱل

َ
ههُمۡ شُهَدَاءُٓ   { أي بالزنا}يرَۡمُونَ أ وَلمَۡ يكَُن ل

حَدِهمِۡ 
َ
نفُسُهُمۡ فَشَهََٰدَةُ أ

َ
هآ أ ِ إنِههُۥ لمَِنَ    أما القاضي}ا  مقسمً {  إلِ رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ بٱِللَّه

َ
أ

َٰدِقيِنَ  َٰذِبيِنَ   { في تهمته}ٱلصه ِ عَليَۡهِ إنِ كَانَ مِنَ ٱلكَۡ نه لعَۡنَتَ ٱللَّه
َ
 {}وَٱلخََٰۡمِسَةُ أ
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 ْ ن تشَۡهَدَ   { أي الجلد}ٱلعَۡذَابَ   { أي زوجته}عَنۡهَا  }يحجبو { أي  وَيَدۡرَؤُا
َ
 { هي}أ

رۡبَعَ شَهََٰدََٰتِۭ 
َ
َٰذِبيِنَ   أ ِ إنِههُۥ لمَِنَ ٱلكَۡ ِ    { في تهمته}بٱِللَّه نه غَضَبَ ٱللَّه

َ
وَٱلخََٰۡمِسَةَ أ

َٰدِقيِنَ  ٱلصه مِنَ  كَانَ  إنِ  فإ عَلَيۡهَآ  من  حلف    ن{  الآخر  الزوجان كلٌ  ، بكذب 
وَلوَۡلاَ فضَۡلُ    ، ثمّ قال تعالى:}في الدنيا  بعقوبة الكاذب منهماتعالى  تكف ل  يف

ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ رع لكم من أحكام{  ٱللَّه نه    }ليصلح ويعلي شأنكم  بما يش 
َ
وَأ

َ توَهاب    .كلِّّ شأنه  { فيحَكِيم   { على التائبين}ٱللَّه
 - الملخص:  

والقذف،  تعالى  ن  بيّ  الزنا،  العفيفات،  أحكام  غير  من  فع د و والزواج 
 بين الأزواج.   بالزناة  همَ تُ ال
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و صدقي  مُ في  الأحكام    بيان(  11-20) المؤمنين ذائعهالإفك  وإرشاد   ،
 فعله، وبيان جزاء محبي تفشي الفاحشة بين المسلمين. الأولى  ب

ا لهكُمٖۖ بلَۡ هُوَ خَيۡرّٞ   ِنكُمۡۚ لاَ تَحۡسَبُوهُ شَر ٗ هذِينَ جَاءُٓو بٱِلإِۡفۡكِ عُصۡبَةّٞ م  إنِه ٱل
ِ ٱمۡريِ  

هيَٰ كبِۡرَهُۥ مِنۡهُمۡ لهَُۥ  لهكُمۡۚ لكُِل  هذِي توََل ا ٱكۡتسََبَ مِنَ ٱلإِۡثمِۡۚ وَٱل ِنۡهُم مه  م 
نفُسِهِمۡ خَيۡرٗا    11عَذَاب  عَظِيمّٞ  

َ
هوۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنه ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بأِ ل

بيِنّٞ   هوۡلاَ جَاءُٓو عَلَيۡ   12وَقَالوُاْ هََٰذَآ إفِۡكّٞ مُّ توُاْ  ل
ۡ
رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓۚ فَإذِۡ لمَۡ يأَ

َ
هِ بأِ
َٰذِبوُنَ   ِ هُمُ ٱلكَۡ وْلَٰٓئكَِ عِندَ ٱللَّه

ُ
هَدَاءِٓ فَأ ِ عَلَيۡكُمۡ    ١٣بٱِلشُّ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّه

فضَۡتُمۡ فيِهِ عَذَاب  عَظِيم   
َ
كُمۡ فيِ مَآ أ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ لمََسه   إذِۡ   14وَرَحۡمتَُهُۥ فيِ ٱلدُّ

ا ليَۡسَ لكَُم بهِۦِ عِلۡمّٞ وَتَحۡسَبُونهَُۥ   فۡوَاهكُِم مه
َ
لسِۡنتَكُِمۡ وَتَقُولوُنَ بأِ

َ
وۡنهَُۥ بأِ تلََقه

ِ عَظِيمّٞ   تَكَلهمَ    15هَي نِٗا وهَُوَ عِندَ ٱللَّه ن نه
َ
ا يكَُونُ لنََآ أ وَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مه

بدًَا إنِ    16هۡتََٰن  عَظِيمّٞ  بهََِٰذَا سُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا بُ 
َ
ٓۦ أ ن تَعُودُواْ لمِِثۡلهِِ

َ
ُ أ يعَظُِكُمُ ٱللَّه

ؤۡمِنيِنَ   ُ عَليِم  حَكِيم     17كُنتُم مُّ ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِۚ وَٱللَّه هذِينَ    18وَيُبَي نُِ ٱللَّه إنِه ٱل
هذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَ  ن تشَِيعَ ٱلفََٰۡحِشَةُ فيِ ٱل

َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ  يُحِبُّونَ أ ليِمّٞ فيِ ٱلدُّ

َ
اب  أ

نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  
َ
ُ يَعۡلمَُ وَأ َ    19وَٱللَّه نه ٱللَّه

َ
ِ عَليَۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ وَأ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّه

 20رَءُوفّٞ رهحِيمّٞ  
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المؤمنين  أم  كما ورد في تفسير الطبري أنّ  الآيات  مختصر سبب نزول  
صفوان ومعهم    (بني المصطلق)  في غزاة   صلى الله عليه وسلم  النبيكانت مع  ع(  لعائشة )ر

 مكث صفوان في مكانه حتى إذا سار ليلًا   صلى الله عليه وسلم   بن المعطل، وكان النبي
فإن سقط من المسلمين شيء من متاعهم حمله إلى العسكر، وإن   ،يصبح
 ،ا كان لهايً لِّ لما نودي بالرحيل ركبت الرحل، ثم ذكرت حُ ع(  ل)ر  عائشة

  ، سار مع المعسكرو   ،يشعر بها صاحب البعير، ولم  فنزلت لتأخذ الحلي
فجعلت تمشي على   ،فإذا البعير قد ذهبالحلي    ع(ل)ر  فلما وجدت عائشة

النبي أثر  في  سار  ثم  المنزل،  في  صفوان  وأصبح  تبكي،  وهي   صلى الله عليه وسلم  إثره 
بعائشة  ،وأصحابه هو  أنا   ع(ل)ر   فإذا  فقالت:  هذا؟  من  صفوان:  فقال 

ونزل عن بعيره وقال: )أي قال إنّا لله وإنّا إليه راجعون(  عائشة؟ فاسترجع  
 ائشةعففقد    صلى الله عليه وسلم   ونزل النبي  فحدثته بأمر الحلي،   ،ما شأنك يا أم المؤمنين

يجدهاع(  ل)ر ما شاء الله  ،فلم  جاء صفوان وقد حملها على   ،فلبثوا  ثم 
أبي، بن  الله  عبد  فقذفها  تعالى  بعيره،  جَاءُٓو:}  فقال  هذِينَ  ٱل و إنِه   صدّقوا{ 

ِنكُمۡۚ   { وجماعة}عُصۡبَةّٞ   }افتراءً {  بٱِلإِۡفۡكِ   }وتحدثوا حسان بن ثابت، وهم  {  م 
  } كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان،  سطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحشومُ 

لهكُمٖۖ  ا  شَر ٗ تَحۡسَبُوهُ  لهكُمۡۚ   لاَ  خَيۡرّٞ  هُوَ  وزكّ تعالى  فضح  ف{  بلَۡ  أم    ىالمنافق 
ِنۡهُم  }فـ  ،المؤمنين م  ٱمۡريِ    ِ

عقوبة}لكُِل  ٱلإِۡثمِۡۚ   {  مِنَ  ٱكۡتَسَبَ  ا  فجلدهم {  مه
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مع عبدالله بن أبي بن سلول ثمانون جلدة كما ورد في تفسير    صلى الله عليه وسلمالرسول  
هذِي    قائلًا:}  عبدالله بن أبي بن سلول ثمّ توعد تعالى  مقاتل بن سليمان،   وَٱل

هيَٰ كبِۡرَهُۥ كما ورد في تفسير  وزر  الحمل معظم  فيت  تهمةالذاعة  بإ{  مِنۡهُمۡ   توََل
في الدرك الأسفل يُخل د  و مات على نفاقه،  ف{  لهَُۥ عَذَاب  عَظِيمّٞ   }و   الطبري 

 في الآخرة.  من النّار
على  ثمّ     تعالى  قِّي  عتب  قمُصَدِّّ ظَنه   ائلًا:}الإفك  سَمِعۡتُمُوهُ  إذِۡ  هوۡلآَ  ل

نفُسِهِمۡ 
َ
بأِ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ  المؤمنين}  صلى الله عليه وسلم  { وبرسول اللهٱلمُۡؤۡمِنُونَ  بخَيۡرٗا  وأم  أن { 

بابنها لتفجر  لم تكن  بأمه، وأن الأم  ليفجر  لم يكن  ورد في    اكم   المؤمن 
، وأنّ ذلك الإفك هو تجريح في ذات الله عزّ وجل، تفسير الإمام الطبري 

هَا    :}الأحزاب   لقوله تعالى في سورةفهو تعالى الذي أحل  لرسوله أزواجه   يُّ
َ
أ يَٰٓ

جُورهَُنه 
ُ
َٰتيِٓ ءَاتَيۡتَ أ زۡوََٰجَكَ ٱله

َ
حۡلَلۡنَا لكََ أ

َ
بِيُّ إنِهآ أ ومن سننه تعالى    50...{  ٱلنه

ي النور:}جعل  أن  في  تعالى  لقوله  للطيبات  للِۡخَبيِثيِنَ   الطيبون  ٱلخۡبَيِثََٰتُ 
وْلَٰٓئكَِ مُبَرهءُونَ  

ُ
ي بََِٰتِۚ أ ي بُِونَ للِطه ي بِيِنَ وَٱلطه ي بََِٰتُ للِطه وَٱلخۡبَيِثُونَ للِۡخَبيِثََٰتِٖۖ وَٱلطه

ّٞ وَرزِۡقّٞ كَريِمّٞ مِ  غۡفِرَة مه لهَُم  يَقُولوُنَۖ  ا  السماوات   26{مه له غيب  تعالى  وأنّ الله 
ِ غَيۡبُ    لقوله تعالى في سورة هود:}  والأرض ماضيه وحاضره ومستقبله وَلِلَّه

رۡضِ  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ إلًّ من   صلى الله عليه وسلم وأنّه تعالى لً يمكن أن يزوج رسوله    ١٢٣...{ٱلسه
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بيِنّٞ   { وكذبٌ وافتراءٌ واضحٌ}وَقَالوُاْ هََٰذَآ إفِۡكّٞ   }الطاهرات أيوب ي  بِّ أَ قال  كما  {  مُّ
قالت له امرأته أم أيوب: أما تسمع ما يقول لمّا  ،  الأنصاري   خالد بن زيد 

ذلك يا أم أيوب؟   لةً فاعِّ   الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنتِّ 
  ثمّ قال تعالى،  قالت: لً والله ما كنت لأفعله، قال: فعائشة والله خير منك

ۚ   }:لهم رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ
َ
هوۡلاَ جَاءُٓو عَلَيۡهِ بأِ هَدَاءِٓ    { إن كانوا صادقين}ل توُاْ بٱِلشُّ

ۡ
فَإذِۡ لمَۡ يأَ

َٰذِبوُنَ  ٱلكَۡ هُمُ   ِ ٱللَّه عِندَ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
}فَأ عَلَيۡكُمۡ   {   ِ ٱللَّه فضَۡلُ  تفصيل ب  {وَلوَۡلاَ 

فضَۡتُمۡ   }الأحكام
َ
أ مَآ  فيِ  كُمۡ  لمََسه وَٱلۡأٓخِرَةِ  نۡيَا  ٱلدُّ فيِ  وتقولتم}وَرَحۡمتَُهُۥ    فيِهِ   { 

 . في الدنيا  {عَذَاب  عَظِيم  
وۡنهَُۥ قائلًا:}  هباعتواصل تعالى  ثمّ   لسِۡنَتكُِمۡ   }أي خبر الإفك{  إذِۡ تلَقَه

َ
بأِ

عِلمّۡٞ  بهِۦِ  لكَُم  ليَۡسَ  ا  مه فۡوَاهكُِم 
َ
بأِ شهود}وَتَقُولوُنَ  ولً  أي وَتَحۡسَبُونهَُۥ  {   }

ِ   }أم المؤمنينرمي     وَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم  }  { عَظِيمّٞ   { إثمٌ}هَي نِٗا وهَُوَ عِندَ ٱللَّه
تَكَلهمَ بهََِٰذَا سُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا بُهۡتََٰن  عَظِيمّٞ  ن نه

َ
ا يكَُونُ لنََآ أ أيوب كما قال أبي  {  مه

ُ   }الأنصاري   خالد بن زيد ركم}يعَظُِكُمُ ٱللَّه بدًَا  { ويحذِّّ
َ
ٓۦ أ ن تَعُودُواْ لمِِثۡلهِِ

َ
ما {  أ

أحياءً  كُنتُم  }دمتم  حقًا}إنِ  ؤۡمِنيِنَ   {  ٱلۡأٓيََٰتِۚ   {}مُّ لكَُمُ   ُ ٱللَّه وشرائعه وَيُبَي نُِ   }
ُ عَليِم   وأحكامه}  .{ في كل شأنه حَكِيم   { لً تخفى عليه خافية}وَٱللَّه
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هذِينَ    }قائلًا:المؤمنين  عموم  مشيعي الفاحشة في  توعد تعالى  ثمّ   إنِه ٱل
ن تشَِيعَ   { ويودون}يُحِبُّونَ 

َ
هذِينَ    ٱلفََٰۡحِشَةُ   { وتظهر}أ ْ فيِ ٱل ليِمّٞ    ءَامَنُوا

َ
لهَُمۡ عَذَاب  أ

وَٱلۡأٓخِرَةِۚ  نۡيَا  ٱلدُّ يَعۡلمَُ   }  {فيِ   ُ و {  وَٱللَّه الصدورالضمائر  تخفيه  لاَ   } ما  نتُمۡ 
َ
  وَأ

ثم  تَعۡلَمُونَ  ورحمته  {  برأفته  تعالى  عَلَيۡكُمۡ   :} قائلًا ذكّر   ِ ٱللَّه فضَۡلُ  وَلوَۡلاَ 
َ رَءُوفّٞ   }عذاب عظيمفيه  لمسّكم فيما أفضتم  أي  {  وَرَحۡمتَُهُۥ نه ٱللَّه

َ
 { بعباده}وَأ

 .يعاجل بالعقوبة  لً{  رهحِيمّٞ 
 - الملخص:  

قي  مُ في  الأحكام  تعالى  ن  بيّ  المؤمنين  أ، و ذائعهالإفك و صدِّّ ما لرشد 
 ن جزاء محبي تفشي الفاحشة بين المسلمين.، وبيّ قولهينبغي  

من  ال(  20-29) الشيطانتحذير  بو   ،خطوات  أمساك  الأمر  نفقة عدم 
 دخول البيوت.أحكام  ن  ارمي المحصنات المؤمنات، وبيتجريم  ، و المساكين

يۡطََٰنِ   َٰتِ ٱلشه يۡطََٰنِۚ وَمَن يتَهبعِۡ خُطُوَ َٰتِ ٱلشه هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تتَهبعُِواْ خُطُوَ هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ مَا زَكيََٰ   مُرُ بٱِلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّه
ۡ
فَإنِههُۥ يأَ

بدَٗا وَلََٰ 
َ
حَدٍ أ

َ
ِنۡ أ ُ سَمِيع  عَليِمّٞ  مِنكُم م  ۗۡ وَٱللَّه َ يزَُك يِ مَن يشََاءُٓ وَلاَ    21كِنه ٱللَّه

وْليِ ٱلقُۡرۡبيََٰ وَٱلمَۡسََٰكِينَ  
ُ
ن يؤُۡتوُٓاْ أ

َ
عَةِ أ وْلوُاْ ٱلفَۡضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسه

ُ
تلَِ أ

ۡ
يأَ

لاَ تُحِبُّ 
َ
ْۗۡ أ ِۖ وَليَۡعۡفُواْ وَليَۡصۡفَحُوٓا ُ لكَُمۡۚ  وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه ن يَغۡفِرَ ٱللَّه

َ
ونَ أ
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ُ غَفُورّٞ رهحِيم    هذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ٱلغََٰۡفِلََٰتِ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ لعُِنُواْ    22وَٱللَّه إنِه ٱل
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلهَُمۡ عَذَاب  عَظِيمّٞ   يدِۡيهِمۡ    23فيِ ٱلدُّ

َ
لسِۡنتَُهُمۡ وَأ

َ
يوَۡمَ تشَۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أ

رجُۡلُهُم بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  
َ
ِ   24وَأ نه  يوَۡمَئذِٖ يوَُف 

َ
ُ دِينَهُمُ ٱلحۡقَه وَيَعۡلَمُونَ أ يهِمُ ٱللَّه

َ هُوَ ٱلحۡقَُّ ٱلمُۡبيِنُ   ي بََِٰتُ    25ٱللَّه ٱلخۡبَيِثََٰتُ للِۡخَبيِثيِنَ وَٱلخۡبَيِثُونَ للِۡخَبيِثََٰتِٖۖ وَٱلطه
وْلَٰٓئكَِ مُ 

ُ
ي بََِٰتِۚ أ ي بُِونَ للِطه ي بِيِنَ وَٱلطه ّٞ وَرزِۡقّٞ  للِطه غۡفِرَة ا يَقُولوُنَۖ لهَُم مه برَهءُونَ مِمه

نسُِواْ    26كَريِمّٞ  
ۡ
هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تدَۡخُلُواْ بُيُوتاً غَيۡرَ بُيُوتكُِمۡ حَتهيَٰ تسَۡتَأ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

رُونَ   َٰلكُِمۡ خَيۡرّٞ لهكُمۡ لعََلهكُمۡ تذََكه هۡلهَِاۚ ذَ
َ
همۡ تَجِدُواْ    27وَتسَُل مُِواْ علَيَٰٓ أ فَإنِ ل

  ْۖ حَدٗا فَلاَ تدَۡخُلُوهَا حَتهيَٰ يؤُۡذَنَ لكَُمۡۖ وَإِن قيِلَ لكَُمُ ٱرجِۡعُواْ فٱَرجِۡعُوا
َ
فيِهَآ أ

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ عَليِمّٞ   زۡكيََٰ لكَُمۡۚ وَٱللَّه
َ
ن تدَۡخُلُواْ    28هُوَ أ

َ
لهيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاح  أ

ُ يَعۡلمَُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تكَۡتُمُونَ  بُيُوتاً غَيۡرَ مَسۡكُونَ    29ةٖ فيِهَا مَتََٰعّٞ لهكُمۡۚ وَٱللَّه
هَا  المؤمنين قائلًا:}  حذّر تعالى   يُّ

َ
أ ْ يَٰٓ هذِينَ ءَامَنُوا { بالله ربّا وبالإسلام  ٱل

يۡطََٰنِۚ   }ة{ واستماللاَ تتَهبعُِواْ خُطُوََٰتِ   نبيًا ورسولًً}  صلى الله عليه وسلمحمدٍ  مدينًا وب إشاعة ب{  ٱلشه
بينكم  ذلك تبعات  تعالى  بيّن  ثم    ،المنكرواقتراف  المعروف  ترك  ، و السوء 

يتَهبعِۡ   }قائلًا: فَإنِههُۥ  وَمَن  يۡطََٰنِ  ٱلشه َٰتِ  دؤوبًا  {خُطُوَ بٱِلفَۡحۡشَاءِٓ   }أبدًا  مُرُ 
ۡ
{ وَ   يأَ

في} ۚ   الوقوع  ن{  ٱلمُۡنكَرِ عَلَيۡكُمۡ   }عنه  تعالىهى  الذي   ِ ٱللَّه فضَۡلُ  وَلوَۡلاَ 
مَا    }وتزكية وتقوى يم قِّ و أحكام من  كم إليه رشدوما ي{ بما يشرع لكم وَرَحۡمتَُهُۥ
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ازَكيََٰ  بدَٗا  }صلاحًا  تقىر { ولً تطهر ولً 
َ
أ حَدٍ 

َ
أ ِنۡ  َ   { } مِنكُم م  { وَلََٰكِنه ٱللَّه

ۗۡ   }شأن  { ويصلح ويرفعيزَُك يِ  تعالى هو الذي}  سابق علمه بحقيقة ب{  مَن يشََاءُٓ
ُ   }عدله وحكمته ولً يظلم ربك أحدًا أبدًابما في القلوب، و  { سَمِيع    { أبدًا}وَٱللَّه

 .علنون يُ سرون و يُ ما  { بعَليِمّٞ  }قريب  لكل شيء
تلَِ   ثم قال تعالى:}

ۡ
ْ   ولً يمتنع}أي  {  وَلاَ يأَ وْلوُا

ُ
ٱلفَۡضۡلِ مِنكُمۡ    }{ وأهلُ أ

عَةِ ْ   }العيشمن    { وَٱلسه يؤُۡتوُٓا ن 
َ
و أ ٱلقُۡرۡبيََٰ   على}  يُنفقوا{  وْليِ 

ُ
النسب} أ في   }  

 ِۖ ْۗۡ   }ة{ من زكاة وصدقوَٱلمَۡسََٰكِينَ وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه { وَليَۡعۡفُواْ وَليَۡصۡفَحُوٓا
و خطعن   لكَُمۡۚ   }إساءتهمئهم   ُ ٱللَّه يَغۡفِرَ  ن 

َ
أ تُحِبُّونَ  لاَ 

َ
ذنوبكم}أ من   }    ُ وَٱللَّه

، وسبب نزول الآيات تطيقون { لً يكلفكم ما لً  رهحِيم    { يمحو السيئات}غَفُورّٞ 
والله لً أنفق قال:  ع(  ل)ربكر    اأبمختصرًا كما ورد في تفسير الرازي أنّ  

(  عل)رأم المؤمنين عائشة  ابنته    تكلم في) أي بعد أن  طح بعد هذاسْ على مِّ 
: بلى  ع(ل )ر  قال أبو بكرلمّا نزلت  ف  وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره،

 .سطحفرجع النفقة على مِّ   ،والله إني لأحب أن يغفر الله لي
هذِينَ يرَۡمُونَ   }قائلًا:ات  لمؤمنا قذف  من  تحذيرًا عامًا  حذّر تعالى  ثمّ   إنِه ٱل

المتزوجات}ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ  بأمور الآخرة} ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ   ٱلغََٰۡفِلََٰتِ   {  المنشغلات   } 
 ْ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلهَُمۡ عَذَاب  عَظِيمّٞ   الله}{ وطردوا وأبعدوا عن رحمة  لعُِنُوا  {فيِ ٱلدُّ
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وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرهحۡمَٰنِ    :}الزخرفسورة  تعالى في  كما قال  ففي الدنيا  
بيِلِ وَيَحۡسَبُونَ   36نُقَي ضِۡ لهَُۥ شَيۡطََٰنٗا فَهُوَ لهَُۥ قَريِنّٞ   ونَهُمۡ عَنِ ٱلسه هُمۡ ليََصُدُّ وَإِنه

هۡتَدُونَ  نههُم مُّ
َ
رجُۡلُهُم   { القيامة}يوَۡمَ   }و  37{أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
لسِۡنَتُهُمۡ وَأ

َ
تشَۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أ

ُ دِينَهُمُ   { ويجازيهم}يوَۡمَئذِٖ يوَُف يِهِمُ   } و  كذبون أفكون ويَ { ويَ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  {  ٱللَّه
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ   { عندها سـ}وَ   }والعدل   {ٱلحۡقَه   أعمالهم}أجر  و  نه ٱللَّه

َ
{  ٱلمُۡبيِنُ   يَعۡلَمُونَ أ

نساء  رمي  رمي المؤمنات عمومًا    أشد منالذي  ، و دركاتفهو  اللعن  أمّا  
، وأشد من ذلك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه  المهاجرين والأنصار
 . صلى الله عليه وسلم  رمي زوجات الرسول

كلًا الأزواج    ن بيتوفيق  الفي  التي يمضيها  سننه  إلى  تعالى  شار  ثمّ أ
{ أمثالهم لِ   }تعالى  هنّ رُ صيِّّ ويُ هُنّ  يجعلَ من النساء  {  ٱلخۡبَيِثََٰتُ   قائلًا:}بحسبه  

}لخۡبَيِثيِنَ   ا} الأزواج  من   الفاحشون ٱلخۡبَيِثُونَ   تعالى}يُصير  {  وَ   {    } منهم  { 
 ِ الأنعام:}  {لۡخَبيِثََٰتِٖۖ ل سورة  في  تعالى  َٰلمِِينَ    لقوله  ٱلظه بَعۡضَ  نوَُل يِ  وَكَذََٰلكَِ 

ا بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ  ي بََِٰتُ }  ن قرِّ ويُ   تعالى هب  { يوَ   }كما  129{بَعۡضََۢ ي بِيِنَ   ٱلطه { للِطه
ي بُِونَ   أزواجًا}  ي بََِٰتِۚ   }منحهُنّ ي{  وَٱلطه الطيور على أشكالها فمن الأزواج،  {  للِطه

وْلَٰٓئكَِ   }تقع
ُ
 من الله تعالى}أبدًا ودائمًا  {  مُبَرهءُونَ   }الطيبون والطيباتأي  {  أ



165 

 

ا يَقُولوُنَۖ  ّٞ  { في الدنيا}لهَُم } فـ  ويُذيعون   ويأفكون {  مِمه غۡفِرَة من    وصفحٌ   عفوٌ { و مه
 { في الآخرة. وَرزِۡقّٞ كَريِمّٞ  الذنوب}

( س)ع   نوح ولوطلكما كان    ،المؤمن بكافرةلي  تَ بْ يُ ولكن من الممكن أن  
ضَرَبَ   تعالى في سورة التحريم:}كما قال  كامرأة فرعون    ،بكافر  مؤمنةً وتُبتَلى  

مِنۡ  عَبۡدَينِۡ  تَحۡتَ  كَانَتَا  لوُطٖٖۖ  تَ 
َ
وَٱمۡرَأ نوُحٖ  تَ 

َ
ٱمۡرَأ كَفَرُواْ  هذِينَ  ل لِ مَثَلاٗ   ُ ٱللَّه

ارَ   ا وَقيِلَ ٱدۡخُلاَ ٱلنه ِ شَيۡـ ٗ عِبَادِناَ صََٰلحَِينِۡ فَخَانَتَاهُمَا فَلمَۡ يُغۡنيَِا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّه
َٰخِليِنَ   ِ  وَضَرَبَ   10مَعَ ٱلده تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قاَلتَۡ رَب 

َ
هذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثَلاٗ ل لِ  ٱللَّه

ٱلقَۡوۡمِ   مِنَ  وَنَج ِنيِ  وعََمَلهِۦِ  فرِعَۡوۡنَ  مِن  وَنَج ِنيِ  ٱلجۡنَهةِ  فيِ  بيَۡتٗا  عِندَكَ  ليِ  ٱبنِۡ 
 َٰ  . 11{لمِِينَ ٱلظه

هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ   }قائلًا:أحكام دخول البيوت ثمّ أشار تعالى إلى  هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

 ْ نسُِوا
ۡ
 } أولًً، ثانيًا:  { بالًستئذان للدخول تدَۡخُلُواْ بُيُوتاً غَيرَۡ بُيُوتكُِمۡ حَتهيَٰ تسَۡتَأ

 ۚ هۡلهَِا
َ
أ علَيَٰٓ  أُ وَتسَُل مُِواْ  إذا  فـ}ذِّ {  رُونَ   ن لكم  لعََلهكُمۡ تذََكه لهكُمۡ  َٰلكُِمۡ خَيۡرّٞ  {  ذَ

حَدٗا  }الثًا:، ثعلمون تو 
َ
همۡ تَجِدُواْ فيِهَآ أ فَلاَ تدَۡخُلُوهَا   }بالدخول  { يأذن لكمفَإنِ ل

ْ   وَإِن    }رابعًا:{  حَتهيَٰ يؤُۡذَنَ لكَُمۡۖ  ْۖ    } غيرهلسبب أو  ل{  قيِلَ لكَُمُ ٱرجِۡعُوا فٱَرجِۡعُوا
زۡكيََٰ هُوَ  
َ
وأرفع}أ وأطهر  قائلًا:}لكَُمۡۚ   {  تعالى  حذّر  ثمّ  تَعۡمَلُونَ    {  بمَِا   ُ وَٱللَّه
ن    { ولً حرج}لهيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاح    }خامسًا:لً تخفى عليه خافية،  {  عَليِمّٞ 

َ
أ
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{ لهكُمۡۚ   { وحاجةً وفسحة}فيِهَا مَتََٰعّٞ   { لً مالك لها}تدَۡخُلُواْ بُيُوتاً غَيرَۡ مَسۡكُونةَٖ 
ُ يَعۡلمَُ   ثمّ حذّر تعالى قائلًا:}   { وتقولون} مَا تُبۡدُونَ   { خائنة الأنفس و}وَٱللَّه

 { وتُضمرون.وَمَا تكَۡتُمُونَ 
 - الملخص:  

عن نفقة  الأمر بعدم أمساك و   ،خطوات الشيطانحذّر تعالى من اتباع  
  ، وجر م رمي المحصنات المؤمنات، وبيّن أحكام دخول البيوت.المساكين

ب  ( 30-34) الفرجالأمر  وحفظ  البصر  الحكم  و   ،غض  زينة في  بيان 
على الإماء    إكراهالنهي عن  ، و همتِ بَ ومكاتَ المماليك  والأمر بتزويج  ،  النساء

 البغاء. 
زۡكيََٰ 
َ
َٰلكَِ أ بصََٰۡرهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَ

َ
واْ مِنۡ أ َ    قُل ل لِۡمُؤۡمِنيِنَ يَغُضُّ لهَُمۡۚ إنِه ٱللَّه

َۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ   بصََٰۡرهِنِه وَيَحۡفَظۡنَ    30خَبيِرُ
َ
وَقُل ل لِۡمُؤۡمِنََٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ

  ۖ ها مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِبۡنَ بِخُمُرهِنِه علَيََٰ جُيُوبهِِنه فُرُوجَهُنه وَلاَ يُبۡدِينَ زيِنَتَهُنه إلِ
وۡ  وَلاَ يُبۡدِينَ زِ 

َ
بۡنَائٓهِِنه أ

َ
وۡ أ
َ
وۡ ءَاباَءِٓ بُعُولتَهِِنه أ

َ
وۡ ءَاباَئٓهِِنه أ

َ
ها لبُِعُولتَهِِنه أ ينَتَهُنه إلِ

وۡ مَ 
َ
وۡ نسَِائٓهِِنه أ

َ
َٰتهِِنه أ خَوَ

َ
وۡ بنَيِٓ أ

َ
َٰنهِِنه أ وۡ بنَيِٓ إخِۡوَ

َ
َٰنهِِنه أ وۡ إخِۡوَ

َ
بۡنَاءِٓ بُعُولتَهِِنه أ

َ
ا  أ

يمََٰۡ 
َ
هذِينَ لمَۡ  مَلَكَتۡ أ فۡلِ ٱل ِ وِ ٱلط 

َ
وْليِ ٱلإِۡرۡبَةِ مِنَ ٱلر جَِالِ أ

ُ
َٰبعِِينَ غَيۡرِ أ وِ ٱلته

َ
نُهُنه أ

  ۚ رجُۡلهِِنه ليُِعۡلمََ مَا يُخۡفِينَ مِن زيِنَتهِِنه
َ
يَظۡهَرُواْ علَيََٰ عَوۡرََٰتِ ٱلن سَِاءِٖٓۖ وَلاَ يضَۡرِبۡنَ بأِ
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يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلهكُمۡ تُفۡلحُِونَ  
َ
ِ جَميِعًا أ يََٰمَىَٰ    31وَتوُبُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه

َ
نكِحُواْ ٱلأۡ

َ
وَأ

  ُ َٰلحِِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِمۡۚ إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ ٱللَّه مِنكُمۡ وَٱلصه
ُ وََٰسِع  عَليِمّٞ   هذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًا حَتهيَٰ    32مِن فَضۡلهِِۡۦۗ وَٱللَّه وَليَۡسۡتَعۡفِفِ ٱل

ُ مِن   يمََٰۡنُكُمۡ  يُغۡنيَِهُمُ ٱللَّه
َ
ا مَلَكَتۡ أ هذِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلكِۡتََٰبَ مِمه فضَۡلهِِۡۦۗ وَٱل
 َٰ هذِيٓ ءَاتىَ ِ ٱل الِ ٱللَّه ِن مه كُمۡۚ وَلاَ  فكََاتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتوُهُم م 

نۡيَاۚ   ةِ ٱلدُّ نٗا ل تَِبۡتَغُواْ عَرضََ ٱلحۡيََوَٰ رَدۡنَ تَحصَُّ
َ
تكُۡرهُِواْ فَتَيََٰتكُِمۡ علَيَ ٱلبِۡغَاءِٓ إنِۡ أ

َ مِنَۢ بَعۡدِ إكِۡرََٰههِِنه غَفُورّٞ رهحِيمّٞ   نه فَإنِه ٱللَّه نزَلنَۡآ    33وَمَن يكُۡرهِهُّ
َ
وَلقََدۡ أ

بَ  هذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمَوعِۡظَةٗ ل لِۡمُتهقِينَ  إلِيَۡكُمۡ ءَايََٰتٖ مُّ ِنَ ٱل ي نََِٰتٖ وَمَثَلاٗ م 
34 

لرسوله قائلًا  المؤمنين  تعالى  ل لِۡمُؤۡمِنيِنَ   وقولوا}أي  {  قُل:}  صلى الله عليه وسلم  يأمر 
 ْ وا ويَ يَغُضُّ ويخفِّ د  حِّ {  بصََٰۡرهِمِۡ   ضوا}وا 

َ
أ وَيَحۡفَظُواْ   }الأجنبيات  لنساءل{  مِنۡ 

زۡكيََٰ   }مهوما لً يحل ل  { من الفواحش والزنافُرُوجَهُمۡۚ 
َ
َٰلكَِ أ { وأطهر وأحصن ذَ

قائلًا:}  ،مهلقلوبو {  لهَُمۡۚ   }وأنقى  وأتقى حذّر  َۢ   ثمّ  خَبيِرُ  َ ٱللَّه عليم}  إنِه  بمَِا  { 
ها تدُۡركُِهُ   ما يبصرون لقوله تعالى في سورة الأنعام:}علم  وي بل  {  يصَۡنَعُونَ  ل

بصََٰۡرَۖ وهَُوَ ٱللهطِيفُ ٱلخۡبَيِرُ 
َ
بصََٰۡرُ وهَُوَ يدُۡركُِ ٱلأۡ

َ
{  وَقُل  :}صلى الله عليه وسلم  لرسوله  ثمّ قال  103{ٱلأۡ

بصََٰۡرهِنِه   }دنِّ دِّ ح{ ويخفِّضن ويَ ل لِۡمُؤۡمِنََٰتِ يَغۡضُضۡنَ   أي وقولوا}
َ
رجال لل{  مِنۡ أ
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وَلاَ   }ومما لً يحل لهن  { من الفواحش والزنىوَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنه   }الأجانب
ها مَا ظَهَرَ   للأجانب من الرجال} {  زيِنَتَهُنه   { ولً يُظهرن}يُبۡدِينَ  ۖ   { ويبدو}إلِ { مِنۡهَا

تعالى  خصّ  ثمّ    ،الوجه والكفينهيئتهن، و لباسهن و من  أي الزينة الظاهرة  
قائلًا:} ستره  ويسترن}وَليَۡضۡرِبۡنَ   الواجب  وليغطين  على  بِخُمُرهِنِه   {  التي   }

ۖ   رؤوسهن} تهن زينرؤية    ملذين يحل لهاتعالى  { ورقابهن، ثم بين  علَيََٰ جُيُوبهِِنه
ها لبُِعُولتَهِِنه   }قائلًا:تدرجًا إلى الأقل مُ  وۡ    { أي أزواجهن}وَلاَ يُبۡدِينَ زيِنَتَهُنه إلِ

َ
أ
بنَِ  وۡ 

َ
أ َٰنهِِنه  إخِۡوَ وۡ 

َ
أ بُعُولتَهِِنه  بۡنَاءِٓ 

َ
أ وۡ 
َ
أ بۡنَائٓهِِنه 

َ
أ وۡ 
َ
أ بُعُولتَهِِنه  ءَاباَءِٓ  وۡ 

َ
أ يٓ  ءَاباَئٓهِِنه 

َٰتهِِنه  خَوَ
َ
أ بنَيِٓ  وۡ 

َ
أ َٰنهِِنه  أي  إخِۡوَ الثياب  ب{  نسَِائٓهِِنه   } الظاهرةالساترة  زينة  وۡ 

َ
{ أ

لمُ  يحل  تُ   سلمةٍ المسلمات، ولً  مشركةً رِّ أن  تفسير    ى  في  كما ورد  ريَتِّها  عِّ
يمََٰۡنُهُنه   الطبري}

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
َٰبعِِينَ   }من الإماء المشركات{  أ وِ ٱلته

َ
،  هنخدمت{ لأ

وْليِ ٱلإِۡرۡبَةِ  }ثمّ اشترط تعالى قائلًا:
ُ
رغبةً  ميل ولً  ليس لهم  الذين  أي  {  غَيۡرِ أ

فۡلِ   {}مِنَ ٱلر جَِالِ   كالشيخ الهرم}لنساء  ل ِ وِ ٱلط 
َ
هذِينَ   الغلمان الصغار}أي  {  أ ٱل

 ْ لم يدركوا ولم يفطنوا لً ميل لهم، و لذين  اأي  {  علَيََٰ عَوۡرََٰتِ ٱلن سَِاءِٖٓۖ   لمَۡ يَظۡهَرُوا
ال قائلًا:  لنساء،زينة  تعالى  رجُۡلهِِنه   { عمدًا}وَلاَ يضَۡرِبۡنَ   }ثمّ خصّ 

َ
 أثناء  {بأِ

ۚ   { طبيعة} مِن  { وما يسترن}ليُِعۡلمََ مَا يُخفِۡينَ   }المشي  ، أو ومحاسنهن{  زيِنَتهِِنه
ْ   }ما يلبسن كالخلاخل ِ جَمِيعًا  { وأنيبوا}وَتوُبُوٓا   { من كل ألوان الذنوب}إلِيَ ٱللَّه
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ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  يُّهَ 
َ
ونساءً}أ رجالًً  تُفۡلحُِونَ   {  والآخرة،  {  لعََلهكُمۡ  الدنيا  وقال في 

لقوله تعالى في    التزامهم  فين  و تفاوتملأن المؤمنين  تفلحون  تعالى لعلكم  
فاطر:} ٱلكِۡتََٰبَ    سورة  وۡرَثۡنَا 

َ
أ ظَالمِّٞ ثُمه  فَمِنۡهُمۡ  عِبَادِناَۖ  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  هذِينَ  ٱل

ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرََٰتِ  سَابقَُِۢ  وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِدّٞ  مُّ وَمِنۡهُم  ل نَِفۡسِهۦِ 
ْ   }قائلًا:  ثمّ أمر تعالى  32{ٱلكَۡبيِرُ  نكِحُوا

َ
يََٰمَىَٰ  وزوجوا}أي  {  وَأ

َ
أي الذين {  ٱلأۡ

ولما ورد في صحيح الإمام مسلم  {  مِنكُمۡ   }لً أزواج لهم رجالًً أو نساءً 
من  : يا معشر الشباب،  صلى الله عليه وسلمقال: قال لنا رسول الله  بن مسعود  عن عبد الله  

الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم منكم  استطاع  
َٰلحِِينَ   }." ثمّ قال تعالىيستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء { أي وزوجوا وَٱلصه

أي الإناث  {  وَإِمَائٓكُِمۡۚ  مماليككم}من  ذ كور  ال { أي  مِنۡ عِبَادِكُمۡ  الصالحين}
ُ   }فـ  ،منهن   } وكرمهوجوده  {  مِن فضَۡلهِِۡۦۗ   { تعالى}إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءٓ يُغۡنهِِمُ ٱللَّه

ُ وََٰسِع   ثمّ أمر تعالى ،  شأنكمما يصلح  و   ،{ بكل شيءعَليِمّٞ   { الفضل}وَٱللَّه
هذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًا  احش}و عن الفوليتطهر ويتنقى  {  وَليَۡسۡتَعۡففِِ   قائلًا:} { ٱل

ُ مِن فضَۡلهِِۡۦۗ  مالًً}ا يجدو لً   وذكورًا وإناثًا، أ  ،{ وجوده وكرمهحَتهيَٰ يُغۡنيَِهُمُ ٱللَّه
 . بر والصلاةبالصوليستعينوا  
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هذِينَ يبَۡتَغُونَ   }قائلًا:على العتق  إعانة المماليك  إلى  تعالى  رشد  ثمّ أ { وَٱل
ا مَلَكَتۡ    }اثً انإرًا أو  و ودية ذكمن العبوالتحرر    عتق لل{  ٱلكِۡتََٰبَ   ويطلبون}  مِمه

يمََٰۡنُكُمۡ فكََاتبُِوهُمۡ 
َ
إنِۡ عَلمِۡتُمۡ   ثمّ اشترط قائلًا:}  ،{ لتسديد ما عليهم من حقوق أ

الِ   }حياتهم  ر و علمتم قدرتهم على تدبير أمأي إن  {  فيِهِمۡ خَيۡرٗاۖ  ِن مه وَءَاتوُهُم م 
َٰكُمۡۚ  هذِيٓ ءَاتىَ ِ ٱل  ثم أمر تعالى قائلًا:} ،  للعتق  صدقةً، وخففوا عليهم دَيْنَهم{  ٱللَّه

 ْ إنِۡ    الزنا} أي  {  علَيَ ٱلبِۡغَاءِٓ   { أي إمائكم}فَتَيََٰتكُِمۡ   { ولً تجبروا}وَلاَ تكُۡرهُِوا
نٗا رَدۡنَ تَحصَُّ

َ
ۚ   }وتعففا وتطهرًا{  أ نۡيَا ٱلدُّ ةِ   أو  مالمن  أي  {  ل تَِبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلحۡيََوَٰ
َ مِنَۢ بَعۡدِ إكِۡرََٰههِِنه غَفُورّٞ   }للاتجار بهملدان  وِّ  نه فَإنِه ٱللَّه   { لهُن}وَمَن يكُۡرهِهُّ

الذين كعبدالله بن سبأ وغيره و ونزلت الآيات في بعض المنافقين  { بهن،  رهحِيمّٞ 
حذّر ثم  ،  ينجبن من ولد   المال وماهون إمائهم على الزنا لتكسب  كرِّ يُ ون  نكا

أحكامه   مخالفة  بَي نََِٰتٖ   قائلا:}من  مُّ ءَايََٰتٖ  إلِيَۡكُمۡ  نزَلنَۡآ 
َ
أ وشرائع {  وَلقََدۡ 

هذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۡ   وَمَثَلاٗ  }كل ما اختلف فيهلوأحكام   ِنَ ٱل لمّا عصوا {  م 
بهم  بالعنادًا واستكبارًا   التي حلّت  تعالى في سورة غافر:} عقوبات   كقوله 

خُذُوهُۖ 
ۡ
ةِۭ برَِسُولهِِمۡ ليَِأ مه

ُ
تۡ كُلُّ أ حۡزَابُ مِنَۢ بَعۡدِهمِۡۖ وهََمه

َ
بتَۡ قَبۡلَهُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ وَٱلأۡ كَذه

خَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ 
َ
{ في وَ   }  5{ وَجََٰدَلوُاْ بٱِلبََٰۡطِلِ ليُِدۡحِضُواْ بهِِ ٱلحۡقَه فَأ

 .المخلصين  {مَوعِۡظَةٗ ل لِۡمُتهقِينَ  ذلك}
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 - الملخص:  
الفرجبتعالى  أمر   وحفظ  البصر  الحكم  و   ،غض  زينة في  بيّن  رؤية 

إكراه  النساء المماليك، وعدم  الأيامى ومكاتبة  بتزويج  على الإماء  ، وأمر 
 البغاء.
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رب ضَ و   ،لسماوات والأرضما في اكل  لتعالى  هدايته  تأكيد  (  35-40)
ل  دينه  المثل  و صفاء  للناس،  أنزله  و إيمان  تأكيد  الذي  ضلال المؤمنين 

  ين.ر الكاف
ۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فيِ   ةٖ فيِهَا مِصۡبَاح  رۡضِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوَٰ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ُ نوُرُ ٱلسه ٱللَّه

ها   بََٰرَكَةٖ زَيۡتُونةَٖ ل ّٞ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّ يِ  نههَا كَوۡكَبّٞ دُر 
َ
زجَُاجَةٍٖۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأ

يضُِيٓءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَرّٞۚ نُّور  علَيََٰ نوُرٖۚ يَهۡدِي    شَرۡقيِهةٖ وَلاَ غَرۡبيِهةٖ يكََادُ زَيۡتُهَا 
ِ شَيۡءٍ عَليِمّٞ  

ُ بكُِل  مۡثََٰلَ للِنهاسِِۗ وَٱللَّه
َ
ُ ٱلأۡ ُ لنُِورهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ وَيَضۡربُِ ٱللَّه   35ٱللَّه

ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ يسَُب حُِ 
َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّه

َ
ِ  فيِ بُيُوتٍ أ  لهَُۥ فيِهَا بٱِلغُۡدُو 
ةِ    36وَٱلۡأٓصَالِ   لَوَٰ ِ وَإِقَامِ ٱلصه ّٞ وَلاَ بَيۡع  عَن ذكِۡرِ ٱللَّه ا تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَة

ه رجَِالّٞ ل
بصََٰۡرُ  

َ
كَوَٰةِ يَخَافوُنَ يوَۡمٗا تَتَقَلهبُ فيِهِ ٱلقُۡلُوبُ وَٱلأۡ ُ    37وَإِيتَاءِٓ ٱلزه ليَِجۡزيَِهُمُ ٱللَّه

حۡسَنَ مَ 
َ
ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٖ  أ ِن فضَۡلهِِۡۦۗ وَٱللَّه   38ا عَمِلُواْ وَيَزيِدَهُم م 

مۡـ َانُ مَاءًٓ حَتهيٰٓ إذَِا جَاءَٓهُۥ   هُمۡ كَسَرَابِۭ بقِِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظه
عۡمََٰلُ

َ
هذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَٱل

َ عِندَهُ  ا وَوجََدَ ٱللَّه ُ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ  لمَۡ يَجِدۡهُ شَيۡـ ٗ ۡۥۗ وَٱللَّه َٰهُ حِسَابهَُ وۡ   39ۥ فَوَفهى
َ
أ

ۚ ظُلُمََٰتَُۢ   ِن فَوۡقهِۦِ سَحَابّٞ ِن فَوۡقهِۦِ مَوۡجّٞ م  َٰهُ مَوۡجّٞ م  ى ٖ يَغۡشَى ج ِ
مََٰتٖ فيِ بَحۡرٖ لُّ

كَظُلُ
همۡ يَ  ۗۡ وَمَن ل َٰهَا خۡرَجَ يدََهُۥ لمَۡ يكََدۡ يرََى

َ
ُ لهَُۥ نوُرٗا  بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إذَِآ أ جۡعَلِ ٱللَّه

 40فَمَا لهَُۥ مِن نُّورٍ  
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قائلًا:}  يؤكِّ  تعالى  نوُرُ د   ُ كل  ٱللَّه وهادي  مََٰوََٰتِ   في}شيئٍ  {  من ٱلسه  }
رۡضِۚ   نجوم وكواكب وأفلاك ومجرات}و ملائكة  

َ
فيها من هواء وجبال { وما  وَٱلأۡ

( في  سموسى)عقوله تعالى على لسان  ل  بينهماما  و   ،ودوابونبات  أنهار  و 
عۡطَىَٰ كُله شَيۡءٍ خَلقَۡهُۥ ثُمه هَدَىَٰ   سورة طه:}

َ
هذِيٓ أ ليقوم بوظيفته   50{قَالَ رَبُّنَا ٱل

أي قرآنه  {  مَثَلُ نوُرهِۦِ  :}قائلًا   كتابه العزيزالمثل لتعالى  ضرب  ثمّ  في الكون،  
 الحجر:} قوله تعالى في سورة  في  بحفظه  تعالى  الذي تكفّل  و المنزّل للناس  

كۡرَ وَإِنها لهَُۥ لحَََٰفظُِونَ  ِ لنَۡا ٱلذ  ةٖ   }  9{إنِها نَحنُۡ نزَه  قُبّةتشبه ال   كو ةٌ { أي  كَمِشۡكَوَٰ
الرسالة ن  حملو يالمسلمين الذين  عموم  كناية عن  ،  ومنع تشتته  النورلتوجيه  

ۖ   }للناس مِصۡبَاح  المشكاة،في مركز استدار {  فيِهَا  الرسول  ة    }صلى الله عليه وسلم  كنايةً عن 
{  ٱلزُّجَاجَةُ   }سوء من كل    صلى الله عليه وسلمونه  ه وتصُ وتحفظُ تحميه  {  ٱلمِۡصۡبَاحُ فيِ زجَُاجَةٍٖۖ 

ّٞ   }لً كدر فيها  نقية  صافيةٌ  يِ  نههَا كَوۡكَبّٞ دُر 
َ
ر  أي  {  كَأ ، متلألأٌ الالناصع  كالد 

لما ورد في مسند  وذلك    الذين بل غوا الرسالة،   صلى الله عليه وسلمكنايةً عن أصحاب النبي  
قال:" إن الله نظر   ع(ل)رعن عبد الله بن مسعود  الإمام أحمد بن حنبل  

خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه   صلى الله عليه وسلمفوجد قلب محمد    العباد   قلوبفي  
 فوجد قلوبَ   صلى الله عليه وسلمفابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد  

ولما ورد ،  أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه"
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 صلى الله عليه وسلم عن النبي  ع(  لبن مسعود )رعن عبد الله  في صحيح الإمام البخاري  
قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام  الناس  خير  قال:  

 .تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته
كنايةّ عن الوحي المُوحى للرسول أي المصباح    {يوُقَدُ   }:قال تعالىثم  

بََٰرَكَةٖ   }النبوّةأي شجرة  {  مِن شَجَرَةٖ  }صلى الله عليه وسلم   } والخير والنفع  { أي عظيمة البركةمُّ
ها  }فـ  لً كدر فيهاخالصةً    { صافيةزَيۡتُونةَٖ  { غَرۡبيِهةٖ   { هي}شَرۡقيِهةٖ وَلاَ  } هي  {ل

تيِهِ ٱلبََٰۡطِلُ مِنَۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ خَلفِۡهِۖۦ    كقوله تعالى في سورة فصلت:}
ۡ
ها يأَ ل

حَمِيدٖ  حَكِيمٍ  ِنۡ  م  زَيۡتُهَا  }   42{تنَزِيلّٞ  صفائه}يكََادُ  ة  شد  من  بذاته {  يضُِيٓءُ   { 
ۚ   حتى} ناَرّٞ تَمۡسَسۡهُ  لمَۡ  شرائعه  ل{  وَلوَۡ  و وضوح  آياتوأحكامه،  بر والعِّ   هكثرة 

ۚ   }القرآن العزيز  فأصبحوالأمثلة الواردة فيه،   الوحي من أي نور  {  نُّور  علَيََٰ نوُرٖ
إيمان  وصفاء ، قلبه وخُلقِّهوزكاة وطهارة  صلى الله عليه وسلم  هدي الرسولونور الله تعالى، 

ُ   }ثمّ قال تعالىع( لقلوب أصحابه )ر  دينه أي ل{  لنُِورهِۦِ  { تعالى}يَهۡدِي ٱللَّه
ۚ   }عه وأحكامه ائوشر  لقوله تعالى في سورة  { من عباده بعلمه وحكمته  مَن يشََاءُٓ

حۡبَبۡتَ   القصص:}
َ
عۡلمَُ   إنِهكَ لاَ تَهۡدِي مَنۡ أ

َ
َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ وهَُوَ أ وَلََٰكِنه ٱللَّه

مۡثََٰلَ   }أبدًاأحدًا  ولً يظلم ربك    56{بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
ُ ٱلأۡ   بداع تنزيله} لإ{  وَيَضۡربُِ ٱللَّه
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ِ شَيۡءٍ   { ليهتدوا ويتقوا ويتسابقوا في الخيرات}للِنهاسِِۗ 
ُ بكُِل  { في السماوات وَٱللَّه

 .{ لً تخفى عليه خافيةعَليِمّٞ  }علمهسع  وما و   ،والأرض
النور كنايةً عن  د  و وجكن  امأإلى  أشار تعالى  ثم   كتابه العزيز  ذلك 

ذنَِ   }التي  مساجد أي ال{ فيِ بُيُوتٍ   }قائلًا:
َ
ن ترُۡفَعَ   { وشرع وأمر}أ

َ
ُ أ بنى تُ و { ٱللَّه

ويُ وَيُذۡكَرَ   }في الأرض  ىعلوتُ قام  وتُ  ٱسۡمُهُۥ  تلى}{  تعالى}فيِهَا  لهَُۥ  {  { يسَُب حُِ 
ِ وَٱلۡأٓصَالِ   }تعالى { صدقوا رجَِالّٞ   هار}والنل  ا ومساءً بالليصباحً   {فيِهَا بٱِلغُۡدُو 

ها تلُۡهِيهِمۡ   ما عاهدوا الله عليه} ّٞ وَلاَ بَيۡع    { ولً تشغلهم}ل ِ    تجََِٰرَة عَن ذكِۡرِ ٱللَّه
ةِ  لَوَٰ ةِ   }في أوقاتها  {وَإِقَامِ ٱلصه كَوَٰ يَخَافُونَ يوَۡمٗا تَتَقَلهبُ فيِهِ    }لمستحقيها{  وَإِيتَاءِٓ ٱلزه

بصََٰۡرُ 
َ
وَٱلأۡ الآخرة{  ٱلقُۡلُوبُ  ْ   }في  عَمِلُوا مَا  حۡسَنَ 

َ
أ  ُ الدنيا} ليَِجۡزيَِهُمُ ٱللَّه في   } 

الآخرة  تعالى  {  وَيَزيِدَهُم و بمضاعفة  في  الآخرة  أجرهمحسناتهم  ِن   }في  م 
وكرمهفضَۡلهِِۡۦۗ  وجوده  وجههلذّة  و   {  إلى  يرَۡزُقُ   }تعالى  النظر   ُ بعدله وَٱللَّه  }

 . ولً سابقة عذاب  {مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٖ  وفضله}
 }قائلًا:وأعرضوا واستكبروا  ذين كفروا  ال لأعمال  لين  ثَ مَ تعالى  ضرب  ثمّ  

 ْ هذِينَ كَفَرُوٓا عۡمََٰلُهُمۡ   { بوحيه تعالى ودينه}وَٱل
َ
 } صوابهاالتي يظنون  فعالهم  وا{  أ

بقِِيعَةٖ  أرض  {  كَسَرَابِۭ  ويظنّه} يَحۡسَبُهُ   }ةبعيد مستوية  أي  مۡـ َانُ   {   {ٱلظه
ا  { ووصل عنده} مَاءًٓ حَتهيٰٓ إذَِا جَاءَٓهُۥ  أنّه}  انوالعطش   }سرابًابل  {  لمَۡ يَجِدۡهُ شَيۡـ ٗ
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عِندَهُۥ  َ ٱللَّه له}وَوجََدَ  محاسبًا  ۡۥۗ   {  حِسَابهَُ َٰهُ  يستحق}فَوَفهى وما  سَرِيعُ   {   ُ وَٱللَّه
ثمّ ضرب ،  كما يرزقهم  في آن واحد يحاسبهم جميعًا  { لكل خلقه  ٱلحۡسَِابِ 

وۡ   }قائلًا:  الذين كفروا  تعالى مثلًا آخر لأعمال
َ
 }وأفعالهم  أعمالهمثمرة  { أنّ  أ

ى ٖ   كَظُلُمََٰتٖ  رٖ لُّج ِ
َٰهُ   { عميق جدًا}فيِ بَحۡ ِن    }دها ظلمةاز ف{  مَوۡجّٞ   { ويغطيه}يَغۡشَى م 
ِن فَوۡقهِۦِ  }أعمالهم  سطمَ   آخر{  فَوۡقهِۦِ مَوۡجّٞ  ضوء الشمس حجب  {  سَحَابّٞۚ   م 

فع د تولً  تُجدي  { لً  ظُلُمََٰتَُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ   }في، فأصبحت أعمالهم  اعنه
خۡرَجَ يدََهُۥ  }ءشيعنهم  

َ
ۗۡ   }في ذلك العمق  ه ي{ أمام عينإذَِآ أ َٰهَا لا ف{  لمَۡ يكََدۡ يرََى

ُ   ثمّ أكّد تعالى قائلًا:}فيها أبدًا،    ينإلًّ جهنم خالد   أجرٍ لها همۡ يَجۡعَلِ ٱللَّه وَمَن ل
  } ا{ أبدً فَمَا لهَُۥ  }عصيانه واعراضه واستكبارهكفره و ل  رشدًا مو   اديً ا{ وهلهَُۥ نوُرٗا
يه من عذاب الآخرة  وأ   هضلالمن  في الدنيا  يهديه  {  مِن نُّورٍ   . ينجِّّ

 - الملخص:  
ضرب و   ،وما بينهما  لسماوات والأرضكل ما في ا ايته لهد د تعالى  أكّ 
ل العزيز  نور  المثل  و مالكتابه  بالمؤمنين  وأشاد  للناس،  ضلال نزل  أكّد 

  الكافرين.
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لكل شيء، والإشارة إلى لكه تعالى  تأكيد تسبح كل شيء، ومُ (  41-54)
 .وأفعالهم  همأقوالبعض  فضح  و   ،نافقينوسلوك المتعالى    بعض آياته

ّٞ قَدۡ عَلمَِ   َٰتٖٖۖ كُل  فه يۡرُ صَٰٓ رۡضِ وَٱلطه
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َ يسَُب حُِ لهَُۥ مَن فيِ ٱلسه نه ٱللَّه

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

َۢ بمَِا يَفۡعَلُونَ   ُ عَليِمُ ۡۥۗ وَٱللَّه رۡضِٖۖ   41صَلاَتهَُۥ وَتسَۡبيِحَهُ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مُلۡكُ ٱلسه وَلِلَّه

ِ ٱلمَۡصِيرُ   َ يزُۡجِى سَحَابٗا ثُمه يؤَُل فُِ بيَۡنَهُۥ ثُمه يَجۡعَلهُُۥ    42وَإِليَ ٱللَّه نه ٱللَّه
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

مَاءِٓ مِن جِبَالٖ فيِهَا مِنَۢ   ِلُ مِنَ ٱلسه ركَُامٗا فَترََى ٱلوَۡدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلََٰلهِۦِ وَيُنزَ 
 َ ن ي شَاءُٓۖ يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ يذَۡهَبُ  برََدٖ فَيُصِيبُ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ وَيَصۡرِفُهُۥ عَن مه

بصََٰۡرِ  
َ
بصََٰۡرِ    43بٱِلأۡ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
َٰلكَِ لعَِبۡرَةٗ ل أِ هَارَۚ إنِه فيِ ذَ هيۡلَ وَٱلنه ُ ٱل   44يُقَل بُِ ٱللَّه

ن يَمۡشِي علَيََٰ بَطۡنهِۦِ وَمِنۡهُم مه  اءٖٖٓۖ فَمِنۡهُم مه ِن مه ُ خَلقََ كُله دَابٓهةٖ م  ن يَمۡشِي  وَٱللَّه
  ِ
َ علَيََٰ كُل  ُ مَا يشََاءُٓۚ إنِه ٱللَّه رۡبَعٖۚ يَخۡلقُُ ٱللَّه

َ
ن يَمۡشِي علَيَٰٓ أ علَيََٰ رجِۡلَينِۡ وَمِنۡهُم مه

ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِيََٰ صِرََٰطٖ    45شَيۡءٖ قَدِيرّٞ   بَي نََِٰتٖۚ وَٱللَّه نزَلنَۡآ ءَايََٰتٖ مُّ
َ
لهقَدۡ أ

سۡتَقِيمٖ   ِنَۢ  وَيَقُ   46مُّ ِنۡهُم م  هيَٰ فَريِقّٞ م  طَعۡنَا ثُمه يَتَوَل
َ
ِ وَبٱِلرهسُولِ وَأ ولوُنَ ءَامَنها بٱِللَّه

وْلَٰٓئكَِ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ  
ُ
َٰلكَِۚ وَمَآ أ ِ وَرسَُولهِۦِ ليَِحۡكُمَ    47بَعۡدِ ذَ وَإِذَا دُعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه

عۡرضُِونَ   ِنۡهُم مُّ توُٓاْ إلِيَۡهِ مُذۡعِنيِنَ    48بيَۡنَهُمۡ إذَِا فَريِقّٞ م 
ۡ
ههُمُ ٱلحۡقَُّ يأَ وَإِن يكَُن ل

ۚۥ بلَۡ    49 ُ عَلَيۡهِمۡ وَرسَُولهُُ ن يَحِيفَ ٱللَّه
َ
مۡ يَخَافُونَ أ

َ
مِ ٱرۡتاَبوُٓاْ أ

َ
رضَ  أ فيِ قُلُوبهِِم مه

َ
أ

َٰلمُِونَ   وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظه
ُ
ِ وَرسَُولهِۦِ  إنِهمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذَِا دُعُ   50أ وٓاْ إلِيَ ٱللَّه
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وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
وَمَن يطُِعِ    51ليَِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡائٓزُِونَ  
ُ
َ وَيَتهقۡهِ فَأ َ وَرسَُولهَُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّه ِ   52ٱللَّه قۡسَمُواْ بٱِللَّه

َ
وَأ

مَرۡ 
َ
يمََٰۡنهِِمۡ لئَنِۡ أ

َ
َ  جَهۡدَ أ ۚ إنِه ٱللَّه عۡرُوفَة  ْۖ طَاعَةّٞ مه ها تُقۡسِمُوا ۖ قُل ل تَهُمۡ ليََخۡرجُُنه

َۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ   هوۡاْ فَإنِهمَا عَلَيۡهِ مَا    53خَبيِرُ طِيعُواْ ٱلرهسُولَۖ فَإنِ توََل
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّه

َ
قُلۡ أ

ا حُم لِۡتُمۡۖ وَإِن تطُِيعُوهُ  ها ٱلبَۡلََٰغُ ٱلمُۡبيِنُ    حُم لَِ وعََلَيۡكُم مه ْۚ وَمَا علَيَ ٱلرهسُولِ إلِ تَهۡتَدُوا
54 

لمَۡ ترََ تعالى قائلًا:}  ؤكد  ي
َ
َ يسَُب حُِ لهَُۥ  { وألم تعلم}أ نه ٱللَّه

َ
{ ويقدسه ويمجده أ

رۡضِ   { وما}مَن  ويُجلّه}
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ لقوله تعالى   { وما بينهما وما فيهمافيِ ٱلسه

وسِ   في سورة الجمعة:} رۡضِ ٱلمَۡلكِِ ٱلقُۡدُّ
َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ِ مَا فيِ ٱلسه يسَُب حُِ لِلَّه

ٱلحۡكَِيمِ  تعالى    1{ ٱلعَۡزيِزِ  له  تعالى في سورة كل شيء  بل ويسجد  لقوله 
ِ    الرعد:} بٱِلغُۡدُو  وَظِلََٰلُهُم  وَكَرۡهٗا  طَوعۡٗا  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه فيِ  مَن  وَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ 

يۡرُ   }  15{وَٱلۡأٓصَالِ  سابحات وَٱلطه السماء  {  َٰتٖٖۖ   }في  فه ّٞ   }اجنحتها  {صَٰٓ من  كُل   }
ۡۥۗ   }تعالى  مخلوقاته تعالى لهم لقوله تعالى    ته{ بهداي قَدۡ عَلمَِ صَلاَتهَُۥ وَتسَۡبيِحَهُ

عۡطَىَٰ كُله شَيۡءٍ خَلقَۡهُۥ ثُمه هَدَىَٰ   في سورة طه:}
َ
هذِيٓ أ ٱل ُ   }  50{قَالَ رَبُّنَا  وَٱللَّه

 ِ ب  َۢ كل}ـعَليِمُ يَفۡعَلُونَ   {  }مَا   }   ِ تعالى}وَلِلَّه رۡضِٖۖ   { 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه و مُلكُۡ  إليه { 

سورة كلّه  الأمر  يرجع  تعالى   في  تعالى  غَيۡبُ    ...:}الأعراف  لقوله   ِ وَلِلَّه
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كُلُّهُۥ مۡرُ 
َ
ٱلأۡ يرُجَۡعُ  وَإِليَۡهِ  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ِ   } ١٢٣{ٱلسه ٱللَّه وحده وَإِليَ  و  {    }المآل 

 .دارينفي اللكل خلقه  {  ٱلمَۡصِيرُ 
تعالى:} قال  ترََ   ثمّ  لمَۡ 
َ
و أ َ   تعلم}ألم  {  ٱللَّه نه 

َ
الذي}أ هو  تعالى  {  يزُۡجِى  { 

السماء}سَحَابٗا  } بلطف  ويسوق  في  يؤَُل فُِ   {  ويجانس}ثُمه  ولولً {  بيَۡنَهُۥ  { 
{  ثُمه يَجۡعَلهُُۥ  }رغم وجوده في آفاق بارده  لما نزل المطربين السحاب  التأليف  

كالجبال}ركَُامٗا  تعالى} ٱلوَۡدۡقَ   {  خِلََٰلهِۦِ  المطر}أي  {  فَتَرَى  مِنۡ  بعد {  يَخۡرُجُ 
ِلُ   }، كماالتأليف بينه مَاءِٓ مِن جِبَالٖ فيِهَا مِنَۢ برََدٖ فَيُصِيبُ بهِۦِ مَن    وَيُنَز  مِنَ ٱلسه

ن يشََاءُٓۖ يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ ِ   يذَۡهَبُ   { وشدّة ضيائه}يشََاءُٓ وَيَصۡرِفُهُۥ عَن مه  { نور} ـب
بصََٰۡرِ 

َ
فيُعميها}ٱلأۡ  }   ۚ هَارَ وَٱلنه هيۡلَ  ٱل  ُ ٱللَّه فـ}يُقَل بُِ  َٰلكَِ   {  ذَ فيِ  كلّه} إنِه  التدبير   }  

وْليِ  }وموعظة ودلًئل وبراهين على عظيم خلقه وابداعه  {لعَِبۡرَةٗ 
ُ
{ القلوب ل أِ

بصََٰۡرِ  ة و}ر والفهم والبصي
َ
 {. ٱلأۡ

ُ خَلقََ كُله دَابٓهةٖ   ثمّ ذكر تعالى حقيقة قائلًا:}  وأ  زحفت  وأ { تدب  وَٱللَّه
اءٖٖٓۖ   تسبح} ِن مه ن يَمۡشِي علَيََٰ بَطۡنهِۦِ  { مهين}م    الزواحف}كالسابحات و {  فَمِنۡهُم مه

رجِۡلَينِۡ  علَيََٰ  يَمۡشِي  ن  مه كالإنسان}وَمِنۡهُم  رۡبَعٖۚ   { 
َ
أ علَيَٰٓ  يَمۡشِي  ن  مه { وَمِنۡهُم 

ۚ   كالدواب} ُ مَا يشََاءُٓ   ... :}النحل  { وما لً تعلمون لقوله تعالى في سورة يَخۡلقُُ ٱللَّه
َ علَيََٰ   }ثمّ أكّد تعالى قائلًا:  8{وَيَخۡلقُُ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ  ِ شَيۡءٖ    { فعل}إنِه ٱللَّه

كُل 
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ثمّ أكّد تعالى ، لً يعجزه شيئًا في الأرض ولً في السماء بكن فيكون { قَدِيرّٞ 
نزَلنَۡآ   قائلًا:}

َ
أ العزيز}لهقَدۡ  القرآن  في  وبراهين}ءَايََٰتٖ   {  ودلًئل  بَي نََِٰتٖۚ   {  {  مُّ

بر والأمثالكثير من  و   ،هوتدبير ه  وإبداعه تعالى  لعظيم خلق ُ يَهۡدِي  }العِّ {  وَٱللَّه
{ إلِيََٰ صِرََٰطٖ   المخلصين}صادقين  { من عباده المَن يشََاءُٓ   لتلك الآيات البينات}

سۡتَقِيمٖ  وطريقٍ وهديٍ واضح}  . { لً عوج ولً ضلال فيهمُّ
بألسنتهم}وَيَقُولوُنَ   قائلًا:}المنافقين  تعالى  فضح  ثمّ      }   ِ بٱِللَّه   ءَامَنها 

هيَٰ  يَتَوَل طَعۡنَا ثُمه 
َ
وَأ َٰلكَِۚ   }طائفةٌ و {  فَريِقّٞ   { ويعرض}وَبٱِلرهسُولِ  ذَ بَعۡدِ  ِنَۢ  ِنۡهُم م  { م 

وْلَٰٓئكَِ   }ماعن حُكمه
ُ
ِ وَرَسُولهِۦِ    }ثانيًا:{  بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ   { حقًا}وَمَآ أ وَإِذَا دُعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه
عۡرضُِونَ   ليَِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ  ِنۡهُم مُّ  بزعمهم أنّ رسول الله مستكبرون    {إذَِا فَريِقّٞ م 

كما ورد في تفسير مقاتل    كما قال بشر المنافقفي الحكم    ويجور عليهم  صلى الله عليه وسلم
ههُمُ }  بن سليمان ل إلِيَۡهِ   ٱلحۡقَُّ   وَإِن يكَُن  توُٓاْ 

ۡ
فاستنكر  مُذۡعِنيِنَ   { طائعين}يأَ  }

رَض   تعالى عليهم قائلًا:} فيِ قُلُوبهِِم مه
َ
ْ  }ونفاقٌ وتكذيبٌ وشك  {  أ مِ ٱرۡتاَبوُٓا

َ
في  {  أ

مۡ   }صلى الله عليه وسلم   ة رسوله عدالالله تعالى وفي  
َ
ن يَحِيفَ   { أنهم}أ

َ
ُ    }ويجور{  يَخَافُونَ أ ٱللَّه

ۚۥ  َٰلمُِونَ   قائلًا:}تعالى حقيقتهم  بيّن  ثمّ    { عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولهُُ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظه
ُ
أ  {بلَۡ 

{ إنِهمَا كَانَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   }قائلًا:الَأولى من القول  تعالى  بيّن  ، ثمّ  الجاحدون 
ِ وَرَسُولهِۦِ ليَِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ   }حقّ ال ن يَقُولوُاْ    } فيما اختلفوا فيه{  إذَِا دُعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه

َ
أ
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 ۚ طَعۡنَا
َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   }   {سَمِعۡنَا وَأ

ُ
َ    { في الدنيا والآخرة}وَأ وَمَن يطُِعِ ٱللَّه

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡائٓزُِونَ 
ُ
َ وَيَتهقۡهِ فَأ  . في الدارين{  وَرَسُولهَُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّه

ِ جَهۡدَ  قائلًا:}نفاقهم  ضرب تعالى مثلًا آخر لثم     قۡسَمُواْ بٱِللَّه
َ
 { وغليظ}وَأ

يمََٰۡنهِِمۡ 
َ
قبل}أ من  مَرۡتَهُمۡ   { 

َ
أ للجهاد}لئَنِۡ   }   ۖ الله  {  ليََخۡرجُُنه سبيل  { قُل  فـ}في 

ْۖ   لهم}موبخًا   تُقۡسِمُوا ها  فهي}ل  }   ۚ عۡرُوفةَ  مه كاذبةطَاعَةّٞ  بمَِا   }و  {   َۢ خَبيِرُ  َ ٱللَّه إنِه 
ۖ   :}قال{ ثمّ  تَعۡمَلُونَ  طِيعُواْ ٱلرهسُولَ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّه

َ
ْ   }شأنكم{ في كل  قُلۡ أ هوۡا {  فَإنِ توََل

{ وزر وعََلَيۡكُم  { من البلاغ المبين}فَإنِهمَا عَلَيۡهِ مَا حُم ِلَ   وأعرضوا واستكبروا}
ا حُم ِلۡتُمۡۖ  وذنب ورجس} ْۚ وَمَ  { من الإيمان والًمتثال}مه ا علَيَ  وَإِن تطُِيعُوهُ تَهۡتَدُوا

ها ٱلبَۡلََٰغُ   {.ٱلمُۡبيِنُ  { الواضح}ٱلرهسُولِ إلِ
 - الملخص:  

ه لكل شيء، وأشار إلى بعض  ، ومُلكِّ له  أكّد تعالى تسبح كل شيء
 . أفعالهمأقوالهم و بعض  فضح  و ،  نافقينآياته وسلوك الم

 فيها.  تأكيد استخلاف المؤمنين الأرض والتمكين لهم  ( 55-57)
رۡضِ  

َ
َٰلحََِٰتِ ليََسۡتَخۡلفَِنههُمۡ فيِ ٱلأۡ هذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ٱلصه ُ ٱل وعََدَ ٱللَّه

هذِي ٱرۡتضََيَٰ لهَُمۡ   ِننَه لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱل هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك  كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل
مۡ 
َ
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ هُم م  لنَه ِ اۚ وَمَن كَفَرَ  وَليَُبَد  نٗاۚ يَعۡبُدُوننَيِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡـ ٗ
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وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ  
ُ
َٰلكَِ فَأ طِيعُواْ    55بَعۡدَ ذَ

َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصه

َ
وَأ

رۡضِۚ    56ٱلرهسُولَ لعََلهكُمۡ ترُۡحَموُنَ  
َ
هذِينَ كَفَرُواْ مُعۡجِزيِنَ فيِ ٱلأۡ لاَ تَحۡسَبنَه ٱل

ارُۖ وَلبَِئۡسَ ٱلمَۡصِ  َٰهُمُ ٱلنه وَى
ۡ
   57يرُ  وَمَأ

هذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ تعالى قائلًا:}  د  كِّّ يؤ  ُ ٱل   } صلى الله عليه وسلم  { يا أمة محمد وعََدَ ٱللَّه
َٰلحََِٰتِ  ٱلصه الوعََمِلُواْ  كتابه  مبينة  {  و في  أوّلًً صلى الله عليه وسلمرسوله  سنّة  العزيز   ،:{ 

رۡضِ   ليََسۡتَخۡلفَِنههُمۡ 
َ
شرع الله ليقيموا    ،في محل قسملًم تأكيد  { واللام  فيِ ٱلأۡ

هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ   }تعالى فيها نوح مع    واآمنالذين  كمن الأمم  {  كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل
)ع وموسى  وشعيب  وصالح  ِننَه   ثانيًا}وغيرهم،  (  سوهود  وليُثبتن  وَليَُمَك   }

خنّ}وليُ  هذِي ٱرۡتضََيَٰ   دِينَهُمُ   }شرائع  { تعالىلهَُمۡ   رسِّّ من عقيدة وعبادات   {لهَُمۡ   ٱل
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ   ثالثًا:}،  وأخلاق ومعاملات هُم م  لنَه ِ ۚ   }يكابدونه{ الذي  وَليَُبَد  مۡنٗا

َ
{ أ

بيّن  واستقرارًا،   أولًً ذلك  شروط  تعالى  ثم  فقال  والتمكين   }:الًستخلاف 
عنهيطيعوني  أي  {  يَعۡبُدُوننَيِ ونهيتهم  به  أمرتهم  ما  كل  ثانيًا:في  لاَ    }، 

 ۚ ا  }الأممالناس و من  {  وَمَن كَفَرَ   ثمّ حذّر تعالى قائلًا:}أبدَا،  {  يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡـ ٗ
َٰلكَِ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ   { الوعد والإيضاح}بَعۡدَ ذَ

ُ
ن،  جبرو متال   طاغون { الفَأ

ةَ   :}ثالثًا لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصه
َ
  } ، رابعًا:ع من نوافلاستطيوما  في أوقاتها  { المفروضة  وَأ

ةَ  كَوَٰ  } ا:مسً اخ،  ليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته  ،{ لأهلهاوَءَاتوُاْ ٱلزه
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طِيعُواْ ٱلرهسُولَ 
َ
{ وقال لعََلهكُمۡ ترُۡحَموُنَ   هاكم عنه}مركم ونَ في كل ما أَ   صلى الله عليه وسلم  { وَأ

كهم  يمتفاوت  ن يالمسلم  تعالى لعلكم لأن  لقوله تعالى بدينهم  ن في درجة تمس 
هذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَۖ    في سورة فاطر:} وۡرَثۡنَا ٱلكِۡتََٰبَ ٱل

َ
فمَِنۡهُمۡ ظَالمِّٞ ثُمه أ

ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرََٰتِ  سَابقَُِۢ  وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِدّٞ  مُّ وَمِنۡهُم  ل نَِفۡسِهۦِ 
هذِينَ كَفَرُواْ مُعۡجِزيِنَ   { أبدًا}لاَ تَحۡسَبنَه   ثمّ جزم تعالى قائلًا:}   32{ٱلكَۡبيِرُ  { ٱل

رۡضِۚ   الله تعالى}
َ
ۖ   }وتدابيرهم  { مهما كانت قواهمفيِ ٱلأۡ ارُ َٰهُمُ ٱلنه وَى

ۡ
{ في الآخرة وَمَأ

 .{ الذي يصيرون إليهٱلمَۡصِيرُ  { وتعاسة}وَلبَِئۡسَ  يكابدون شقائها}
في عهد الرسول   في الأرضلهذه الأمة  الله تعالى مكّن  من المعلوم أنّ  و 

نقض بني إسرائيل العهد الذي أخذه تعالى عليهم عند وصحابته لمّا     صلى الله عليه وسلم
( ربه سدعا موسى )ععندما  ونصره    صلى الله عليه وسلمجبل الطور بالإيمان برسول الله  

نۡيَا حَسَنَةٗ وَفيِ    في قوله تعالى في سورة الأعراف:} وَٱكۡتُبۡ لنََا فيِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
شَاءُٓۖ وَرَحۡمتَيِ وَسِعَتۡ كُله شَيۡءٖۚ 

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
ٱلۡأٓخِرَةِ إنِها هُدۡنآَ إلِيَۡكَۚ قَالَ عَذَابيِٓ أ

هذِينَ هُم بِـَٔا ةَ وَٱل كَوَٰ هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه كۡتُبُهَا للِ
َ
هذِينَ   156يََٰتنَِا يؤُۡمِنُونَ  فَسَأ ٱل

هذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا   ىِه ٱل م 
ُ
بِيه ٱلأۡ َٰةِ وَٱلإِۡنجِيلِ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنه وۡرَى عِندَهُمۡ فيِ ٱلته

عَلَيۡهِمُ   مُِ  وَيُحَر  ي بََِٰتِ  ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  َٰهُمۡ  وَيَنۡهَى بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ

هذِينَ ءَامَ  غۡلََٰلَ ٱلهتيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ فٱَل
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ نُواْ بهِۦِ ٱلخۡبََٰٓ
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وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
هذِيٓ أ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱل رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱته وقد   157{وعََزه

كما يعرفون أبنائهم    صلى الله عليه وسلمهم يعرفونه  رغم أنّ ثانيًا:  أفلح من آمن منهم بصدقٍ،  
هذِينَ    لقوله تعالى في سورة الأنعام:} ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرفُِونَ  ٱل

يؤُۡمِنُونَ  لاَ  فَهُمۡ  نفُسَهُمۡ 
َ
أ خَسِرُوٓاْ  هذِينَ  ٱل بۡنَاءَٓهُمُُۘ 

َ
لمشركي  و :  ثالثًا  20{ أ قولهم 

، والذي انكره تعالى عليهم في قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمقريش أنهم أهدى من محمد  
ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ يؤُۡمِنُونَ بٱِلجِۡبۡتِ   في سورة النساء:} وتوُاْ نصَِيبٗا م 

ُ
هذِينَ أ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
أ

هذِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلاً هۡدَىَٰ مِنَ ٱل
َ
ؤُلاَءِٓ أ هذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓ َٰغُوتِ وَيَقُولوُنَ للِ   51{وَٱلطه

صحيفة الدفاع المشترك قينقاع وبني النضير وبني قريضة  بني    نقض:  رابعًا
ا المنورةعن  الله    وا نتعاو و ،  لمدينة  رسول  ضدّ  قتالهم  في  قريش  ، صلى الله عليه وسلممع 

في    بعد غزوة الأحزاب  من المدينة المنورةإخراجهم    صلى الله عليه وسلماستكمل الرسول  ف
الهجري  الخامس  ثمّ  ،  العام  كثير منهم بخيبر،  في  خيبر  صلى الله عليه وسلم  فتح  والتحق 

وفي ومكّة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة،  ،  السنة السابعة من الهجرة
في خلافة أمير المؤمنين   العام الخامس عشر هزم المسلمون الفرس والروم

ع(  ل)رأجلى  ثمّ  مفاتيح بيت المقدس،  واستلم    ع(لعمر بن الخطاب )ر
العرب، بوصية رسول الله   الكتاب من جزيرة  يبقى  ،  صلى الله عليه وسلمأهل  فيها  بأن لً 

من  ارتحل  و دينان،   المقدسكثير  بيت  إلى  في  اليهود  المسلمون  وساح   ،
 . الأرض لدعوة الناس للدين
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هو بعد الفساد الثاني لبني  ففي الأرض  للمسلمين  أمّا التمكين الثاني  
المسجد الأقصى   المسلمين   واسترداد  ،كما هو الحال  إسرائيل في الأرض

وَقضََيۡنَآ إلِيََٰ   :}قائلًا   تعالى في سورة الإسراءوالذي أشار إليه  مرة أخرى  منهم  
كَبيِرٗا   ا  عُلُو ٗ وَلتََعۡلنُه  تَينِۡ  مَره رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  لتَُفۡسِدُنه  ٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ  4بنَيِٓ 

سٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلََٰلَ  
ۡ
وْليِ بأَ

ُ
هنَآ أ َٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا ل ولىَ

ُ
فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ أ

 ۚ ياَرِ ِ فۡعُولاٗ    ٱلد  َٰلٖ   5وكََانَ وعَۡدٗا مه مۡوَ
َ
مۡدَدۡنََٰكُم بأِ

َ
ةَ عَلَيۡهِمۡ وَأ ثُمه رَدَدۡناَ لكَُمُ ٱلكَۡره

كۡثرََ نفَِيرًا
َ
تُمۡ    6  وَبَنيِنَ وجََعَلۡنََٰكُمۡ أ

ۡ
سَأ
َ
نفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أ

َ
حۡسَنتُمۡ لأِ

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
إنِۡ أ

ٱلمَۡسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ   فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُـُٔواْ وجُُوهَكُمۡ وَليَِدۡخُلُواْ  فَلَهَاۚ 
ةٖ وَليُِتَب رُِواْ مَا عَلَوۡاْ تتَۡبيِرًا لَ مَره وه

َ
 .7{أ

نصر هذا الدين على كل دين لقوله تعالى في إلى  وقد أشار تعالى  
ِينِ   سورة التوبة:} ِ ليُِظۡهِرَهُۥ علَيَ ٱلد  رۡسَلَ رَسُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَدِينِ ٱلحۡقَ 

َ
هذِيٓ أ هُوَ ٱل
كما  وقد تكررت هذه الآية في سورة الصف،    33{كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ 

ر الرسول   بدخول الإسلام في كل بيت لما ورد في مسند الإمام   صلى الله عليه وسلموبش 
ليبلغن هذا الأمر   يقول:  صلى الله عليه وسلمتميم الداري، قال: سمعت رسول الله  أحمد عن  

ما بلغ الليل والنهار، ولً يترك الله بيت مدر ولً وبر إلً أدخله الله هذا الدين، 
،  الله به الكفر"بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلً يذل  
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يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية على ف(  سنزل عيسى )عوي
كفر،   المال  من  أحد  حتى  ويفيض  يقبله  الإمام   لمالً  صحيح  في  ورد 

ع( قال: قال رسول الله لالبخاري أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة )ر 
، فيكسر ا عدلًً مريم حكمً ابن  فيكم  ينزل  أن  ليوشكن  :" والذي نفسي بيده،  صلى الله عليه وسلم

الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لً يقبله أحد، 
إلى تعالى  أشار  وقد    "،حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها

( لقوله تعالى في سورة  سعيسى )ع قبل موت  إيمان جميع أهل الكتاب  
ا ليَُؤۡمِننَه بهِۦِ قَبۡلَ مَوۡتهِِۖۦ وَيَوۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ يكَُونُ   النساء:}

ه هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ إلِ
َ
ِنۡ أ وَإِن م 

 .159{عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا
 - الملخص:  

 استخلاف المؤمنين الأرض والتمكين لهم فيها. تعالى د  أكّ 
بيوت البيان  لاستئذان عند الدخول على الوالدين، و الأمر با(  58-64)

مر الأتخلف عن  ل عند االاستئذان  الأمر ب، و نهاملأكل  افي  حرج  التي لا  
 . صلى الله عليه وسلم  ة الرسولجامع، والتأدب عند مخاطبال

هذِينَ لمَۡ يَبۡلُغُواْ   يمََٰۡنُكُمۡ وَٱل
َ
هذِينَ مَلَكَتۡ أ هذِينَ ءَامَنُواْ ليَِسۡتَـ ۡذِنكُمُ ٱل هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

ِنَ    ٱلحۡلُمَُ  وَٰةِ ٱلفَۡجۡرِ وحَِينَ تضََعُونَ ثيَِابكَُم م 
ِن قَبۡلِ صَلَ َٰتٖۚ م  َٰثَ مَره مِنكُمۡ ثلََ
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َٰثُ عَوۡرََٰتٖ لهكُمۡۚ ليَۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلاَ   هِيرَةِ وَمِنَۢ بَعۡدِ صَلَوَٰةِ ٱلعِۡشَاءِٓۚ ثلََ ٱلظه
  ُ َٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ علَيََٰ بَعۡضٖۚ كَذََٰلكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه ۚ طَوه عَلَيۡهِمۡ جُنَاحَُۢ بَعۡدَهُنه

ُ عَليِم  حَكِيمّٞ   طۡفََٰلُ مِنكُمُ ٱلحۡلُمَُ    58لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِِۗ وَٱللَّه
َ
وَإِذَا بلَغََ ٱلأۡ

ُ لكَُمۡ ءَايََٰتهِِۡۦۗ   هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ كَذََٰلكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه فَلۡيَسۡتَـ ۡذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَـ ۡذَنَ ٱل
ُ عَليِم  حَكِيمّٞ   َٰتيِ لاَ يرَجُۡونَ نكَِاحٗا فَ   59وَٱللَّه َٰعِدُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ ٱله ليَۡسَ  وَٱلقَۡوَ

ن يسَۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرّٞ  
َ
ِجََٰتِۭ بزِيِنَةٖٖۖ وَأ ن يضََعۡنَ ثيَِابَهُنه غَيۡرَ مُتَبرَ 

َ
عَلَيۡهِنه جُنَاح  أ

ُ سَمِيع  عَليِمّٞ   ۗۡ وَٱللَّه ههُنه عۡرَجِ حَرَجّٞ وَلاَ    60ل
َ
عۡمَىَٰ حَرَجّٞ وَلاَ علَيَ ٱلأۡ

َ
لهيۡسَ علَيَ ٱلأۡ

وۡ بُيُوتِ  
َ
كُلُواْ مِنَۢ بُيُوتكُِمۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
علَيَ ٱلمَۡريِضِ حَرَجّٞ وَلاَ علَيَٰٓ أ

 ِ َٰت خَوَ
َ
وۡ بُيُوتِ أ

َ
َٰنكُِمۡ أ وۡ بُيُوتِ إخِۡوَ

َ
هََٰتكُِمۡ أ مه

ُ
وۡ بُيُوتِ أ

َ
وۡ بُيُوتِ  ءَاباَئٓكُِمۡ أ

َ
كُمۡ أ

وۡ مَا  
َ
وۡ بُيُوتِ خََٰلََٰتكُِمۡ أ

َ
َٰلكُِمۡ أ خۡوَ

َ
وۡ بُيُوتِ أ

َ
َٰتكُِمۡ أ وۡ بُيُوتِ عَمه

َ
عۡمََٰمِكُمۡ أ

َ
أ

وۡ  
َ
كُلُواْ جَميِعًا أ

ۡ
ن تأَ

َ
وۡ صَدِيقكُِمۡۚ ليَۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاح  أ

َ
ٓۥ أ فَاتِحَهُ مَلَكۡتُم مه

شۡتَاتٗاۚ فَإذَِا دَخَلۡتُم بُيُوتٗ 
َ
ِ مُبََٰرَكَةٗ  أ ِنۡ عِندِ ٱللَّه نفُسِكُمۡ تَحِيهةٗ م 

َ
ا فَسَل مُِواْ علَيَٰٓ أ

ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ لعََلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ   إنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ    61طَي بَِةٗۚ كَذََٰلكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه
همۡ يذَۡهَبُواْ حَتهيَٰ   مۡرٖ جَامِعٖ ل

َ
ِ وَرسَُولهِۦِ وَإِذَا كَانوُاْ مَعَهُۥ علَيَٰٓ أ هذِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّه ٱل

ِ وَرسَُولهِِۚۦ فَ  هذِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه وْلَٰٓئكَِ ٱل
ُ
هذِينَ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ أ إذَِا  يسَۡتَـ ۡذِنوُهُۚ إنِه ٱل

ذَن ل مَِن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمُ  
ۡ
نهِِمۡ فَأ

ۡ
َ  ٱسۡتَـ ۡذَنوُكَ لبَِعۡضِ شَأ ۚ إنِه ٱللَّه َ ٱللَّه
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ها تَجۡعَلُواْ دُعاَءَٓ ٱلرهسُولِ بيَۡنَكُمۡ كَدُعاَءِٓ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ قَدۡ    62غَفُورّٞ رهحِيمّٞ   ل
ن  
َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
هذِينَ يُخَالفُِونَ عَنۡ أ هذِينَ يتَسََلهلُونَ مِنكُمۡ لوَِاذٗاۚ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل ُ ٱل يَعۡلمَُ ٱللَّه

وۡ يصُِيبَهُمۡ 
َ
ليِم     تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَة  أ

َ
رۡضِٖۖ   63عَذَاب  أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مَا فيِ ٱلسه لآَ إنِه لِلَّه

َ
أ

ِ شَيۡءٍ  
ُ بكُِل  ْۗۡ وَٱللَّه نتُمۡ عَلَيۡهِ وَيَوۡمَ يرُجَۡعُونَ إلِيَۡهِ فَيُنبَ ئُِهُم بمَِا عَمِلُوا

َ
قَدۡ يَعۡلمَُ مَآ أ

  َۢ    64عَليِمُ
هذِينَ ءَامَنُواْ    الًستئذان للدخول على الوالدين قائلًا:}بتعالى  أمر   هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

يمََٰۡنُكُمۡ 
َ
أ مَلَكَتۡ  هذِينَ  ٱل إناثًا}ليَِسۡتَـ ۡذِنكُمُ  أو  ذكورًا  مماليك  من  { وَ   { 

َٰتٖۚ   الأطفال} َٰثَ مَره هذِينَ لمَۡ يَبۡلُغُواْ ٱلحۡلُمَُ مِنكُمۡ ثلََ   } :لًً أو  فوجب تعليمهم،  {  ٱل
ِن ةِ ٱلفَۡجۡرِ   م  وَٰ

ِنَ    }وتتخففون من{  وحَِينَ تضََعُونَ   }والثانية:  {قَبۡلِ صَلَ ثيَِابكَُم م 
هِيرَةِ  والثالثة}ٱلظه عَوۡرََٰتٖ   {  َٰثُ  ثلََ ٱلعۡشَِاءِٓۚ  ةِ  صَلَوَٰ بَعۡدِ  و وَمِنَۢ  { لهكُمۡۚ   }فسحةٍ { 

بأهلكم}ختَ تَ  جُنَاحَُۢ   لون  عَلَيۡهِمۡ  وَلاَ  عَلَيۡكُمۡ  حرج}ليَۡسَ  ولً   }   ۚ في {  بَعۡدَهُنه
َٰفوُنَ عَلَيۡكُم  }، فهمالدخول دون استئذان بَعۡضٖۚ   }و {  طَوه  { }بَعۡضُكُمۡ علَيََٰ 

ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِِۗ   يبَُي نُِ   كَذََٰلكَِ  ُ عَليِم    حكام} الأالشرائع و { و ٱللَّه   ، { بكل شيءوَٱللَّه
لكم}حَكِيمّٞ   وبحاجاتكم} يشرع  فيما  ٱلحۡلُمَُ   {  مِنكُمُ  طۡفََٰلُ 

َ
ٱلأۡ بلَغََ  وَإِذَا 

 ْ هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ   { دائمًا عند الدخول عليكم}فَلۡيَسۡتَـ ۡذِنوُا { من كَمَا ٱسۡتَـ ۡذَنَ ٱل
ُ لكَُمۡ ءَايََٰتهِِۡۦۗ   }لغينالبا ُ عَليِم    { وأحكامه}كَذََٰلكَِ يبَُي نُِ ٱللَّه  { بكل شيء}وَٱللَّه
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َٰعِدُ   }يشرع لكم  ما{ فيحَكِيمّٞ  َٰتيِ لاَ يرَجُۡونَ   }اتنّ سِّ المُ أي  {  وَٱلقَۡوَ {  مِنَ ٱلن سَِاءِٓ ٱله
يرغبون} يضََعۡنَ   زواجًا}لً  { و نكَِاحٗا  ولً  ن 

َ
أ جُنَاح   عَلَيۡهِنه    متخففات {  فَلَيۡسَ 

يكُن{  ثيَِابَهُنه   من} ِجََٰتِۭ   }شرط أن  مُتَبَر  مُ غَيۡرَ   تحليات} تجملات ولً مُ { ولً 
ول {  بزِيِنَةٖٖۖ  يسَۡتَعۡففِۡنَ   }منه  قليلالب  وأي  ن 

َ
ۗۡ   { وأحشم}خَيۡرّٞ   }متسترات{  وَأ ههُنه   ل

ُ سَمِيع  عَليِمّٞ   تخفون.تقولون و { بما  وَٱللَّه
عۡمَىَٰ حَرَجّٞ   :}قال تعالىثمّ  

َ
عۡرَجِ حَرَجّٞ وَلاَ علَيَ    لهيۡسَ علَيَ ٱلأۡ

َ
وَلاَ علَيَ ٱلأۡ

كانوا يتحرجون من الأكل معهم  وقد  م،  كأكلوا معيدعوتَهم ل{  ٱلمَۡريِضِ حَرَجّٞ 
الذين بسبب ضعفهم كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان، ثمّ بيّن تعالى  

قائلًا: ْ     }يجوز الأكل عندهم  كُلُوا
ۡ
تأَ ن 

َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ بُيُوتكُِمۡ   وَلاَ علَيَٰٓ  { مِنَۢ 

ءَاباَئٓكُِمۡ   ثانيًا:} بُيُوتِ  وۡ 
َ
ثالثًا:}أ هََٰتكُِمۡ   {  مه

ُ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
رابعًا:}أ وۡ   { 

َ
بُيُوتِ    أ

َٰنكُِمۡ  وۡ   { خامسًا}إخِۡوَ
َ
َٰتكُِمۡ   أ خَوَ

َ
وۡ   { سادسًا}بُيُوتِ أ

َ
عۡمََٰمِكُمۡ   أ

َ
  { سابعًا}بُيُوتِ أ

وۡ 
َ
َٰتكُِمۡ   أ وۡ   { ثامنًا}بُيُوتِ عَمه

َ
َٰلكُِمۡ   أ خۡوَ

َ
وۡ   { تاسعًا}بُيُوتِ أ

َ
{ بُيُوتِ خََٰلََٰتكُِمۡ   أ

وۡ   عاشرًا}
َ
 ٓۥمَا    أ فَاتِحَهُ كما ورد في تفسير    مماليككم  بيوتمن  أي  {  مَلَكۡتُم مه

سليمان بن  عشر}،  مقاتل  وۡ   الحادي 
َ
تعالى:{  صَدِيقكُِمۡۚ   أ قال  ليَۡسَ    }ثمّ 

 ۚ شۡتَاتٗا
َ
أ وۡ 
َ
أ جَمِيعًا  كُلُواْ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ جُنَاح   لً {  عَلَيۡكُمۡ  الواحد  البيت  أهل  وكان 

يأكلون إذا غاب أحدهم حتى يحضر، فرخّص تعالى لهم ذلك، كما ورد 
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 قائلًا:}أدب الدخول  ثمّ ذكر تعالى  المعنى في تفسير مقاتل بن سليمان،  
نفُسِكُمۡ   }عمومًا{  فَإذَِا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا 

َ
أمرتم {  تَحِيهةٗ   { وبعضكم فهي}فَسَل مُِواْ علَيَٰٓ أ

ۚ   }بها ِ مُبََٰرَكَةٗ طَي بَِةٗ ِنۡ عِندِ ٱللَّه ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ   { وبمثله}كَذََٰلكَِ   }   {م  {  يبَُي نُِ ٱللَّه
 .وتتفقهون وتتبصرون {  لعََلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ  والأحكام}

أكّد تعالى وجوب الًستئذان من الرسول   تخلف عن الأمور  لل  صلى الله عليه وسلم ثم 
وَرَسُولهِۦِ وَإِذَا كَانوُاْ   { حقًا}ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنِهمَا  قائلًا:}    الجامعة  ِ هذِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّه ٱل

 ْ همۡ يذَۡهَبُوا مۡرٖ جَامِعٖ ل
َ
ۚ   }صلى الله عليه وسلم{ عنه  مَعَهُۥ علَيَٰٓ أ   { ثمّ أكّد تعالى قائلًا:} حَتهيَٰ يسَۡتَـ ۡذِنوُهُ

ٱسۡتَـ ۡذَنوُكَ  فَإذَِا  وَرَسُولهِِۚۦ   ِ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه هذِينَ  ٱل وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ  هذِينَ  ٱل   { إنِه 

ۚ   }ضرورةل َ ذَن ل مَِن شِئتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمُ ٱللَّه
ۡ
نهِِمۡ فَأ

ۡ
إنِه   }تخلفهمل  {لبَِعۡضِ شَأ

غَفُورّٞ   َ الأعذار {  ٱللَّه عند رهحِيمّٞ   }لأصحاب  التأدب  تعالى  أمر  ثمّ  بهم،   }
ها تَجۡعَلُواْ دُعاَءَٓ  قائلًا:}  صلى الله عليه وسلم   مخاطبة الرسول  ٱلرهسُولِ بيَۡنَكُمۡ كَدُعاَءِٓ  }ومناداةَ   {ل
 ۚ هذِينَ يتََسَلهلوُنَ   { ثمّ حذّر تعالى قائلًا:}بَعۡضِكُم بَعۡضٗا ُ ٱل { مِنكُمۡ   قَدۡ يَعۡلمَُ ٱللَّه

هذِينَ يُخَالفُِونَ   }صلى الله عليه وسلم   وفرارًا بأنفسهم عن القتال مع رسوله{  لوَِاذٗاۚ   }هربًا فَلۡيَحۡذَرِ ٱل
 ٓۦ ِ مۡرهِ

َ
أ ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَة    }صلى الله عليه وسلم  { دون إذنهعَنۡ 

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَاب    }عقوبة  و أ{  أ

َ
أ

ليِم  
َ
ِ   تعالى قائلًا:}حذّر  ، ثمّ  ارين { في الد أ لآَ إنِه لِلَّه

َ
مَا   }فيلك والأمر  مُ ال{  أ

رۡضِٖۖ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه أن  فيِ  فاحذروا  عقوبته}تَنزِّل  {  نتُمۡ   عليكم 

َ
أ مَآ  يَعۡلمَُ  {  قَدۡ 
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ْۗۡ   }من صدق أو باطل  {عَلَيۡهِ   }حقيقةً  فَيُنَب ئُِهُم بمَِا عَمِلُوا إلِيَۡهِ  وَيَوۡمَ يرُجَۡعُونَ 
 َۢ ِ شَيۡءٍ عَليِمُ

ُ بكُِل   لً تخفى عليه خافية.   {وَٱللَّه
 -   الملخص:

البيوت التي أوقات الًستئذان عند الدخول على الوالدين، و تعالى  ن  بيّ 
الًستئذان للتخلف عن أمر جامع،  تعالى  وجب  أ، و معهمالأكل  في  حرج  لً  

 . صلى الله عليه وسلم  وأمر بالتأدب عند مخاطبته
 


